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التزامه بالقضية الفلسطينية وغناؤه »يا نبض الضفة« سيبقيان في ذاكرة الأجيال

»علّّوا البيارق« في بيروت: رحل أحمد قعبور من خاطب أصحاب الأرض »أناديكم« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
توفي اليــوم الفنان اللبناني القديــر أحمد قعبور، 
عن عمر 71 عامًًا، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًًا 
إرثًًا فنيًًا وثقافيًًا غنيًًا أثرى الساحة اللبنانية والعربية 

طوال عقود من النشاط الفني. 
ويُُعد أحمد قعبور واحــداًً من أبرز الأصوات الفنية 
التي ارتبطــت بالوجدان العربي، حيث اســتطاع أن 
يحوّّل الأغنية إلى وســيلة تعبير صادقــة عن قضايا 
الإنســان والوطــن، مزج فيهــا بين الشــعر والموقف 
السياســي، ليخلق لوناًً خاصاًً مــن »الأغنية الملتزمة« 

التي بقيت حاضرة في ذاكرة الأجيال.
وفي هذا الســياق، جاءت أعماله لتعبّّر عن القضية 
الفلســطينية، وعن معانــاة الإنســان العربي، وعن 

الحنين إلى وطنٍٍ أفضل. 
ويُُنظََر إلى أحمد قعبور على أنــه »أيقونة« لبنانية 
تغنّّى بالمقاومة ونادى أصحــاب الأرض بـ«أناديكم«، 

التي تُُعتبر من أبرز أعماله وأكثرها تأثيراًً. واســتندت 
هذه الأغنية إلى قصيدة للشــاعر الفلســطيني توفيق 
زياد، وجاء أداء قعبور لها ليمنحها بعداًً جديداًً، حيث 
تحوّّلت إلى نشيدٍٍ جماعي يعبّّر عن الصمود والانتماء 
وعن صــوت جماعــي يشــعر بالظلم لكنــه يرفض 

الاستسلام.
وإلى جانــب »أناديكم«، قدّّم قعبــور مجموعة من 
الأغاني التي أصبحت جــزءاًً من الذاكرة العربية، مثل 
»يــا نبض الضفة«، »يــا رايح صــوب بلادي«، »علّّوا 
البيارق«، »بيروت يا بيروت«، »أمي«، »نحنا الناس«، 
وهي أعمال أظهرت التــوازن بين الحنين والألم، وبين 
الأمل والواقع القاســي. كما كان قعبور مؤلفًًا موسيقيًًا 
، حيث قدم أعماالًا متنوعة في الغناء والموسيقى  وممثالًا
والمسرح والســينما، مؤدًًكا التزامه بالقضايا الوطنية 
والاجتماعيــة قبل أن يقــدّّم أعمالًاً لقناة »المســتقبل« 
التابعــة للرئيس رفيــق الحريري حيــث أطلق أغنية 

»لعيونك بتمون«، وأغنية »البلد ماشي«.
وجاء في النعي الصادر عن آل قعبور ما يلي: »بقلوب 
مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى آل قعبور وفاة المغفور 

له بإذن الله أحمد قعبور، ســائلين المولى عز وجل أن 
يتغمده بواســع رحمته، إنا لله وإنــا إليه راجعون. 
ســينقل جثمانه الطاهر مــن مستشــفى المقاصد في 
الطريق الجديدة إلى مســجد الخاشقجي ليصلى عليه 
ظهر يوم الجمعة الواقع في 27 آذار/مارس في مســجد 
 الخاشــقجي حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء«.
وقد نعى الرئيس ســعد الحريري الراحل، وكتب على 
منصة »أكــس«: رحم الله الفنان المبــدع أحمد قعبور، 
سيبقى اســمه علامة مضيئة في مســيرة الفن الراقي 
تحفظ  وشــوارعها  بيروت  أحياء  وســتظل  والملتزم، 
ـّوا البيارق  ألحانه وتحافــظ على إرثــه، وتردد »عل�
علّّوها«، مثلما صارت »أناديكم« نشيداًً للالتزام الفني 

على مدى أجيال«.  
كما نعــاه النائب فؤاد مخزومي الــذي قال »تلقيت 
نبأ وفاة الفنــان الكبير الذي شــكّّل بصوته وأعماله 
جزءاًً أصيلًاً من الوجدان الوطني والثقافي اللبناني«، 
مضيفاًً »لقد ترك الراحل إرثاًً فنياًً وإنســانياًً ســيبقى 
حاضراُُ في ذاكرة الأجيال وشاهداًً على التزامه بقضايا 

أحمد قعبوروطنه وشعبه«.

3 وفيات بسبب الطقس السيىء
في بلدان عربية

■ لنــدن - صنعاء ـ »القــدس العربي« - وكالات: شــهدت دول عربيــة وقوع وفيات 
ومصابين وعمليات إجلاء وأضرارا مادية، ووقف خط ســكك حديد وخطط طوارئ، إضافة 

الى تعطيل للدراسة إثر طقس قاس على مدار يومي الأربعاء والخميس.
فقد أفــادت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، في بيان، بأن نتائج ســوء الأحوال 
الجوية في أول أيام الطقس غير المستقر الأربعاء، سجلت حالتي وفاة وإصابتين في البلاد.  
ودعــت إلى عدم الوجود في مناطق تجمــع المياه أو مجاري الأمطــار، والابتعاد عن أعمدة 

الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية أثناء الرياح الشديدة.
وفي ســلطنة عمان أفادت لجنة إدارة الحالات الطارئة، في منشورات عبر منصة شركة 
»إكس« الأمريكية، الخميس، بالعثور على مواطن فــي ولاية »منح« العمانية مفارقا للحياة 
بعــد بلاغ عن فقدانه الأربعاء إثر جرف الوادي لمركبته بســبب الطقس. ولفتت إلى حدوث 
انقطاع في التحويلات المرورية المؤقتة لمستخدمي أحد الطرق في البلاد، وذلك نتيجة تأثرها 

بالأنواء المناخية المرتبطة، مشيرة إلى أنه تم نقل 119 فردا لمراكز إيواء.
أما في سوريا، فقد نفذت فرق الدفاع المدني السوري 41 استجابة ميدانية في عدة مواقع 
الأربعاء، منها 11 عملية فتح مجارٍٍ وممرات مائية، و7 عمليات ســحب وتصريف للمياه من 
المنــازل والأقبية. وفي اليمن، أعلنت مصلحة الدفاع المدني في عدن رفع مســتوى الجاهزية 
القصوى في كافة فروعها في المحافظــات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليًًا، في إطار الاســتعدادات المبكرة للتعامل مــع تداعيات المنخفض الجوي المتوقع أن 

يؤثر على عدد من المحافظات.

فرنسا ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي 
الفلسطيني فيها إلى سفارة 

باريس ـ »القدس العربي«:
بعد طول انتظار ارتفع أخيراًً التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 
في فرنسا إلى مستوى سفارة، في خطوة تُُعد أول ترجمة عملية 
لإعلان الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، اعترافه بالدولة 

الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر عام 2025.
فقــد قدّّمت هالــة أبو حصيــرة، الأربعــاء، أوراق اعتمادها 
كرئيســة بعثة وســفيرة دولة فلسطين لدى فرنســا إلى رئيس 
الجمهوريــة الفرنســية في الإليزيــه، الذي قبلهــا، في خطوة 

تاريخية تعكس تطور العلاقات الفرنسية الفلسطينية.
وتؤكد هــذه المراســيم البروتوكولية أن بعثة فلســطين في 
باريس، الواقعة في الدائرة الخامســة عشرة، أصبحت سفارة 

كاملة الصلاحيات. 
تبلــغ هالة أبو هالة أبو حصيرة مــن العمر 50 عامًًا، وهي من 
مواليد غزة، وحاصلة على دبلوم من المدرســة الوطنية للإدارة، 
وســتتمكن الآن من ممارســة مهامها بشــكل كامل وبالوسائل 

اللازمة لذلك.
أبو حصيــرة، صرحت لصحيفة »لوموند« الفرنســية قائلةًً: 

»إنها لحظة تاريخية، وأنا فخورة لشعبي الذي دفع ثمنًًا باهظًًا. 
هذه الخطوة تعكس الاعتراف بحقوقه وتضحياته«.

كما اعتبرت الســفيرة أن القرار الفرنســي يحمل دلالة أكبر 
في ظل هذه الظروف: »إنها رســالة تؤكد التزام فرنســا بالإرث 
الدبلوماســي والقانــون الدولي، الذي يجب أن يكون أســاس 

الجميع«.
مع رفع مســتوى البعثة الفلســطينية، من المتوقع أن يحصل 
الطاقم الدبلوماســي علــى الامتيازات التي يقرهــا اتفاق فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية 1961، والتي تنظم التفاعلات بين الدول.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تعلن عن رفع مستوى تمثيلها 
لدى الســلطة الفلســطينية. فالوظائف الدبلوماسية الفرنسية 
ارس من خلال القنصلية العامة الفرنسية في القدس الغربية،  متُم
التي تأسســت عــام 1932، وتقدم خدمات قنصليــة للمواطنين 
الإسرائيليين، بينما تقوم أيضًًا بدور القنصلية تجاه المؤسسات 

الفلسطينية في رام الله، في الضفة الغربية.
إنشــاء ســفارة فرنســية في رام الله ســيثير اعتراضات 
إســرائيلية قوية، ويستلزم نقل الدبلوماســيين من القدس إلى 
رام الله، وهو ما تتجنبه باريس نرًًظا للموقف الإســرائيلي من 

القدس.

دول الخليج تطالب
بإشراكها في محادثات وقف الحرب

■ لنــدن ـ وكالات:  شــدّّد مجلس التعــاون الخليجي،أمس 
الخميس، على أهمية مشــاركة دول الخليج في أي محادثات بين 

إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط.
وقــال الأمين العام لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، 
جاســم محمد البديوي، في خطاب تّمّ بثه عبر التلفزيون »نؤكد 
على ضرورة إشــراك دول مجلــس التعاون فــي أي محادثات 
أو اتفاقيات لحل هذه الأزمة، بما يســهم فــي تعزيز حفظ أمنها 

واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى«.
كما أشــار إلى أن إيران »قامت بــإغلاق مضيق هرمز ومنعت 

مرور السفن التجارية وناقلات النفط وفرضت مبالغ على العبور 
في المضيق، وهذا تعدّّ ســافر« . وأكد البديــوي أن دول المجلس 
تفاجأت بالضربات الأمريكية على إيران ولم تسمح بذلك، مشيرا 

إلى أنهم أبلغوا الجانب الإيراني بهذا الموقف.
ونقلت قناة »الإخبارية« الســعودية عــن البديوي قوله في 
تصريحــات صحافية إنــه تم إطلاق أكثر مــن 5 آلاف صاروخ 
باليســتي وطائرة مســيرة خلال 25 يوما من العدوان الإيراني 
على دول الخليج، تمثل 85% من إجمالــي الصواريخ المطلقة من 

إيران خلال هذه الحرب.

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من »انهيار داخلي«: قوات الاحتياط لن تصمد في ظل الضغوط

»حزب الله« يعلن تدمير 21 دبابة... وإسرائيل تعترف بمقتل جنديين 
بيروت - الناصرة - »القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:
أعلن الجيش الإســرائيلي، مســاء أمس، مقتل عســكريين اثنين 
وإصابة 4 بينهم ضابطان، خلال المعــارك الدائرة في جنوب لبنان. 
فيما قتل إســرائيلي وأصيب 35 شــخصا جراء هجمــات من إيران 

ولبنان، وفق الإسعاف الإسرائيلي وإعلام عبري.
وخاض »حزب الله« مواجهات برية واشتباكات عنيفة بالقذائف 
الصاروخية والأسلحة الخفيفة والمتوســطة من »المسافة صفر«، في 
محاور عدة وخاصة بلدات الخيام – الطيبة – دير سريان - القنطرة 
حيث اشــتبك المقاتلون مع جيش الاحتلال وحققوا إصابات مؤكدة 

باعتراف العدو. 
وتزامن ذلك مع ضربات صاروخيــة موجعة للاحتلال في مدينة 
نهاريا شمال فلسطين المحتلة، حيث سقط العديد من الجرحى حسب 
الإعلام العبري. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية الخميس مقتل 
شــخص في شمال فلسطين جراء هجوم صاروخي، وجندي في لواء 
غولانــي في جنوب لبنان، وإصابة 11 آخرين في مناطق مختلفة، مع 
دويّّ صفارات الإنذار وســماع انفجارات في عدة مناطق عقب إطلاق 
صواريخ من إيران ولبنــان. ولاحقاًً أكد الجيش الإســرائيلي مقتل 
جندي آخر وإصابة ضابطين وجنديين من الكتيبة 77 بصاروخ موجه 

مضاد للدروع في المواجهات مع »حزب الله«.
وكان لافتاًً منذ فجر أمــس تفوق »حزب الله« الناري في المواجهة 
حيث ســجّّلت »المقاومة« تدمير عشــرات الدبابات حســب بيانات 
الحزب، الذي قال إنه اســتهدف في بلدة القنطــرة وحدها 8 دبابات 
»ميركافا« بصواريــخ موجهة، محققاًً إصابات مؤكــدة. وكان العدد 
الكبير من الدبابــات دمر في بلدة الطيبة بعــد كمائن محكمة نفذها 
»حــزب الله«. وفجر الخميس اشــتبك »الحزب« مــع قوة من جيش 
الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والمتوســطة والقذائف الصاروخية من 
مســافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد، ما أدى إلى 

وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوة المتسللة. 
في المقابل، تتســع رقعة التوغل الإســرائيلي في الجنوب وسط 
معلومات عن وصول قوات الاحتلال إلى عمق 8 كيلومترات في بعض 
النقاط، في ظل تكثيف للغارات الجوية بهدف الوصول إلى ضفة نهر 
الليطاني مــن ناحية بلدتي الطيبة دير ســريان ومحاولة محاصرة 
مدينــة بنت جبيــل. وفي بلدة دير ســريان، اســتهدف »الحزب« 5 

دبابات »ميركافا« بصواريخ موجهة، كما اســتهدف في بلدة الطيبة 
3 دبابــات »ميركافا« في تلة المحيســبات، ودبابتين فــي بلدة دبل. 
وأحصى »الحزب« في عملياته التــي بلغت 87 عملية تدمير 21 دبابة 
»ميركافا« فضلًاً عن تدمير عددٍٍ من الجرافات من نوع »D9«. وتحدث 
الإعلام العبري عن إطلاق 600 صاروخ ومسيرة للحزب على المناطق 
الشمالية لفلســطين المحتلة، وكان يوماًً صعباًً على الإسرائيليين في 

الشمال.
بالتــوازي، واصل »حــزب الله« عملياته النوعيــة ضمن معركة 
»العصف المأكول«، معلناًً عن اســتهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية 
في جيــش الاحتلال الإســرائيلي »قاعدة دادو« شــمال مدينة صفد 
بصلية صاروخية، واســتهداف منصات القبــة الحديدية في قاعدة 
»بوريا« غرب بحيرة طبريا، بســرب من الُمُسيرات الانقضاضية. كما 
تلة  اســتهدف منطقة الكريوت )وزارة الدفاع( شمال مدينة حيفا احلمُح
بصليةٍٍ من الصواريخ النوعية. كما استهدف »حزب الله« بصواريخه 
ومسيراته العديد من القواعد والمستوطنات الشمالية. وأعلن جيش 
الاحتلال، أمس الخميــس، انضمام قوات الفرقــة 162 إلى الفرقتين 
91 و36 لتوســيع التوغل البري جنوبي لبنان حسب بيان للجيش. 
وأغار الطيــران الحربي المعادي على العديد مــن البلدات الجنوبية 
بينها عيناثا وحاصبيا وصديقين ومدينــة بنت جبيل وجبال البطم 
والقليلة وشــقرا ومحلة صف الهوا ما أدى سقوط العديد من شهداء. 
وحذر رئيس الأركان الإســرائيلي إيال زاميــر، من أن الجيش يتجه 
نحو الانهيــار من الداخل، في ظل تصاعد الأعبــاء العملياتية وعدم 
إقرار قوانين تتعلق بالتجنيد والخدمة العسكرية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفــة »يديعوت أحرنــوت« العبريــة الخاصة، أمس 
الخميــس، نقلا عن مصادر مطلعة لم تســمها قولهــا إن زامير »أبلغ 
المجلــس الوزاري المصغــر )الكابينــت( خلال اجتماعــه أول أمس 
الأربعاء بأنه »يرفع 10 أعلام حمراء«، محذرًًا من أن قوات الاحتياط 
»لن تصمد« في ظل الضغوط المتزايدة. وحسب زامير »يعمل الجيش 
الإسرائيلي في عدة جبهات تشمل لبنان وقطاع غزة وسوريا وإيران 
والضفة الغربية، ما يفاقــم العبء على القوات، خاصة في ظل نقص 
بآلاف الجنود« . في ســياق متصل شــنّّ رئيس بلدية كريات شمونة 
أفيحاي شتيرن هجوماًً حاداًً على الحكومة الإسرائيلية، متهماًً إياها 
بالتقصير في تأمين الحماية لسكان المدينة الواقعة بالقرب من منطقة 
الحــدود مع لبنان، وقال شــتيرن: »لا يهم كيف ســننهي الحرب في 
لبنان، أو الحرب في إيران، لكن من المهم أن أشير إلى أن هذه هي المرة 

دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنانالأولى التي نخسر فيها مدينة في دولة إسرائيل«. 

تفاوض تحت التهديد وسيناريوهات غزو بري... وخلاف أمريكي - إسرائيلي

ترامب يهدّّد إيران بـ»أسوأ الكوابيس«
... وطهران: جهّّزنا مليون مقاتل لحرب انتحارية

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
في اليوم السابع والعشرين للحرب الأمريكية الإسرائيلية على 
إيران، ارتفعت وتيرة التهديدات من الجانبين، في الوقت الذي بدا 

فيه أن التفاوض يشهد مخاضًًا متعثرًًا حتى اللحظة.
ورغم إعلان وزيــر الخارجية الأمريكي ماركــو روبيو تحقيق 
تقدم في تبادل الرســائل مع إيران، وإشارته إلى أن »هذه العملية 
مســتمرة، ولن نتحدث عنها في وســائل الإعلام«، فإن الإيرانيين 

بدوا مصرين على التمسك بشروطهم قبل أي وقف لإطلاق النار.
وتشــتد الضغوط في واشــنطن وتل أبيب علــى دوائر صنع 
القرار باتجاه لجم هذه الحرب، التي بدأت آثارها تمتد إلى العالم، 

وتشكل خطرًًا على الاستقرار في آسيا وأوروبا.
وتشمل موضوعات التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين جملة 
قضايا تبدأ ببرنامج طهران النووي، وصوالًا إلى برنامج الصواريخ 
الخاص بها، وحلفائها في المنطقة الذين تصفهم واشنطن وتل أبيب 

بـ»الذراع«، فضالًا عن الممرات البحرية ومضيق هرمز.

وأكــد المبعــوث الخاص ســتيف ويتكوف أمــس أن الولايات 
المتحدة أرسلت إلى إيران خطة سلام من 15 نقطة، من دون أن يقدم 

تفاصيل إضافية عنها.
لكن في إيران قال مصدر مطلع لوكالة »تسنيم«: »لقد تم إرسال 
رد إيــران على البنود الـ15 المقترحة من قبــل أمريكا ليلة الأربعاء 

رسميًًا عبر الوسطاء، وإيران الآن بانتظار الرد« .
وقال المصــدر المطلع إن »إيران أعلنت فــي ردها ضرورة إنهاء 
العدوان الإرهابي من قبل العدو، وتهيئة ظروف ملموســة تضمن 

عدم تكرار الحرب مرة أخرى« .
كما شدد الرد على ضرورة تحديد التعويضات وغرامات الحرب 
والتكفل بدفعها بشــكل واضح، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، 
وبالنســبة إلى جميع فصائل المقاومة المشــاركة فــي هذه المعركة 
على مســتوى المنطقة بالكامل. ومع أن التفاوض مســتمر، حسب 
الأمريكيين، فــإن الرئيس دونالد ترامب، الــذي وصف الإيرانيين 

بأنهم »مفاوضون رائعون«، عاد وهدد.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستكون »أسوأ كوابيس« إيران 
إذا لم توافق على خطة سلام، وكرر قوله إن طهران »تتوســل« من 

أجل التوصل إلى اتفاق.
أما في إيــران، فأعلن مصدر عســكري أنها انتهــت من تجهيز 
مليون مقاتل لمواجهة ما وصفتها بحرب برية »انتحارية« تســتعد 
قــوات أمريكية لخوضها ضد الأراضــي الإيرانية، وخاصة جزيرة 
»خارك« الاســتراتيجية، التي يُُصدّّر عبرهــا قرابة 90 في المئة من 

النفط الإيراني إلى الخارج.
وفي إســرائيل، ذكرت »هيئة البث« الرسمية أن خلافات كبيرة 
قائمــة بين تل أبيب وواشــنطن بشــأن بعض بنــود المقترحات 

الأمريكية.
ونقلت عن مصادر أن إسرائيل غير راضية عن مضمون المقترح 
الأمريكــي المقدم إلى إيــران، وأن ثمة خلافات كبيــرة في وجهات 
النظر بين تل أبيب وواشــنطن بشــأن ثلاثة من بنــود المقترحات 
الـــ15، من بينهــا الصياغــة المتعلقة بمســتقبل برنامــج إيران 
الصاروخي، وما يتعلق بمسألة نقل اليورانيوم الإيراني المخصب، 

وتخفيف العقوبات.
)رأي القدس ص 19(

تُُظهر هذه اللقطة من فيديو نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما وصفته بالمرحلة الثانية من الموجة الثانية والثمانين 
من الصواريخ التي أُُطلقت على إسرائيل وقواعد أمريكية في الإمارات والكويت
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غموض في مسار المفاوضات وترامب لا يعرف متى سيتم فتح مضيق هرمز 

إيران تُجهّز مليون جندي لحرب برية أمريكية »انتحارية« والبنتاغون يبحث توجيه »ضربة قاضية«
لندن –»القدس العربي«

من محمد نون:

أنها انتهت  أعلنت إيران عبر مصدر عسكري 
مــن تجهيز مليــون مقاتل لمواجهة مــا وصفته 
بحرب برية »انتحارية« تستعد للقيام بها قوات 
أمريكية ضد الأراضي الإيرانية وخاصة جزيرة 
خارك الاستراتيجية التي يتم منها تصدير قرابة 

90 % من النفط الإيراني إلى الخارج«. 
ويتزامــن هذا التطور مــع تطورين بارزين، 
أولهمــا غموض مســتقبل المســاعي التي أدت 
إلى تبادل رســائل بين واشــنطن وطهران عبر 
وثانيهما  أخرى،  وأطراف  الباكستاني  الوسيط 
إعلان مســؤولين أمريكيين بــأن وزارة الحرب 
»ضربة  توجيه  خيــارات  »تبحث  )البنتاغون( 

قاضية« لإيران لإنهاء الحرب«.
ويضاف إلى هذين التطورين تحذير الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب لإيــران بضرورة أخذ 
الأوان«،  »فوات  قبل  »بجدية«  التفاوض  مسألة 
وقوله فــي الوقت ذاته إن الإيرانيين مفاوضون 
بارعون، لكنه ليــس متأكداً من رغبته في ‌إبرام 

اتفاق ‌معهم لإنهاء الحرب.

 مليون مقاتل 

وســط هذه الأجــواء المتوترة، قــال مصدر 
عســكري إيراني مطّلع لوكالة تســنيم إنه »مع 
تزايد التكهنات حــول احتمال ارتكاب الولايات 
المتحــدة حماقة تاريخية بالدخــول في معركة 
برية على الجبهــة الجنوبية لإيران، تشــكّلت 
موجة من الحماس بين القوات البرية الإيرانية 
لصنع جحيــم تاريخي للأمريكيــن على أرض 

إيران.
ه  وأضاف المصدر الذي لم يتم ذكر اســمه أنَّ
»إضافــةً إلى تجهيــز أكثر من مليون شــخص 
البري، تدفّق خلال الأيــام الماضية عدد  للقتال 
هائل من طلبات الشــباب الإيرانيين إلى مراكز 
التعبئة )الباسيج( والحرس الثوري والجيش، 

للمشاركة في هذه المعركة«.
»الولايات  المطلع:  العســكري  المصدر  وتابع 
المتحدة تريــد فتح مضيق هرمــز عبر الانتحار 
لدينــا.  مانــع  لا   )...( بنفســها  والتضحيــة 
اســتراتيجيتهم  ينفّذوا  لأن  مســتعدون  نحن 
الانتحاريــة هذه، وأن يبقى المضيــق مغلقًا في 

الوقت نفسه«.
وإضافــة إلى ذلــك، أطلق الحــرس الثوري 
الإيراني، حملة تحت اســم »مدافعو الوطن من 
أجل إيــران«، لتجنيد »متطوعين فوق ســن 12 
عاماً بهدف دعم مــن يدافعون عن الوطن خلال 

فترة الحرب«.
الشــؤون  وجاء ذلك على لســان مســاعد 
الثقافية والفنية فــي الحرس الثوري الإيراني، 
للتلفزيون  رحيم نادعلــي، خلال تصريحــات 
الرســمي. وأوضــح نادعلــي أن الحملة تتيح 
مشــاركة الأفــراد مــن مختلــف التخصصات 
والمهــارات، مضيفاً: »قررنا إنشــاء إطار يتيح 
لجميع الأشــخاص المعنيين المساهمة في الدفاع 

عن الوطن وفقاً لخبراتهم وقدراتهم«.
وبيّــن أن المشــاركين في الحملة ســيُكلفون 
بمهام متنوعة، منها، المشــاركة فــي الدوريات 
وتفتيش  اســتخباراتية،  معلومــات  وتقــديم 
المركبــات، والدعم اللوجســتي، مثــل: توفير 
المركبــات والمعــدات، وتنظيــم القوافل داخل 

المدن، إضافة إلى خدمات الإمــداد، مثل: إعداد 
المنازل  وإصلاح  الاحتياجات،  وتوزيع  الطعام، 
خلال  من  الصحية  الرعايــة  وتقديم  المتضررة، 

إشراك الأطباء والممرضين في علاج المصابين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الراغبين في 
الباسيج  إلى مراكز  التوجه  التســجيل يمكنهم 
)قوات تتبع للحرس الثوري( في طهران، وملء 
الاستمارة للانضمام إلى هذه الحملة التطوعية.

البنتاغون يبحث »ضربة قاضية« 
مســؤولون  أفاد  الأمريكي،  الجانــب  وعلى 
أمريكيــون بــأن وزارة الحــرب )البنتاغون( 
تبحث خيارات توجيــه »ضربة قاضية« لإيران 

لإنهاء الصراع.
الإخبــاري  »أكســيوس«  موقــع  وأوضــح 
أمريكيين وصفهما  الأمريكي، نقلًا عن مسؤولَين 
متوقع  العســكري«  »التصعيد  أن  بـ«المطلعَين« 
الحــدوث في حــال عــدم إحــراز أي تقدم في 

المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
عن  يُكشــف  لم  اللذان  المصــدران،  وأضاف 
لـ«ضربة  يُحضــر  البنتاغون  بــأن  هويتيهما، 
قاضيــة« ضــد إيــران. وأشــار إلــى أن هذه 
الاســتعدادات تشــمل دراســة خيارات، مثل: 
احتلال جزر إيرانية ذات أهمية اســتراتيجية، 
وفرض حصار على ســفن النفط الإيراني شرق 

مضيق هرمز.
وحــول جهــود الوســاطة، ذكــر الموقع أن 
تركيا وباكســتان ومصر تواصل مساعيها لعقد 

محادثات بين الأطراف.
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة 

عن مســؤولين أمريكيــن ومصــادر مطلعة لم 
تســمهما، أن هناك أربعة خيارات رئيســية لما 
وصفتها الضربــة القاضية على إيــران والتي 
يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار 
مــن بينها«.وقالــت: »الخيــار الأول، هو غزو 
أو حصار جزيــرة خارك مركــز تصدير النفط 
الإيراني الرئيسي، والخيار الثاني غزو جزيرة 
لارك التي تُســاعد إيران على ترسيخ سيطرتها 
علــى مضيق هرمــز، حيــث يضم هــذا الموقع 
الاستراتيجي مخابئ إيرانية، وزوارق هجومية 
قــادرة على تفجير ســفن الشــحن، ورادارات 

ترصد التحركات في المضيق«.
وأضافــت: »الخيار الثالث، الاســتيلاء على 
جزيرة أبو موســى الاســتراتيجية وجزيرتين 
أصغــر تقعان قــرب المدخل الغربــي للمضيق 
وتخضعان لسيطرة إيران، والخيار الرابع، منع 
أو مصادرة الســفن التي تُصدّر النفط الإيراني 

على الجانب الشرقي من مضيق هرمز«.
وزعمــت القنــاة الإســرائيلية أن »الجيش 
الأمريكي أعــد خططًا لعمليات بريــة في عمق 
الأراضــي الإيرانيــة لجلب اليورانيــوم عالي 

التخصيب المدفون داخل المنشآت النووية«.
معقدة  عمليــة  تنفيــذ  مــن  »بدلًا  وقالــت: 
للولايات  يُمكــن  كهــذه،  بالمخاطر  ومحفوفــة 
المتحدة شــنّ غارات جوية واسعة النطاق على 
المنشآت في محاولة لمنع إيران من الوصول إلى 

هذه المواد«.
وأشارت القناة إلى أن »ترامب لم يتخذ قرارًا 
بعد بشــأن أي من هذه الســيناريوهات، وأن 

مســؤولي البيت الأبيض يصفــون أي عمليات 
واســتدركت:  »افتراضية«.  بأنها  محتملة  برية 
»لكن مصادر تُشــير إلى استعداده للتصعيد إذا 
لم تُسفر المحادثات مع إيران عن نتائج ملموسة 

قريبًا«.
وذكــرت أن ترامب »قــد يُنفّــذ أولًا تهديده 
بقصف محطات الطاقة والمنشــآت النفطية في 
إيران ». وحسب القناة الإسرائيلية، »من الُمتوقع 
وصول المزيد من التعزيــزات، بما في ذلك عدة 
أسراب من الطائرات المقاتلة وآلاف الجنود، إلى 

الشرق الأوسط في الأيام والأسابيع القادمة«.
وقالت: »ستصل وحدة استكشافية من مشاة 
البحرية هذا الأسبوع، بينما بدأت وحدة أخرى 
بالانتشار، وإن توجيهات صدرت لقيادة الفرقة 
82 المحمولة جوًا بالانتشار في الشرق الأوسط 

مع لواء مشاة قوامه عدة آلاف من الجنود«.

المطالب الإيرانية للحل 

وبينما تتبادل واشنطن وطهران رسائل عبر 
وسطاء بشأن وقف الحرب، أرسلت إيران ردها 
الســلبي على بنود الخطة الأمريكية المؤلفة من 

15 نقطة.
وفــي المقابل، طالبت رســمياً عبر وســطاء 
بضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية 
وتهيئة ظــروف ملموســة تضمن عــدم تكرار 

الحرب مرة أخرى.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية 
عن مسؤول إيراني، لم تسمه، أن الرد الإيراني 

تضمن مطالب بوقف الهجمات والاغتيالات على 
جميع الجبهات في الشــرق الأوســط، بما فيها 
الجبهة اللبنانية، وضمان عــدم تكرار الحرب، 
وتعويض إيــران، والاعتراف بســيادة إيران 
على مضيق هرمز. وأكد المسؤول أن بلاده تنظر 
إلى جهود التفاوض الأمريكية على أنها »خدعة 

ثالثة«.
واعتبر أن الولايات المتحدة تهدف من خلال 
خطابها التفاوضــي إلى إظهار صــورة داعمة 
للســام أمام العالــم، وخفض أســعار النفط، 

وكسب الوقت لشن عملية برية ضد إيران.
ومن واشنطن، قال المبعوث الأمريكي ستيف 
ويتكــوف إن الولايــات المتحدة أرســلت إلى 
إيــران »قائمة عمل من 15 بنداً« لتكون أساســاً 
للمفاوضات لإنهاء الصــراع الحالي، مضيفاً أن 

هناك دلائل على أن طهران مهتمة بإبرام اتفاق.
وأضــاف ويتكوف، خــال اجتمــاع لإدارة 
ترامــب في البيــت الأبيــض، أن المحادثات قد 
تُكلل بالنجــاح إذا أدرك الإيرانيون أنه لا توجد 
بدائل جيدة، وهــو إدراك ربما بدأت طهران في 

الوصول إليه، على حد قوله.
وأضاف ويتكوف للصحافيين: »ســنرى إلى 
أين ‌ســتؤول الأمور، وما إذا كان بإمكاننا إقناع 
إيران ‌بأن هــذه هي نقطة التحول الحاســمة، 
وأنه لا توجد أمامهم بدائل ‌جيدة ســوى المزيد 

من الموت والدمار«.
وأشــار ويتكوف إلــى أن باكســتان كانت 
تقوم بدور الوســيط، مؤكــداً بذلك تصريحات 
مسؤولين باكســتانيين بهذا الصدد، وأشار إلى 

إمكانية التوصل إلى »صفقة محتملة قوية«.
وفي الاجتماع ذاته، حضّ الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الخميس، إيــران على التعامل 
»بجدية« في ملف التفــاوض لإنهاء الحرب في 
الشــرق الأوســط »قبل فوات الأوان«، بعد أن 

أعلنت طهران أن »لا نية لها للتفاوض« حالياً.
الإيرانيــن  المفاوضــن  إن  ترامــب  وقــال 
»يتوسّــلون إلينا« لإبرام صفقة، مشيراً الى أن 
ذلك »هــو ما ينبغي أن يفعلوه بمــا أنهم أُبيدوا 
عســكرياً«، لكن مضيفــاً »من الأفضــل لهم أن 
يصبحوا جادين قريباً، قبــل أن يفوت الأوان، 
لأنــه عندما يحدث ذلك، لن تكــون هناك عودة 

إلى الوراء«.
ولم يعــط ترامــب أي ضمانة بإعــادة فتح 
مضيق هرمز الاســتراتيجي الذي تسيطر عليه 
إيــران، رغم أنه جــدد القــول إن قواته دمرت 
البحرية الإيرانية وسفن زراعة الألغام التابعة 

لها.
سيستغرق  مهمتنا  إتمام  أن  »قدّرنا  وأضاف: 
ما بين أربعة إلى ســتة أســابيع. بعد 26 يوماً، 
نحن متقدمــون للغايــة، بل أكثــر بكثير، عن 
الجــدول الزمني المحــدد«. وتابــع أن »النظام 
الإيراني بدأ الآن يقرّ بأنه مُني بهزيمة حاسمة«.

وكان وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس 
عراقجي قال، الأربعــاء، إن »لا نية« لدى بلاده 
للتفاوض، مشــيراً إلى أن سياســة الجمهورية 

الإسلامية هي »الاستمرار في المقاومة«.
وقال عراقجي: »تُنقل رسائل أحياناً )...( لكن 
لا يمكن أبداً اعتبار ذلك حــواراً أو مفاوضات«. 
وأكّــد: »نريد إنهاء الحرب بشــروطنا وضمان 

عدم تكرارها«.
فــي إســام أبــاد، قــال وزيــر الخارجية 
الباكستاني إســحاق دار، أمس، إن »محادثات 
غيــر مباشــرة تجري بــن الولايــات المتحدة 

وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان«.
وكــرّر في منشــور على منصّــة »إكس«، أن 
»الولايــات المتحــدة قدّمــت 15 نقطــة يجري 
التداول بشــأنها من جانب إيران. كما أن الدول 
الشــقيقة تركيا ومصر، وغيرها، تقــدّم دعمها 

لهذه المبادرة«.
وأفادت مصــر من جانبها بنقل رســائل بين 
إيران والولايات المتحــدة لإنهاء الحرب. وقال 
وزيــر الخارجيــة المصــري بدر عبــد العاطي 
خلال زيارة لبيروت: »قمنــا ونقوم حالياً بنقل 
والأمريكي«  الإيرانــي  الجانبين  بين  الرســائل 

بالتعاون مع باكستان وتركيا.
وكان مســـــؤول إيراني رفيع المستوى قال 
لرويترز إن »المقترح الأمريكــي يفتقر إلى الحد 
الأدنى من متطلبات النجاح، وإنه لا يوجد حتى 
الآن أي ترتيب للمفاوضــات ولا تبدو أي خطة 

للمحادثات واقعية في هذه المرحلة«.

وزير إيراني: 2000 قتيل

وعلى صعيد الخســائر في الجانب الإيراني، 
قال نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، 
الخميس، إن أكثر من 1900 شخص لقوا حتفهم 
الهجمــات الأمريكية- إيــران منــذ بــدء  في 
الإسرائيلية على البلاد في أواخر الشهر الماضي.
وقال جعفريان لشبكة الـــجزيرة الإعلامية 
إن مــن بين الضحايا 240 ســيدة وأكثر من 200 
طفــل. وأضــاف أن أكثــر من 24800 شــخص 
أصيبوا منذ بدء الهـــــجمات فــي 28 فبراير/

شباط الماضي.

كيف طورّت إيران صواريخها وأصبحت تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية 
لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

التي  ونســبيا  الإيرانية  الصواريخ  بدأت 
الله تتجاوز في بعض الأحيان  يطلقها حزب 
هذا  ومرد  والأمريكية،  الإسرائيلية  الدفاعات 
الى أســباب متعددة، منها ضــرب الرادارات 
الأمريكية في المنطقة، وبدء معرفة الإيرانيين 
الدفاع الجوي؛ هــذه الأنظمة  أنظمــة  بعمل 
التي ينقلهــا البنتاغون من مناطق أخرى إلى 

الشرق الأوسط بسبب النقص في المخزون.
ولا تكشــف إســرائيل عن مناطق سقوط 
حــالات  فــي  إلا  والأهــداف  الصواريــخ 
الرقابــة  اســتثنائية؛ عندمــا لا تســتطيع 
العســكرية الســيطرة على جميــع الأخبار. 

غير أن الضربة القوية التي اســتهدفت عراد 
الماضي  الأســبوع  نهايــة  ديموما  ومنطقــة 
دقت ناقوس الخطر، لأنها اســتهدفت منطقة 
حساســة للغاية والأكثر حراســة في الكيان 
من  وخاصة  الجــوي  الدفاع  أنظمة  بمختلف 

نظام ثاد.
وفي حــوار طويــل مــع الموقــع الرقمي 
المتخصص في الأخبار العسكرية »وار زون«، 
يقول ديفيد شــانك، كولونيــل متقاعد عمل 
الباتريوت فــي أوروبا  مســؤولًا عن أنظمة 
والأردن والبحرين وهو أســتاذ في تدريس 
أنظمــة الدفاع في مدرســة فورت ســيل في 
الصواريخ  لســنوات  »درســت  أوكلاهوما: 
الباليســتية والمجنحة التي تمتلك منها إيران 
وهي بــالآلاف، وأنــه لا يوجد نظــام دفاع 
منطقة  ضــرب  وحول   .»%100 يعمــل  جوي 

ديمونا، يؤكــد أنه يجب بحــث هذا الحادث 
من كل الجوانب بمــا فيها ما إذا كان نظام ثاد 
يعمل بالكامل أو فيه خلل، وكشــف كيف أن 
البنتاغون بــدأ بنقل أنظمة دفــاع جوي من 
مناطق مثل جنوب شــرق آســيا إلى الشرق 
الأوسط، وذلك في إشارة إلى تراجع المخزون.
النســبي لبعض  النجاح  وعموماً، يرتبط 
الصواريخ الإيرانية في اختراق أنظمة الدفاع 
عوامل  بثلاثة  والأمريكي  الإسرائيلي  الجوي 

رئيسية وهي:
في المقام الأول، نجاح إيران في تدمير عدد 
من قواعــد الرادارات الأمريكية في الشــرق 
الأوسط وخاصة الرادار أي إن/تي بي واي-
2 في عدد من دول الشــرق الأوسط وأساساً 
في الأردن، حيث إن هذا النوع من الرادارات 
يعمل بتنســيق مع نظام ثاد الأمريكي ونظام 

آرو الإســرائيلي. وإن ضرب هذه الرادارات 
يجعل فعاليــة هذه الأنظمــة تتراجع، ويتم 
تعويضها بالرادار على متن السفن الأمريكية 
وطائــرات الرصــد التــي تطير علــى مدار 
الســاعة، لكنها تبقى أقل مــن فعالية الرادار 

الثابت الأرضي.
فــي المقــام الثانــي، لــم تخضــع أنظمة 
الدفــاع التي تعتمدهــا إســرائيل لتحديث 
يتماشــى والصواريخ الإيرانية، لأن الموساد 
والاســتخبارات العســكرية فــي الكيان لم 
تحصل على المعلومــات الكافية حول التطور 
الثلاث  فــي  الإيرانية  للصواريــخ  الحقيقي 
العنقوديــة  ســنوات الأخيــرة، ولاســيما 
التي تشــكل مفاجــأة حقيقيــة. إذ إن بعض 
الصواريــخ تحتــوي علــى رؤوس حربية 
قابلة للمناورة يمكنها تعديل مســارها أثناء 

تســتعمل  إيران  أن  علــى  عــاوة  الهبوط. 
الطائرات المسيّرة لتوفير معلومات في الوقت 
الحقيقي للصواريخ. وهذا ينطبق على بعض 
صواريــخ حزب اللــه، خاصة الــذي ضرب 

محطة رادارات، الأسبوع الماضي.
في المقام الثالث، تحصــل إيران على دعم 
التصويب،  في  يســاعدها  وصيني  روســي 
بما في ذلك اســتعمالها لنظــام بايدو حول 
التموقع الجغرافي والملاحة، حســبما كشف 
الخارجية  للمخابــرات  الأســبق  المدير  عنه 
الفرنســية آلان جوييه، منذ أسبوعين. وكان 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قد تحدث 
عن دور روسي في مساعدة إيران. في الوقت 
نفسه، تســتمر إيران في نهج »استراتيجية 
الإغراق« التي تعني إرســال عــدد كبير من 
الصواريخ والمســيرات لإرهاق أنظمة الدفاع 

الجــوي ذات الطبقات المتعددة، باســتعمال 
نسبة أعلى من الصواريخ الاعتراضية، وهذا 
يهدد المخزون منها.هذا هو التحول الذي يطرأ 
على الصواريــخ الإيرانية التــي انتقلت من 
مستوى دقة متوسط إلى مستوى أعلى، وهذا 
ما يفسر لماذا تنجح في ضرب بعض الأهداف 
ولماذا قلصت من نسبة الصواريخ؛ لأن نسبة 
إصابة الأهداف أصبحــت أعلى بأقل عدد من 

الصواريخ.
ومن خلال هذه الاســتراتيجية، تســعى 
إلى محاولــة تحقيق نوع من التوازن ولو في 
حده الأدنى مع تفوق ســاح الجو الأمريكي 
والإســرائيلي. وتشــدد الولايــات المتحدة 
وإســرائيل على ضــرورة إخضــاع صناعة 
مداها  وتحديد  للمراقبة  الإيرانية  الصواريخ 

في ألف كلم فقط.

إسرائيل رفعت عراقجي وقاليباف من قائمة 
الاستهداف بعد طلب باكستاني من أمريكا

كوالا لمبور وسيول تتوصلان لاتفاق مع طهران يسمح بمرور سفنهما 

ترامب: هدية من إيران... ستسمح بمرور 10ناقلات عبر مضيق هرمز
■ إسلام آباد – رويترز: قال مصدر باكستاني 
مطلع لرويترز، أمس الخميس، إن إسرائيل رفعت 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس 
البرلمان محمد باقر قاليباف ‌من قائمة الشخصيات 
التي تســتهدف القضــاء عليهم، بعــد أن طلبت 

باكستان من واشنطن عدم استهدافهما.
وأضــاف المصــدر: »كان الإســرائيليون على 
علم بإحداثياتهما ويريــدون تصفيتهما، وأبلغنا 
الولايات المتحــدة أنه إذا جــرى القضاء عليهما 
أيضــا فلن يبقى أحــد آخر يمكن التحــدث إليه، 
ولذلك طلبت الولايات المتحدة من الإســرائيليين 
التراجع«. ولم يرد الجيش الباكســتاني ووزارة 
الخارجية بعــد على طلبات التعليــق. كما رفض 
الجيــش الإســرائيلي التعليق، ولم يــرد مكتب 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو بعد على طلب 

للتعليق.
وكانت صحيفة وول ســتريت جورنال أول من 
نشر خبر رفع اسمي عراقجي وقاليباف مؤقتا من 
قائمة المسؤولين الذين تســعى إسرائيل للقضاء 
عليهــم، وذلك في إطار استكشــاف فرص إجراء 
محادثات ســام. وذكــرت الصحيفــة، نقلا عن 
مســؤولين أمريكيين، أن رفع اسمي المسؤولين من 
القائمة سيستمر لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة 
أيام، دون الإشارة إلى أي دور باكستاني في ذلك.
وتضطلــع باكســتان ومصــر وتركيــا بدور 

وســاطة بين طهران وواشــنطن لإنهاء الحرب. 
وأبقت إســام آباد على اتصالات مباشرة مع كل 
من واشــنطن وطهران في وقت تعطلت فيه هذه 
القنوات بالنســبة لمعظم الــدول الأخرى. وينظر 
إلى إســام آبــاد على أنهــا موقع محتمــل لعقد 
محادثات ســام.وتدرس إيران مقترحا مؤلفا من 
15 بندا أرســله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
‌عبر باكســتان لإنهــاء الحرب. وتقــول مصادر 
فــي الحكومة الإســرائيلية مطلعة علــى المقترح 
إنــه يدعو إلــى التخلص من مخــزون إيران من 
‌اليورانيوم عالــي التخصيب، ووقف التخصيب، 
وكبــح برنامجها للصواريخ الباليســتية، وقطع 

التمويل عن جماعات متحالفة معها في المنطقة.
وأكد مســؤولون إســرائيليون مــرارا أنه لا 
يوجد مســؤول إيراني كبير بمنأى عن الهجمات. 
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
الأســبوع الماضي، بأنه ونتنياهــو أذنا للجيش 

باستهداف مسؤولي إيران دون تفويض مسبق.
وردا علــى ســؤال حــول مــا إذا كان اســم 
عراقجي وقاليباف قد رُفع من قائمة الاســتهداف 
الإســرائيلية بناء على طلب من باكســتان، قال 
المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي، نداف 
شوشاني، إن الجيش »يتبع إجراءات صارمة قبل 
كل عملية وكل ضربــة«، لكنه أضاف: »لن أتطرق 

إلى أهداف محددة محتملة«.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
الخميس إن ســماح إيران لعشــر ناقلات نفط 
بعبور مضيق هرمز الاســتراتيجي كان بمثابة 
لإنهاء  المفاوضات  فــي  جديتها  لإظهار  »هدية« 

الحرب.
وفي إشــارة إلى تصريحات مبهمة أدلى بها 
في وقت ســابق من هذا الأسبوع حول »هدية« 
من طهران، قال ترامب إن إيران سمحت لثماني 
»ســفن نفط كبيرة« بعبور الممر المائي في وقت 
ســابق من هذا الأســبوع، تبعتها ســفينتان 

أخريان لاحقا.
وفــي حين أن تصريحات ترامب لم تكشــف 
الــدول التي تملك ناقــات النفط تلــك، إلا أن 
بعض الدول قد أقدمت علــى محادثات ثنائية 
مع طهران لضمان المرور الســليم لسفنها. وفي 
هذا الإطــار، قال أنور إبراهيــم، رئيس وزراء 
ماليزيا، أمــس، ‌إنه أجرى محادثــات مع قادة 
إيران ومصر وتركيــا ودول أخرى في المنطقة، 
وإنه يجري حالياً الســماح لناقــات ماليزية 
بعبور مضيق هرمز. كما كشف السفير الإيراني 
لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي، أمس، إن 

الســفن الكورية الجنوبية يمكنهــا المرور عبر 
مضيق هرمز، ولكن فقط بالتنســيق المســبق 
مع طهران، موضحا أن بلاده طلبت من ســيول 
تقديم تفاصيل عن السفن العالقة في الممر المائي 

الرئيسي وسط استمرار الصراع.
وشــكر رئيس الوزراء الماليــزي في خطاب 
بثه التلفزيون الرئيس الإيراني على الســماح 
بعبــور الناقلات. وأضــاف: »نحن الآن بصدد 
الإفراج عن ناقلات النفــط الماليزية والعاملين 
عليهــا حتى يتمكنوا من مواصلــة رحلتهم إلى 
وطنهم«. وتابع أنور أنه تحدث مع إيران ودول 
أخرى في إطار الجهود الرامية إلى الســام في 

الشرق الأوسط.
ومضى قائلًا: »الأمر ليس ســهلًا، إذ تشــعر 
إيــران بأنهــا تعرضــت للخداع ‌مــرارا وتجد 
صعوبــة في قبول خطوات نحو الســام ‌دون 
ضمانــات أمنيــة واضحة وملزمــة«. وأضاف 
أن الحكومــة الماليزيــة ســتحافظ علــى دعم 
أســعار النفط، ‌لكنها تتخذ خطــوات لتخفيف 
تأثير انقطاع الإمــدادات، بما في ذلك تخفيض 
الحصص الشــهرية من الوقود المدعوم. وقال: 
»مضطرون الآن إلــى إدارة الوضع؛ لأن تبعات 
إغلاق مضيق هرمــز والحرب وتوقف إمدادات 

النفط والغــاز، كلهــا تؤثر علينا«.أما ســفير 
في  بتصريحاته  فأدلــى  ســيول،  لدى  طهران 
مؤتمر صحافي فــي الوقت الذي لا تزال فيه 26 
ســفينة كورية جنوبية وعلــى متنها نحو 180 
من أفراد الأطقم عالقة فــي مضيق هرمز، الذي 
أغلقته إيران فعلياً في أعقاب هجمات شــنتها 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال السفير إن إيران تعتبر كوريا الجنوبية 
دولة غير معادية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء 
يونهاب الكوريــة الجنوبية. وقال عبر مترجم: 
»لا توجد مشــاكل مع السفن، ولكن لكي تتمكن 
من المرور، يتعين إجراء التنســيق والتشــاور 
إيــران«. وتابع  المســبقين مع جيش وحكومة 
قائلًا إن طهران طلبت من سيول تقديم تفاصيل 
عن الســفن العالقة خلال المحادثــات الهاتفية 
بين وزيــري خارجيــة البلدين يــوم الإثنين، 
دون تحديــد ما إذا كان الطلــب يهدف إلى بدء 

مفاوضات بشأن مرور السفن.
وذكر: »تتصرف إيران بحسن نية، وهي على 
اســتعداد للسماح للســفن الكورية الجنوبية 
بعبور مضيق هرمز، لكن العملية ستعتمد على 
تلقي المعلومــات ذات الصلة وقائمة الســفن. 

وبمجرد تقديمها، سننظر في الأمر«.

ورداً على سؤال حول طلب إيران، أوضحت 
وزارة الخارجيــة فــي ســيول أن الطلب كان 
يتعلق بالتعاون بشأن تدابير السلامة في حال 
وقوع وضع إنســاني على متن السفن الراسية، 

وليس له صلة بعبورها.
ودعــا وزيــر الخارجية جو هيــون، خلال 
المحادثات الهاتفية مــع نظيره الإيراني عباس 
عراقجي، طهران إلى تخفيف التوترات وضمان 
الملاحة الآمنة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات 
الطاقة العالميــة. كما طلب تعــاون إيران فيما 
الجنوبية  الكوريــة  الســفن  بســامة  يتعلق 
العالقة وطواقمها، لكن ورد أن مســألة السماح 

بعبورها لم تطرح.
وقال الســفير إنه على الرغم مــن أن إيران 
تعتبــر كوريا الجنوبية دولة غيــر معادية، إلا 
أن تقييد أنشــطة الســفن التي تعمل في مجال 
الأعمال مع الشــركات الأمريكية كان أمرا لا مفر 

منه كجزء من تدابير الدفاع عن النفس.
فــي الأثناء، أكــدت ‌الســفارة الإيرانية في 
إسبانيا في منشور على إكس، أمس، أن مدريد 
ملتزمــة بالقانون الدولــي، ولذلك فإن طهران 
مستعدة ‌للاستجابة لأي ‌طلب منها بشأن ‌عبور 

مضيق هرمز.

عائلات إيرانية تبدو مفجوعة خلال تشييع أقارب لها من ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة طهران
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تل أبيب تزعم اغتيال قائد البحرية في »الحرس الثوري«

الحرب في يومها الـ27: صواريخ عنقودية على إسرائيل

القدس – »القدس العربي«
ووكالات:

في اليوم الســابع والعشرين من الحرب التي 
تشنها الولايات المتحدة وإســرائيل على إيران، 
واصلت طهران إطلاق الصواريخ باتجاه الدولة 
العبرية، بالتزامن مع هجمات يشنها »حزب الله« 

على الجبهة الشمالية. 
وفــي المقابل، أعلنــت إســرائيل تنفيذ عملية 
اغتيال جديدة استهدفت قائد سلاح البحرية في 
»الحرس الثوري« الإيراني، بينما قالت إيران، في 
الثوري«،  و«الحرس  جيشها  عن  صادرة  بيانات 
إنهــا ضربت مراكز عســكرية اســتراتيجية في 

إسرائيل.
ودوت انفجــارات فــي مدينة تــل أبيب عقب 

إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. 
وأفادت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار 
دوت في مناطق واســعة من وســط إســرائيل، 
بالتزامــن مــع محاولــة أنظمة الدفــاع الجوي 

اعتراض الصواريخ في سماء المنطقة.
وذكرت تقارير إســرائيلية أنه جرى رصد 11 
ســاحة ســقوط في تل أبيب لصاروخ عنقودي، 
فيما ســجل إصابة 6 إســرائيليين فــي تل أبيب 
بجروح طفيفة، حســب الإعلام العبري الخاضع 

لرقابة عسكرية صارمة.
كما تحدثــت تقارير أخرى عــن إصابة أربعة 
إســرائيليين ووقوع أضرار مادية في موقع واحد 
علــى الأقل في تل أبيب، جــراء قصف صاروخي 
إيراني هو السابع على وســط وشمال إسرائيل 
خــال نحو ثــاث ســاعات. وفي كفر قاســم، 

أصيب شــخصان بجروح طفيفة من جراء موجة 
الانفجار، بينما تحدثت تقارير عن أربع ســاحات 
ســقوط في المدينة وســاحة إضافيــة في »بيتح 
تكفا«. كما أعلنت »نجمــة داود الحمراء« إصابة 
امرأة في نحو السبعين بحروق خطرة في حريق 
مبنــى في المجلــس الإقليمي »هوف هشــارون« 
)وســط(، إلى جانب إصابة امرأة أخرى بجروح 

طفيفة.
وقالــت وكالــة »الأناضول« إن 14 شــخصًا 
أصيبــوا، الخميــس، وتضررت مواقــع عديدة 
في مناطق واســعة من إســرائيل جراء هجمات 
بصواريــخ وطائــرات مســيرة تنفذهــا إيران 
و«حــزب الله« ردًا علــى العدوان الإســرائيلي 

المتواصل. 
الوكالــة ثمانــي دفعات من  ورصد مراســل 
إسرائيل  وسط  اســتهدفت  الإيرانية  الصواريخ 
وشــمالها منذ فجر الخميس، بينها سبع دفعات 

صوب الوسط.
ودوت صفــارات الإنذار في مناطق واســعة 
من وســط إســرائيل، بينها تل أبيــب، كما دوت 
في القدس مرتين وفي شــمال البــاد، وترافقت 
مــع ســماع دوي انفجارات ناجمة عــن عمليات 

اعتراض الصواريخ.
وقالــت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« إن 
الهجمات ألحقت أضرارًا بمنازل وسيارات ومركز 
تجاري في الوسط والشمال، سواء بفعل قذائف 

عنقودية أو شظايا وحطام.
إن  الإســرائيلي  الجيــش  قــال  جهتــه،  من 
الدفاعات الجوية عملت على اعتراض »صواريخ 
أطلقت من إيران« صباح الخميس، وإن صفارات 
الإنذار فُعلت في أنحاء وســط إسرائيل وأجزاء 

من القدس والضفــة الغربية المحتلة. وأوضح في 
بيانين يفصــل بينهما نحو 20 دقيقــة أنه »رصد 
صواريخ أطلقت من إيــران باتجاه أراضي دولة 
إســرائيل«، مشــيرًا إلى أن أنظمــة الدفاع تعمل 
علــى اعتــراض التهديــد. وفي تطــور ميداني 
آخر، أعلن وزير الجيش الإســرائيلي يســرائيل 
كاتس، الخميس، اغتيال قائد سلاح البحرية في 
»الحرس الثوري« الإيراني علي رضا تنكسيري، 

مدعيًا أنه المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز.
وقال كاتس في بيان إن »الجيش الإســرائيلي 
للحرس  التابعــة  البحرية  قائــد  بتصفيــة  قام 
الثــوري«، زاعمًا أن تنكســيري كان »المســؤول 
مباشــرة عن العمل الإرهابــي المتمثل في تفجير 
مضيق هرمز وإغلاقه أمــام الملاحة«. وأضاف أن 
ذلك »نبأ مهم لشــركائنا الأمريكيين«، ويعبر عن 

دعم الجيش الإسرائيلي في فتح المضيق.
وقــال رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن قائد ســاح البحريــة »هو الذي قاد 

إغلاق مضيق هرمز«.
وكانت »هيئة البث« الإســرائيلية قد نقلت في 
وقت سابق عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجوم 
نُفذ »عبر غارة دقيقة« استهدفت تنكسيري وأدت 
إلى مقتلــه في مدينــة بندر عبــاس المطلة على 

الخليج العربي. 
وأشــارت إلى أن الرجل يعد من أبرز القيادات 
العســكرية الإيرانية، وصاحب نفوذ واســع في 
الاســتراتيجية البحرية لطهران، ولا ســيما في 
ما يتعلق بملــف التهديد بإغــاق مضيق هرمز، 
الذي يمر عبــره نحو خُمس الاســتهلاك العالمي 
من النفط. وفي المقابل، أعلنــت العلاقات العامة 
في »الحــرس الثــوري« تنفيذ المرحلــة الثانية 

من الموجة 82 مــن عمليات »الوعــد الصادق 4« 
بواســطة الصواريخ الثقيلــة المتعددة الرؤوس 
والمسيرات الانقضاضية.  وقالت، في بيان نقلته 
وكالــة »تســنيم«، إن الهجوم اســتهدف مراكز 
وحظائر  اتصــالات  ورادارات  وقيادة  ســيطرة 
طائرات مســيرة في كريات شــمونة وشمال تل 
أبيب وجنوبها ووسطها وحيفا، إضافة إلى قواعد 

أمريكية في الظفرة وعلي السالم وعريفجان.
وأضاف البيان أن »محــور المقاومة« نفذ 220 
عملية ناجحة، بينها 87 عملية لـ«حزب الله« في 
لبنان، و23 عملية لـ«المقاومــة العراقية«، و110 
عمليات بالطائرات المســيرة والصواريخ نفذتها 
القوات المسلحة الإيرانية، متحدثًا عن »فتح جبهة 
جديدة ضد المعتدين الأميركيين والصهاينة«. كما 
أعلن »الحرس الثوري« نجــاح إصابة صواريخ 
الموجة 81 في أكثر من 70 نقطة داخل إســرائيل، 
بينها حيفا وديمونا والخضيرة وشمال تل أبيب 
وجنوبها. وقال إن هــذه الضربات جاءت ضمن 
عدة جولات باستخدام صواريخ »عماد« و«قيام« 

و«خرمشهر 4« و»قدر«.
وحسب البيان الإيراني، فإن خسائر إسرائيل 
تصاعدت بعــد الموجات الأخيرة مــن الهجمات، 
وتجــاوزت 2500 قتيــل وجريــح. كمــا تضمن 
البيان لهجة تصعيدية شديدة، توعدت بتوسيع 

الهجمات و«تسوية تل أبيب وحيفا بالتراب«.
وكان الجيش الإيراني قال إنه استهدف مركزا 
لتصنيع وصيانة مختلف أنواع السفن العسكرية 

لإسرائيل شرق البحر المتوسط.
كما ذكــر أنه اســتهدف منــذ ليلــة الأربعاء 
بمسيرات مراكز حسّاسة واستراتيجية لإسرائيل 

في ميناء حيفا.

حديث لباحث إسرائيلي بارز:

إسرائيل في وضع مركّب وأي اتفاق يعني انتصارا لإيران
الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تزامنًا مع تســاقط الصواريخ على البلاد للمرة 
الخامســة منــذ صباح الخميــس، يؤكــد الباحث 
الإسرائيلي البارز في »معهد دراسات الأمن القومي« 
فــي »جامعة تــل أبيــب«، المختص في الشــؤون 
الراهن  الوضع  أن  سيترينوفيتش،  داني  الإيرانية، 
في اليوم السادس والعشــرين للحرب على إيران 
بات أكثر تعقيدًا بالنســبة إلى إسرائيل، محذرًا من 

المستقبل.
الاســتخبارات  في  ســابق  عميد  وهــو  ويقول 
العســكرية، في حديــث إلى إذاعة »تــل أبيب«، إن 
إيران تجد صعوبة فــي الوثوق بالولايات المتحدة، 
وإن قيادتهــا الجديدة تبــدي موقفًا أكثر تشــددًا، 
منوهًا إلــى أنها تخشــى كثيرًا من وجــود خدعة 
أمريكية جديدة، لأن ترامب، وفي خضم المفاوضات، 
هاجمتهــا تل أبيب في المرة الأولى، وواشــنطن في 

المرة الثانية.
وضمــن تقديراته للمفاوضــات المزعومة، يقول 
ســيترينوفيتش إن الحد الأقصى الإيراني لا يلتقي 
مع الحد الأدنــى الأميركي، ما يعني أن »أمورًا كثيرة 
قد تحدث«، لكنها لن تثمر عــن اتفاق إذا كانت هذه 

فعلًا توجهات البيت الأبيض.
ويضيــف: »أخشــى القــول إنه إذا أبــدى أحد 
الطرفين ليونة، فســيكون الجانب الأمريكي، لأنني 
أفترض أن ترامب يرغب فــي إنهاء المعركة. وهذا لا 
يعنــي أنه لا توجد حدود للتنــازل لدى الإيرانيين، 
لكن ينبغي تذكر أمرين بشأنهم. فالمنظومة الإيرانية 
باتــت أكثر تطرفًــا، وخليفة لاريجانــي هو ضابط 
سابق في الحرس الثوري يســيطر الآن على موقع 

جديد«.
وعن التغيرات في القيادة، وعن المرشــد الأعلى 
مجتبى خامنئي، قال ســيترينوفيتش إن المنظومة 
الإيرانيــة كانــت، قبــل الحــرب، تعمــل بطريقة 
بيروقراطيــة واضحة، أما الآن فهناك مرشــد أعلى 
غائب، وتخضع المنظومة لسيطرة الحرس الثوري، 
فيما يتولى المستشــار محســن رضائي، المسؤول 
عن »تشــغيل الدمية«، دورًا مؤثرًا، بينما أصبحت 

صناعة القرار بيد ثلة من الضباط.
ويتابــع: »هنــا نواجــه مشــكلتين مركزيتين: 
المنظومــة الإيرانيــة شــديدة الفوضى وشــديدة 
التطرف، والأســوأ من ذلك أن هناك وعيًا في إيران 

أنها تنتصر في هذه الحرب«.
ومــن هنــا يســتنتج أن المفاوضات مــع إيران 
ســتنطوي على تحد كبير، وأنها ســتبدي مواقف 
متشــددة جدًا، وأن ما رفضت طهــران التنازل عنه 
قبل الحرب، مــن المؤكد أنها لن ترضــى به بعدها. 
ويضيــف: »إيران لا تنــوي رفع يدهــا عن مضيق 
هرمز، بعدما أدركــت الامتياز الــذي يوفره لها في 

خنق الاقتصاد الدولي«.
الاســتراتيجية  إلى  ســيترينوفيتش  ويتطرق 
الإيرانية، فيقــول أيضًا في هذا الســياق إننا أمام 
حدث مثيــر يعكس عمق رؤية طهران: »تســتخدم 
إيران، ووفق رؤيتها، جغرافيتهــا وقدرتها النارية 
بجدوى كبيــرة. وقصة مضيق هرمز ليســت حدثًا 
تعود فيــه إيران إلــى الخطوط العاديــة، بل على 
العكس. إيــران لن تتنازل عن المضيق، ولن تتراجع 

إلا إذا دفعت ثمنًــا كبيرًا جــراء الضربات الموجهة 
إليها. وقد تكون هناك حدود صغيرة جدًا للتنازل«.
ويرى الباحث الإسرائيلي أن إيران ليست الساحة 
الوحيــدة التي تعنيها، فالنظــام يربط بين مصيره 
وبين ساحات أخرى في الشــرق الأوسط. ويقول: 
»تربــط إيران مصيرها بملف لبنــان، أي إن »حزب 
الله« حاضر أيضًا بالنســبة إليها فــي المفاوضات. 
وليس مؤكدًا أن توقف إيران هجماتها على إسرائيل 
إذا استمرت المعركة مع »حزب الله«. نحن اليوم في 
وضع أكثر تعقيدًا. وعلى الأقل، حسب التصريحات 
الإيرانية، فهذا سيناريو ينبغي أخذه في الحسبان. 
لا أعرف ماذا ســيقترح ترامب على إيــران، وربما 
يقدم لهم عرضًا مغريًا بما يكفي ليدفعهم إلى التفكير 
مرتين، لكن هــذا احتمال وارد، وفقًــا للتصريحات 

الإيرانية«.
ويوضح أن الولايات المتحدة وإســرائيل بادرتا 
إلــى عمليــة كان هدفها المركــزي تغييــر النظام، 
لكــن ما حدث هــو تغيير داخل النظــام. كما يعرب 
سيترينوفيتش عن قلقه من الفهم الأمريكي لإيران، 
ويشير إلى أن الشــخص الأهم في إيران اليوم هو 

محمد قاليباف.
ويقول: »في نهاية الأمر، يبــدو أن الأمريكيين لا 
يفهمون التغييــر الحاصل في إيــران. هناك نقص 
عميق في فهم المنظومة الإيرانية، إذ باتت، للأسف، 
أكثر تشــتتًا وأكثر تشــددًا. والتفكيــر الأمريكي لا 
يقــدّر التغيرات التي طــرأت على إيــران منذ بدء 
الحرب. ومحمــد قاليباف شــخصية جوهرية جدًا 
الآن، وامتيــازه الكبير أنه مرتبط بالحرس الثوري 
ومتجذر بعمق في الســاحة السياســية، وقد شغل 
ســابقًا رئاســة بلدية طهران. إنه شــخص ناجع 
وبراغماتي نسبيًا، إذ يعيش في العالمين، لكنه ليس 

صانع القرار الوحيد«.
وقال أيضًا إن اغتيــال خامنئي ولاريجاني كان 
سيشــكل عملية مهمة لو كانــت المنظومة تتجه إلى 
الســقوط، لكنها لا تنهار، وإن فقدان هذين الرجلين 

الآن يثقل كثيرًا على المفاوضات.
وتابع في هذا السياق: »لست من أتباعهما طبعًا، 
ولم أحزن على رحيلهما، لكن المشــكلة المركزية التي 
أنهما ذهبتا  المتحدة وإســرائيل  الولايات  تكتشفها 
إلى حــرب كان هدفها المركــزي اســتبدال النظام 
الحاكم، وما حدث هــو تغيير فقط داخــل النظام. 
والآن ينبغي إدارة مفاوضات مع المنظومة نفســها 

التي أريد إسقاطها«.
ويحذر ســيترينوفيتش من إبقــاء اليورانيوم 
المخصب في إيران، ويقول: »هناك أمر واحد يقلقني، 
وهو النووي، لأنــه يغير الواقع، ويمثل فعلًا تهديدًا 

وجوديًا إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا«.
ويخلص إلى القول إنه يعتقد بوجود حاجة إلى 
استنفاد المسار الدبلوماسي لإخراج 450 كيلوغرامًا 
من اليورانيــوم المخصب. ويضيف: »أنا خائف جدًا 
مــن أن نصل إلى نهايــة المعركة بطريقــة معينة أو 
بأخــرى، لأنني لســت متأكدًا من أننــا أحرزنا حلًا 
لهذا التهديد. ومع كل المكاســب الكبيرة للجيشــن 
الإســرائيلي والأمريكي، أخشى كثيرًا مما سيحدث 
مســتقبلًا. وإذا وصل الأميركيون إلــى اليورانيوم 
المخصب، فلســت واثقًــا من أن كل اتفاق ســيكون 
سيئًا بالنســبة إلى إســرائيل. أما من دون إخراج 
اليورانيــوم، فــإن أي اتفاق ســيكون في مصلحة 

إيران، وخبرًا سيئًا بالنسبة إلى إسرائيل«.

في حوار مع »القدس العربي«: خطأ ترامب عدم تقديره قوة إيران

نبيل عمرو: معضلة التفاوض أن الطرفين يسعيان للظهور منتصرَين 
رام الله - »القدس العربي«

حوار سعيد أبو معلا:

يرى السياســي الفلســطيني نبيــل عمرو أن 
معضلة المفاوضــات الإيرانية الأمريكية الراهنة أو 
المقبلــة تتمثل في أن كل طرف يريــد أن يظهر فيها 
منتصرًا، رغم أن الطرفين يبحثان عن نهاية للحرب 

أو مخرج منها.
ويقول  فــي حوار مــع »القــدس العربي«، أن 
التقديــرات الخاطئــة للحرب هي التــي أدت إلى 

اقترابها من دخول شهرها الثاني.
ويؤكد أنــه، أمام الخطأ الفــادح الذي وقع فيه 
الرئيــس الأمريكــي والمتمثل في عــدم تقدير قوة 
إيران بوصفها الخصــم، فإن لدى إيران قدرة على 
تحمل المعارك، حتى لو أدت إلى خســارة مقدرات 
كبيــرة، وشــدد على أنهــا تمتلك أيضًــا خيارات 

انتحارية.
التي  الكبيــرة  إيــران، رغم الخســائر  كما أن 
تكبدتها فــي هذه الحرب، لا يمكن عدّها مهزومة في 
الحروب إلا إذا تُوج ذلك بقرار سياسي استسلامي، 

وهو أمر مستبعد في الحالة الإيرانية.
ويرفض عمرو الحديث عن ســيطرة إســرائيل 
على الشــرق الأوسط، ويرى أن ما تريده إسرائيل 
يندرج ضمن ما يســميه »الأجندات المســتحيلة«. 
ويتســاءل: »هل الجيــش الذي حــارب في غزة 
سنتين ونصف السنة من دون أن يتمكن من تهجير 
سكانها ومن دون أن يكمل الســيطرة عليها، قادر 
على إخضاع الشرق الأوسط لأجنداته وجنونه؟«.
كما يرى عمرو أن وجود أطراف عربية وإسلامية 
مؤهلة للوســاطة بــن طرفي الحــرب، مثل مصر 
وتركيا وباكســتان وقطر، يجــب أن »يمثل مصدر 
إلى  انتمائها  بحكم  للفلسطينيين،  واطمئنان  راحة 
القضية الفلسطينية، وهو ما يجعلها حاضرة على 
الطاولة إلى جانب كل القضايا المطروحة جراء هذه 

الحرب«. وفيما يلي نص الحوار:
□ كيف تقرأ مشهد الحديث عن مفاوضات، وما 
تسرب من قائمتي الشــروط التي وضعتها أمريكا 
وكذلك إيران، في ظل اقتراب الحرب على إيران من 
شــهرها الثاني، مع ملاحظــة أن الرئيس الأمريكي 

ترامب يبحث عن مخرج، وربما إيران كذلك؟
■ صحيح، الطرفان في مــأزق نظرًا إلى فداحة 
الخســائر الماديــة والمعنوية، وتــورط العالم في 
تداعيــات هذه الخســائر، وبالتالي فالــكل يريد 
مخرجًا لهذه الحرب. وفي المقابل، تكمن المعضلة في 
أن كلا الطرفين يريد أن يبــدو منتصرًا في النهاية، 
أو علــى الأقــل أن يظهر الطرف الآخــر في صورة 

المهزوم، وهذه أمور معلنة. 
فعلى سبيل المثال، أعلن ترامب خلال الساعات 
القليلة الماضيــة، من خلال الناطقة باســم البيت 
الأبيض، أنه يريد أن يسمع كلمة الهزيمة من إيران. 
والإيرانيون كذلــك يقولون إنهم يريدون أن تكون 
الطلقــة الأخيرة لهم لا لترامــب. بمعنى أن البحث 
يجري عــن الصــورة والمخرج الــذي يحفظ لكل 

طرف أدبياته التي خاض هــذه الحرب من أجلها. 
وبتقديري، اعتمد الإيرانيون كثيرًا على عدم قدرة 
إسرائيل وأمريكا على مواصلة الحرب مدة طويلة، 
وهذا أمر قــد لا يكون دقيقًا كثيرًا. قد يكون احتمالًا 
واردًا، لكنه لا يشــكل أمرًا حاسمًا في حرب من هذا 
النوع. وكذلك ظن الإســرائيليون والأمريكيون أن 
قتل المرشــد، وتنفيذ عملية خاصة من النوع الذي 
جرى تنفيذه، ســيجعلان الشعب الإيراني يُسقط 
النظام في اليوم التالي أو بعــد أيام قليلة من بدء 
الحرب، وهذا لم يحــدث. هذه التقديرات الخاطئة 
أدت إلــى أن الحرب ها هي تدخل شــهرها الثاني، 
من دون أن تُحسم أو تتوقف، وبالتالي يجري الآن 
البحث عن مخرج يسوقه طرفا الحرب لجمهورهما 

على أنه إنجاز مهم.

الاستخفاف بإيران خطأ

□ في ضوء ذلك، كيف تــرى مصادر قوة إيران 
حاليًا؟ هناك ســاحات تشــتعل في هذه المواجهة، 
فيما توجد ساحات أخرى غير مفعلة، كما في حالة 

مضيق باب المندب مثلًا؟
■ من الخطأ الاســتخفاف بإيران. صحيح أنها 
ليســت قوة كبرى تمتلك ما لدى إسرائيل وأمريكا 
من مصادر عســكرية وتكنولوجية، وكذلك ليست 
بمســتوى ما لدى »حلف شــمال الأطلســي« بكل 
تشكيلاته. وهي أيضًا ليســت في وضع اقتصادي 
متين بعد العقوبات التي فرضت عليها منذ سنوات، 
كما أنها تعاني من مشــكلات داخلية، وهناك وضع 
شــعبي داخلي يعادي النظام في جزء منه ويتخذ 
منه موقفًا معارضًا. لكن هذا لا يلغي أن إيران دولة 
إقليمية كبرى من ناحية المســاحة وعدد السكان، 

وكذلك العلاقات السياسية والإمكانات المتاحة.
وأرى أن ترامــب وقع في خطأ فــادح تمثل في 
عدم تقدير قوة الخصم فــي هذا المجال. فإيران لها 
نفوذ في باب المندب، وهي صاحبة نفوذ أساســي 
في هرمــز، والعالم كله يحتاج إلــى هذين الممرين 
المائيــن الكبيريــن. والمؤكد أن هناك إســاءة في 
التقدير. وفي المقابل، لا يلغــي ذلك أن إيران أيضًا 
تمــارس سياســات وخيارات خاطئــة في حالات 
للجمهور  المفــرط  القمع  ممارســات  مثــل  كثيرة، 
الإيرانــي المعــارض، والاعتــداء بالقصــف على 
دول مجاورة يفترض أنها دول شــقيقة، مثل قطر 
نلحظ  أمر  وهو  والأردن.  والإمارات  والســعودية 
أن الحديث عنه يجري بصوت مرتفع، أي استمرار 
العدوان علــى دول الجوار. ورغــم كل الأخطاء، 
وربما الخطايــا، فإن إيران قوة جديــة. ولا يُنظر 
إليها بالنظرة نفســها التي تعامل بهــا ترامب مع 
فنزويــا، وبالتالي هناك فــرق كبير يجب وضعه 
عنــد تقدير المواقــف والنتائــج، إذ إن لدى إيران 
قدرة على تحمل المعارك، حتى لو أدت إلى خسارة 

مقدرات كبيرة، أكثر من الآخرين.
□ سمعنا خلال الفترة الماضية تصريحًا إيرانيًا 
مفاده أن مضيق هرمز لن يعود كما كان سابقًا. هل 
ترى في ذلك نوعًا من رفع سقف المطالب استعدادًا 

للمفاوضات، أم أنه مطلب إيراني جدي؟
وســاطات  عــن  الحديــث  يبــدأ  عندمــا   ■
ومفاوضات، فإن الجميــع يطرح الحد الأقصى من 
مطالبــه. وبالتالــي لا ينبغي أخذ هــذا التصريح 
على أنــه موقف نهائي على الإطــاق. إيران تريد 
أن تســتثمر ورقة مضيق هرمز، وكذلك تأثيرها في 
العالم، من أجل تعزيز أوراقها التفاوضية، ســواء 
تمــت المفاوضــات الآن أو بعد أيام. هــذه أوراق 
تفاوضية تستخدمها لتحســن موقعها والوصول 

إلى تسوية تصب في مصلحتها.
لكن هذا لا يلغي أنها تســيطر فعــلًا على هرمز 
ولها نفوذ فــي باب المندب، وهــذا يجب أن يؤخذ 
في الحســبان مــن جانــب الأمريكيــن تحديدًا، 
الذين يتعرضــون لضغوط دولية لإنهاء العمليات 
العســكرية المقلقة للجميع. والأيام المقبلة ستظهر 
إلى أي مدى تستطيع أمريكا انتزاع هذه الورقة من 
يد الإيرانيين، مع أن إمكانات ذلك صعبة للغاية. فلا 
يوجد طرف دولي في العالم وافق على أن يشاركها 
رؤيتها للحلول الحاســمة والجراحية في موضوع 
مضيق هرمز، وحتى في موضــوع »جزيرة خرج« 

التي يدور حولها حديث كثير هذه الأيام.

الأجندات المستحيلة

□ حديــث المفاوضات بين أمريــكا وإيران يظهر 
بوضوح أن إسرائيل غير راضية عنه، فهذا ليس ما 
تريده في هذه اللحظــة. وأنت لك حديث مهم حول 
هــذه الحــرب، إذ وصفتهــا أنها »حــرب الأجندات 

المستحيلة«. كيف تعلق على هذه النقطة؟
■ أنــا أنظر إلى الأمــور بطريقــة مختلفة. لقد 
ظهرت مؤخرًا مصطلحات كثيرة وأنا أتحفظ عليها، 
مثل الحديث عن تأثر الفلســطينيين بما يجري في 
هذه الحرب، إذ ســمعنا من يقول إن الفلسطينيين 
هم الخاســرون فيها، وهناك من يقول إن إسرائيل 
أنهت الوضع في الضفة الغربيــة لمصلحتها، ومن 
يقول إنها أنهت الوضع في غزة وتتطلع إلى تثبيت 
نفســها في الضفة، وأن العالم العربي دخل العصر 
الإســرائيلي، إلى آخر هذا النوع مــن الكلام. وأنا 
أرى أن هذا حديث غير موضوعي، ويستند إلى أن 
ما تقوله إســرائيل في تصريحاتها حقيقة مقررة لا 

مجال لمعارضتها، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
نحــن، كفلســطينيين، نعيش أزمــة الاحتلال 
والاســتيطان منذ عام 1967، وهذا أمــر لا يتعلق 
بالحــرب على إيــران. وما يفعله الإســرائيليون 
في الضفة الغربية هو ما كانــوا يفعلونه دائمًا. لا 
جديد سوى طريقة تقديمه عبر قرارات »الكنيست« 
وقوانين رســمية تُظهــر أنها تنفذ سياســة التهام 
الضفــة وضمها أيضًا. هنا أقــول التالي: هل الذي 
حارب في غزة ســنتين ونصف السنة من دون أن 
يُهجّر ســكانها ومن دون أن يكمل السيطرة عليها، 
هــو طرف قــادر على إخضاع الشــرق الأوســط 

لأجنداته وجنونه؟ أعتقد أن الجواب هو لا.
نعم، هناك اســتيطان مؤذٍ واحتلال يوقع أذى 
كبيرًا، لكن ذلك لن يصل إلى حــد أن نغادر بلادنا 

إلى مكان آخر. وما حــدث في الضفة أقل مما حدث 
في غزة، ومع ذلك لا يوجد مواطن فلســطيني يفكر 

في الهجرة خوفًا من الاحتلال.
لماذا أقــول إن الأجندات الإســرائيلية أجندات 
مســتحيلة؟ الجــواب يتمثــل فــي أن الأجنــدة 
الإسرائيلية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية 
من أساســها والتخلص منها مســألة مســتحيلة، 
بدليل أنهم يحاولون ذلــك منذ قرن من الزمان ولم 
يســتطيعوا. هذه أجنــدة مســتحيلة. وإذا كانت 
أجندة نتنياهو تقوم على الســيطرة على الشــرق 
الأوسط، كما يقول، فهي أيضًا أجندة مستحيلة، لأن 
الشرق الأوسط ليس فارغًا إلى الحد الذي يستدعي 
سيطرة إســرائيل عليه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
إيران، فترامب أراد إخضاع إيــران والتصرف بها 
كما يشــاء، وبنفطها وشــعبها، كما لو أنه عاد إلى 
زمن الشــاه، وهذه أيضًا أجندة مستحيلة، بدليل 

وقائع الميدان.
أنا أنظر إلى الأمــر من زاوية الممكن، لا من زاوية 
الأقوال. فســيطرة إســرائيل على الشرق الأوسط 
أمر مســتحيل، وتصفية القضية الفلســطينية أمر 
مستحيل كذلك. نحن شــعب عددنا نحو 16 مليون 
ووطننا،  وهويتنا  بأرضنا  متمســكون  فلسطيني، 
ونريــد دولتنا. وفــي المقابل، لم تقصر إســرائيل 
خــال المئة عــام الماضية فــي العمل علــى تركيع 
الفلســطينيين، لكنها لم تتمكن من ذلك. وبالتالي لا 
يمكنها استغلال الحرب على إيران لتحقيق ما تريد.
□ لكن هنــاك مخــاوف فلســطينية، ونلحظ أن 
هنــاك حالة مــن الإحباط الشــعبي بفعــل الحرب. 
هل تــرى أن مرد ذلــك تركيز إعلامي علــى المخاطر 

والنتائج السلبية للحرب؟

■ للأســف، هناك توجه كبيــر للإعلام باتجاه 
الفلسطينيين من جميع أنحاء العالم. وهناك انفتاح 
إعلامي، وفضائيات تبث إلى بيوت الفلســطينيين 
وتســتغرق معظم وقتهــم، وهذا يؤثــر فيهم. هذا 
غير  أمــورًا  للفلســطيني  يقدم  الإعلامــي«  »المطر 
متوازنة. فبعــض الفضائيات، مثــلًا، تتحدث عما 
تفعله إسرائيل في الضفة، وتنقل ما يقوله بن غفير 
وســموتريتش وما يســعى نتنياهو إلى تحقيقه، 
فيمــا لا تتوقــف عنــد الفلســطينيين، ومواقفهم 
وصمودهم ومقاومتهــم. وأنا أدعو إلى التوازن في 
التغطية. ولست ضد نقل ما يصدر عن الاحتلال من 
تصريحات ومواقف، لكن، في المقابل، هذا الكلام لم 
ينجح منذ مئة عام، ولن ينجح اليوم، وهذا ما يجب 

التأكيد عليه.
ومن هنا، أدعو الإعلاميين الذين يخاطبوننا عبر 
المنابر الإعلامية والفضائيات المفتوحة على الزمان 

والمكان إلى ضرورة التوازن في التغطية. فالشعب 
الفلســطيني قدم مثالًا نادرًا فــي التاريخ من حيث 
الصمود علــى الأرض. لقد تضاعــف عددنا ثلاث 
مرات على الأقل، رغــم كل خطط التهويد والتفريغ 
والتهجير. ونحن متمســكون بالوطن، والســاح 
الحقيقــي الــذي نملكه هــو البقاء علــى الأرض. 
وبالتالي، لن نستســلم، وها نحــن نثبت ذلك. لقد 
بنى الفلسطيني حياته على أرضه وهو متمسك بها. 
وخذ، على ســبيل المثال، الجســور مع الأشقاء في 
الأردن، فهي مفتوحة، ومع ذلك فإن أعداد القادمين 

أكبر من أعداد المغادرين.
واليوم يكثر الحديث عن المفاوضات، وبديل ذلك 
حرب استنزاف طويلة بين طرفيها. هنا السؤال: ما 
العوامل التي يمكــن أن تدفع إلى نجاح المفاوضات 
بالنســبة إلــى الإيرانيــن، وكذلك بالنســبة إلى 

الإسرائيليين والأمريكيين؟
علينــا الانتباه إلى أن إيران قدمــت الكثير. لقد 
خســرت كثيرًا، ولا يمكننا أن نقول الآن إنها أقوى 
مما كانت عليه قبل الحرب. إيران خســرت بالفعل 
كثيــرًا، لكن، في النهاية، لا تعد الخســارة الكبيرة 
هزيمة في الحروب، ولا تصبح هزيمة نهائية إلا إذا 
توجت بقرار سياسي استســامي، وهذا مستبعد 
لــدى الإيرانيين، حتــى لو أدى ذلك إلى اســتمرار 
الحــرب مهما طالــت. وأحيانًا تكــون لديهم ميول 

انتحارية.
وهنــا علينا أن نترك الإســرائيليين وشــأنهم، 
فالحرب بالنســبة إليهم أصبحت ثقافة. وعندما لا 
تكون إســرائيل في حال حرب، يكونون أكثر قلقًا. 
وهم الآن مرعوبون من احتمال وقف الحرب بقرار 
من ترامب. وما نلحظه هو توسعهم في الحرب على 
جنوب لبنان. وهذه أمــور يفعلونها دائمًا من دون 

أن يشعروا بالأمان.
أما بالنســبة إلى الأمريكيين، فما ســيؤدي إلى 
إنهــاء هذه الحــرب يتمثــل أولًا في عــدم وجود 
إجماع أمريكي حولها، بل علــى العكس، فإن ثلثي 
الأمريكيــن ضدها. وثانيًا، أن الحلفــاء الغربيين، 
الذيــن كان ترامب يظــن أنه ســيجرهم خلفه في 
الحرب، لم يذهبــوا معه، فوجد نفســه وحيدًا مع 
نتنياهــو فقط. ويضاف إلــى ذلك، ثالثًــا، ارتفاع 
أســعار النفط والطاقــة والوقود، مــع احتمال أن 
ترتفع أكثر إذا اســتمرت الحرب، وهي مسألة تؤثر 
فــي إنفاق كل إنســان في العالــم، وليس فقط في 
الآســيويين والأوروبيــن، وذلك في ظــل تداخل 

الاقتصاد العالمي وتشابكه.
وعندمــا تتفاقم هــذه العوامل، فإنها ســتدفع 
باتجاه حل سياســي. أما بشــأن الأطراف المؤهلة 
للوســاطة في هــذه الحــرب، فهي مصــر وتركيا 
وباكستان، وربما قطر. وهؤلاء يجب أن يمنحونا، 
نحن الفلســطينيين، قــدرًا من الاطمئنــان، لأنهم 
يضعــون فــي حســبانهم أنهم ليســوا وســطاء 
محايدين، بــل أطرافًا لديها قضية اســمها القضية 
الفلســطينية. صحيح أنهم لم يتمكنوا من حلها في 
الســابق، لكن هذا هو الوقت الذي يجب أن توضع 
فيه على الطاولة إلــى جانب كل القضايا المطروحة 

جراء هذه الحرب.

الأجندة الإسرائيلية 
التي تريد تصفية 

القضية الفلسطينية 
من أساسها والتخلص 

منها مستحيلة

موقع أصيب في شظايا صاروخ في تل أبيب أمس 

صورة صاروخ اطلقته إيران ووزعها إعلامها الرسمي وفي الإطار نبيل عمرو
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لندن ـ وكالات: 

شــدّد مجلس التعاون الخليجي، الخميس، 
علــى أهميــة مشــاركة دول الخليــج في أي 
محادثات بين إيــران والولايات المتحدة لوقف 

الحرب في الشرق الأوسط.
وقال الأمــن العام للمجلس جاســم محمد 
البديوي، فــي خطاب تّم بثه عبــر التلفزيون 
»نؤكد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون 
في أي محادثــات أو اتفاقيات لحل هذه الأزمة، 
بما يســهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، 
وضمــان عــدم تكرار هــذه الاعتــداءات مرة 
أخرى«. كما أشــار إلى أن إيران »قامت بإغلاق 
مضيق هرمــز ومنعت مرور الســفن التجارية 
وناقلات النفط وفرضت مبالغ على العبور في 

المضيق، وهذا تعدّ سافر«.
وأكــد أن دول المجلس تفاجــأت بالضربات 
الأمريكية على إيران ولم تســمح بذلك، مشيرا 

إلى أنهم أبلغوا الجانب الإيراني بهذا الموقف.
عن  الســعودية  »الإخبارية«  قنــاة  ونقلت 
البديوي قولــه في تصريحــات صحافية إنه 
تم إطلاق أكثــر من 5 آلاف صاروخ باليســتي 
وطائرة مســيرة خلال 25 يوما مــن العدوان 
الإيرانــي علــى دول الخليج، تمثــل 85٪ من 
إجمالي الصواريخ المطلقة من إيران خلال هذه 

الحرب.
وأضــاف أن »أي اضطراب موجّــه للخليج 
يؤثر علــى الاقتصاد العالمي«، مشــيرا إلى أن 
دول مجلــس التعاون تتحلــى بأعلى درجات 

ضبط النفس للحد من توسّع رقعة الحرب.
ولفت إلــى أن إيران ووكلاءهــا في المنطقة 
اســتهدفوا مناطــق مدنية فــي دول الخليج، 
مشددا على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي 

المسؤولين الإيرانيين.
المزعزع  الإيرانــي  »الســلوك  أن  وأوضــح 
للاســتقرار فــي الخليــج العربي تجــاوز كل 
الحــدود ويجب أن يتوقف«، مشــيرا إلى أنهم 
المنشآت  اســتهداف  بعدم  دولي  بطلب  تقدموا 

الحيوية.
وفي تصريحات للجزيــرة قال البديوي إنه 
إذا تصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات، فإن دول 
الخليج سترفع من مستوى دفاعها عن نفسها، 
مشيرا إلى أن دول المجلس تدرس حلولا بديلة 

في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وأكد أن التنسيق العسكري بين دول الخليج 

وأي أطراف أخرى يُعد شأنا سياديا.
ميدانيــا، أعلنــت الســعودية والبحريــن 
الخميس،  فجــر  منذ  والكويــت،  والإمــارات 
تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، 
مع دخول الحرب الإســرائيلية الأمريكية على 

إيران يومها السابع والعشرين.
وتأتي هذه التطورات في ســياق التصعيد 
العسكري المتواصل في المنطقة منذ 28 فبراير/ 

شباط الماضي.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في تدوينات 
الأمريكية،  »إكس«  شركة  بمنصة  حسابها  على 
إن قواتها اعترضت ودمرت 33 طائرة مســيّرة 

في المنطقة الشرقية من المملكة.
وفــي البحرين، أعلنــت وزارة الداخلية أن 
الدفــاع المدني ســيطر على حريــق في إحدى 
المنشــآت في محافظة المحرق، جراء ما وصفته 

بـ»العدوان الإيراني«، دون تسجيل إصابات.
وأضافت الــوزارة أنه تم إطــاق صفارات 
إلى  والمقيمين  المواطنــن  داعية  مرتين،  الإنذار 
التزام الهدوء والتوجه إلــى أقرب مكان آمن، 

ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.
الإماراتيــة بــأن  الدفــاع  وأفــادت وزارة 
دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية 

وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وأكــدت أن الأصــوات التــي سُــمعت في 
مناطق متفرقة مــن الدولة ناجمة عن اعتراض 
المســيّرة  والطائرات  الباليســتية  الصواريخ 
والجوالة. وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن 
الدفاعات الجوية تصــدت لهجمات صاروخية 

وطائرات مسيّرة معادية.
وأوضحت أن أصــوات الانفجارات التي قد 

تُســمع ناتجة عن اعتــراض منظومات الدفاع 
الجوي لهذه الهجمات.

ودعــت إلــى الالتــزام بتعليمــات الأمــن 

والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
كما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في 
العميد جدعان فاضل جدعان، إسقاط  الكويت 

التي  المسؤولية  مواقع  في  مســيّرتين  طائرتين 
يتولى تأمينها، دون تحديدها.

وأوضح في بيان صحافي الخميس، أن هذا 

الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز 
الأمن وحماية المواقــع الحيوية والتصدي لأي 

تهديدات محتملة.

صواريخ ومسيّرات تستهدف السعودية والإمارات والبحرين والكويت

دول الخليج تؤكد على ضرورة إشراكها في أي محادثات لوقف الحرب

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية على مصفاة بابكو النفطية في البحرين

■ الرياض ـ  أف ب : تلتزم الســعودية، رغــم تعرّض مدنها 
ومنشآتها الحيوية منذ نحو شهر لضربات بمسيّرات وصواريخ 
إيرانية، ضبط النفس، إلا أن تهديدات طهران بهجمات في البحر 
الأحمر، آخر ممــر بحري متبق للســعودية لشــحن النفط، قد 

يدفعها الى التحرّك.
وقال مســؤول إيراني مساء الأربعاء، بينما كان آلاف الجنود 
الأمريكيون في طريقهم إلى الخليج، إن شــنّ واشــنطن أي غزو 
برّي لأرض إيرانية ســيؤدي إلى فتح جبهــة جديدة في البحر 

الأحمر.
ونقلت وكالة أنباء »تســنيم« عنه قوله »إذا حاول العدو شن 
عملية برية على جزر إيرانية أو أي مكان آخر على أراضينا، أو إذا 
سعى إلى إلحاق خسائر بإيران عبر مناورات بحرية في الخليج 

وبحر عُمان، فسوف نفتح جبهات أخرى على نحو مفاجئ«.
وأضاف »مضيق باب المندب من أهم المضائق الاســتراتيجية 
في العالم، ولــدى إيــران الإرادة والقدرة على تشــكيل تهديد 
حقيقي وفعّال ضــده«. وعقب اندلاع الحرب، بدأت الســعودية 
بضخّ ملايــن البراميل من النفط الخام يوميــا عبر خط أنابيب 
ضخم يربط منشــآتها للطاقة على طول ساحل الخليج بموانىء 

التصدير على البحر الأحمر.
وســاهم هــذا الخط فــي تخفيف وطــأة الحرب، إذ ســمح 
للســعودية بتجاوز مضيق هرمز المغلق حاليــا، والذي كان يمرّ 
عبــره نحــو 20 ٪ من إمــدادات النفط الخام والغــاز الطبيعي 

المسال، إلى العالم قبل الحرب.
ويُرجّح أن يؤدي فتح جبهــة جديدة في البحر الأحمر، بوابة 
قناة الســويس، في حال حصوله، الى دخول المتمردين اليمنيين 

الحوثيين المدعومين من إيران المعركة.
وتمكّــن الحوثيون، عقب هجوم حركة »المقاومة الإســامية« 
)حماس( على إســرائيل واندلاع حرب غزة عام 2023، من شــلّ 
حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر بشــكل شــبه كامل عبر 
إطلاق صواريخ وطائرات مســيّرة بين حين وآخر على الســفن 

قرب باب المندب.
وتســبّب هذا التكتيك الذي يطبّقه اليوم حلفاؤهم في طهران 

عند مضيق هرمز، بآثار اقتصادية مدمّرة.
لكن يرجّح محلّلون أن يؤدي تكرار هجمات البحر الأحمر إلى 

ردّ فوري من الرياض.
ويقول الخبير السعودي في مجال الدفاع هشام الغنام لوكالة 
»فرانس برس« »أعتقد أن الســعودية لا تزال تحافظ على حياد 
حذر في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل«.

ويضيــف »في حال هاجــم الحوثيون مصالح ســعودية، قد 
تتحوّل الرياض نحو دعم تحالف دفاعي أو ردّ محدود«.

وقوّضــت الحرب فــي الشــرق الأوســط جهــود الرياض 
الدبلوماســية التــي بــدأت منذ ســنوات بهدف الحفــاظ على 

الاستقرار في الخليج وتحقيق انفراج مع إيران.
وبعد ســنوات من العداء، أعلنت الســعودية وإيران بشكل 
مفاجــئ عام 2023 إعادة العلاقات بينهمــا بموجب اتفاق تحقّق 
بوســاطة صينية. وأعقب ذلك إعادة فتح السفارات، واستئناف 

الزيارات، وتراجع حدة الحرب الكلامية.
لكن التحوّل المفاجئ جاء بسرعة مذهلة.

وقبل سنوات قليلة، شبّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، المرشــد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي بـ»هتلر«، 
وكان يومها يخوض حربا شرســة ضــد الحوثيين المدعومين من 

إيران في اليمن.
بعد اتفاق الهدنة في اليمن عام 2022، دعمت السعودية بقوة 
سياسات تعزيز الاســتقرار الإقليمي، وضاعف قادتها جهودهم 
الدوليين،  المســتثمرين والسياح  اقتصادها واستقطاب  لتنويع 
وهي استراتيجية باتت مهدّدة الآن بسبب الحرب، إذ تردّ إيران 
على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها الذي بدأ في 28 شباط/ 
فبراير بهجمات على مدن ومنشآت طاقة في جميع أنحاء الخليج، 

إضافة الى شلّ حركة الملاحة في مضيق هرمز.
واســتهدفت موانئ وحقول نفــط ومحطــات معالجة الغاز 
الطبيعي وخزانات، بما فــي ذلك مصفاة »رأس تنورة« الضخمة 

التابعة لشركة »أرامكو« السعودية على ساحل الخليج.
وتمكّنت السعودية بفضل مســاحتها الشاسعة من استيعاب 
الضربات بسهولة أكبر مقارنة بدول الجوار الصغيرة المحصورة 
على ســاحل الخليج. وأشــارت تقارير إعلامية متعدّدة إلى أن 
ولي العهد السعودي شجّع الأمريكيين سرّا على مواصلة الحرب 

وإخضاع إيران، الأمر الذي نفته الرياض.
وقال مســؤول سعودي رفيع المســتوى لوكالة فرانس برس 
»المملكة العربية الســعودية لطالمــا دعمت الحلّ الســلمي لهذا 

النزاع، حتى قبل اندلاعه«.
وأضاف »نحــن على اتصال وثيق بــإدارة ترامب، والتزامنا 

ثابت لا يتغير«.
لكــن مع اســتمرار الحرب، بدأ صبــر الرياض ينفــد، وأدّت 
الهجمات اليومية على الأراضي الســعودية إلى تقويض ما تبقى 

من ثقة بين الخصمين السابقين.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحافيين 
بعد ســاعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على الرياض 
الأسبوع الماضي، »نحتفظ بحقّنا في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا 

اضطرنا الأمر«.
وأضاف »إذا حان الوقت، ستتخذ قيادة المملكة القرار اللازم«.

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على تهديد مضيق باب المندب

هجمات محتملة في البحر الأحمر قد تخرج السعودية عن حيادها 
صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

أعلــن زعيم جماعة »أنصار الله« فــي اليمن، عبد الملك 
الحوثــي، الخميــس، أنهم ســيبادرون باتخــاذ الموقف 
العســكري مع أي تطورات في المعركة تقتضي ذلك، مؤكدًا 

أنهم يبادلون إيران الوفاء.
وجدد التأكيد على أنهم ليســوا على الحياد، في سياق 
التصعيد العسكري الدائر في المنطقة، مشددًا على موقعهم 
في إطار ما ســمّاه الموقف الحــق، معلنًا عدم ترددهم »في 

أداء واجبنا الإسلامي«.
وفي كلمة متلفزة، بمناسبة ما تسميه حكومة الجماعة 
»اليــوم الوطنــي للصمود«، وهــي الذكرى الـــ11 لبدء 
العمليات العســكرية للتحالف العربي في اليمن، قال عبد 
الملك الحوثي: »فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن لسنا 
على الحياد، نحن مع الإســام ومع الأمة الإسلامية، نحن 

في إطار الموقف الحق«.
وأضاف: »موقفنا في اليمن في إطار الجهاد في ســبيل 
الله ضد المخطط الصهيوني ضد أعداء المسلمين والمجتمع 

البشري كله«.
وأردف مؤكدًا: »موقفنا في اليمن ضد الهجمة الأمريكية 
الإســرائيلية التــي تهــدف لتنفيذ المخطــط الصهيوني 

الشيطاني الذي يستهدف الأمة«.
وقال الحوثي: »شــعبنا اليمني يبادل الوفاء بالوفاء، 
وإيران كانت الدولة الوحيدة -رســميا- المتضامنة معنا 

ضد العدوان على بلدنا«.
وأضاف: » لن نتــردد أبدا في أداء واجبنا الإســامي 
في الجهاد في ســبيل اللــه تعالى ضد طاغــوت العصر، 

الصهاينة وذراعهم الأمريكية«.
وأكمــل مؤكدًا: »أي تطورات للمعركــة تقتضي الموقف 
العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله وتوكل عليه كما 

في الجولات السابقة«.
وأشــار زعيم الجماعة، التي تسيطر على معظم شمال 
ووسط وغرب اليمن، إلى أن »موقفنا واضح وصريح ضد 
أمريكا وإســرائيل ولا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد 

مسلم«.
وقبل ذلك، نقلت وكالة »رويترز« عن قيادي في جماعة 
الحوثي قولــه إن الجماعة المتحالفة مع إيران وتســببت 
هجماتها على البحر الأحمر في إحداث فوضى في الملاحة 

والتجارة خلال حرب غزة مستعدة لضرب هذا الممر المائي 
الحيوي مجددا تضامنا مع طهران، وهي خطوة من شأنها 
تعقيد الأزمة العالمية في قطاعي النفط والاقتصاد الناجمة 

عن الحرب في الشرق الأوسط.
وإذا فتحت جماعة الحوثــي جبهة جديدة في الحرب، 
فإن أحد الأهداف الواضحة ســيكون مضيق باب المندب 
قبالــة ســواحل اليمن، وهو ممــر ضيق وممــر ملاحي 
رئيسي يتحكم في حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى قناة 
السويس بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز الحيوي، 

وفق الوكالة.
وقال القيادي في جماعة الحوثي، الذي طلب ‌عدم نشر 
اسمه »نحن في أتم الجاهزية العسكرية وبكافة الخيارات. 
أما التفاصيل الأخرى المتعلق بتحديد ســاعة الصفر فهي 
متروكة للقيادة، ونحن نراقب ونتابع التطورات ونعرف 

متى يكون موعد التحرك مطلوبا«.
وأضاف »حتى الآن، إيران تبلي بلاء حســنا ولا تزال 
تنــكل بالعدو كل يوم والمعركة تســير في مصلحة إيران. 
وإذا استجد شيء بعكس هذا عندها يمكن تقدير الموقف«. 
وكان رئيــس المجلس السياســي الأعلــى للحوثيين، 
مهدي المشــاط، قد ألقى كلمة متلفزة مســاء الأربعاء، أكّد 
فيها »الوقوف إلى جانب الجمهورية الإســامية الإيرانية 
المســلمة وتأييد حقها في الدفاع عــن النفس في مواجهة 
المعتدي الأمريكــي الصهيوني، فهو عدوان ســافر ضمن 

مسار الأطماع الصهيونية في المنطقة«.
الرياض إلى ما ســمّاها »الاســتجابة  ودعا المشــاط 

الفعلية إلى متطلبات السلام«.
إلى ذلك شــدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس 
غروندبــرغ، خــال لقاءاتــه بمســؤولين أمريكيين في 
واشــنطن »علــى ضرورة تجنيــب اليمن الانجــرار إلى 
التصعيد الإقليمي الراهن، والحفاظ على مســاحة لعملية 
الســام. كما أكّد أهمية الدعم الإقليمي والدولي المســتمر 
لعملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع 

في اليمن«
وأعلــن غروندبــرغ، الخميــس، اختتام زيــارة إلى 

واشنطن.
وقال بيان لمكتبه إنه التقى خلال الزيارة »مســؤولين 
كبارا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خبراء أمريكيين 

ويمنيين، لمناقشة أحدث التطورات في اليمن والمنطقة«.
وأوضح البيان أنه »التقى بكبير مستشــاري الرئيس 
الأمريكي للشــؤون العربية والإفريقية، مســعد بولس، 
إلى جانب مســؤولين كبار آخرين فــي وزارة الخارجية 

ومجلس الأمن القومي«.

زعيم الحوثيين: لن نتردد عسكرياً ونبادل إيران الوفاء

طفل يحمل لافتة عليها صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي خلال تظاهرة في صنعاء

عمان ـ  »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

خلال  الأردنية  الرسمية  البيانات  لهجة  تبدلت 
يومــي الأربعاء والخميــس مع نهاية الأســبوع 
بصــورة واضحة فيمــا يخص التعبيــرات التي 
إلى »حركــة الصواريخ  تســتعمل في الإشــارة 
الإيرانية« التي لم تعد فعلًا، كما شــاهد أردنيون 
ميدانيــاً »عابــرة«، ولكنها في الإعلان الرســمي 

العسكري تستهدف الأراضي الأردنية.
الماضيــة كانــت  الثلاثــة  طــوال الأســابيع 
السلطات الســيادية تصدر بيانات مقتضبة تضم 
عدد البلاغــات عن شــظايا وعدد المتســاقطات 
الطائرة  وللأجســام  للصواريخ  الإســقاطات  أو 
الحربيــة الإيرانية انطلاقاً من ســيناريو الحياد 

العملياتي.
ومــع ظهــر الخميس، صــدر بيان عســكري 
يتحدث عن »اســتهداف الأردن بـــ 3 صواريخ تم 

اعتراضها«.
وعصــر الأربعاء، كانت الصيغــة مماثلة وهي 
تتحدث عــن 5 صواريخ ومســيرة تم اعتراضها، 
فيما سقط أحدها والتقط مواطنون صوراً له على 

شارع عام فارغ.
عملياً، هنــا لا يمكن إلا رصــد التبدل الواضح 
في اللهجة الرســمية التي تبلغ الــرأي العام بأن 
صواريخ إيران لم تعد عابرة فعلًا، بل تســتهدف 

الأراضي الأردنية قصداً.

ذلك تغييــر كبير فــي اللهجة يفســر المواقف 
الأخشن التي تصدر عن وزارة الخارجية الأردنية، 
وتقرأ تحولات لا يســتهان بها على مستوى الرأي 
العام، وهو لن يقبل بأي حال استهداف الأراضي 
المعطيــات  أن  والمرصــود  الملمــوس  الأردنيــة. 
أما  الميدان،  العملياتية تصاعــدت وفقاً لــدلالات 
نطاق الاســتهداف بعد بيان من الحرس الثوري 
»العقبة  فــي  الكهرباء  محطتي  فوضــع  الإيراني 
والسمرة« الأسبوع الماضي ضمن قائمة استهداف 

تضم 11 محطة كهرباء في الدول العربية.
كهربائية  محطات  استهداف  نوايا  عن  الإعلان 
في الأراضي الأردنية أنتج حالة تشــكيك بالنوايا 
الإيرانية، وأثبت ما يقوله خصوم طهران المحليون 
عن »أخذ الدول العربية رهينة« في ســياق حرب 

قررها الأمريكيون والإسرائيليون في كل حال.
 مــن يتابــع منصــات التواصــل الاجتماعي 
للأردنيين يلمس، وفقــاً للراصد الإلكتروني وليد 
قيسي، تحولًا في الأدبيات والخطاب، وضموراً في 
محاولات »تبرير النســق الإيراني« في العمليات، 

خصوصاً عندما تستهدف الداخل.
 الحياد العملياتي مبدأ طبقته سلطات عمان في 
مواجهة صواريخ تســتهدف الكيان الإسرائيلي، 
لكن قواعد الاشــتباك العملياتية تمضي في اتجاه 
»جهد دفاعي مباشــر« لا يمكن مناقشته لا نخبويا 
ولا شــعبياً، وجزئية احتمال استهداف الكهرباء 
الأردنية أنتجت مناخاً على المســتوى الشعبي في 

الاعتراض والنقد والتحريض.
موجة الانتقاد الشعبي للإيرانيين تفاعلت أكثر 
مع إعــان وزير الخارجية أيمن الصفدي مســاء 

الأربعاء وعبر شاشــة المملكة عن مراســلة بغداد 
بشأن »فصائل عراقية تستهدف الأردن«.

وهو عنصــر جديد في المشــهد يثبت ما ذكرته 
»القــدس العربي« في تقرير ســابق لها عن العين 
الأردنية التي تحــرس، باهتمام بالغ، الحدود مع 
العراق؛ حيث مسرح العمليات ضد قوات »الحشد 
الشــعبي« العراقية في الأنبار غربي بغداد قريب 
جغرافيــاً من أكتــاف الحدود الأردنيــة، وحيث 
تقارير لم تعلن بعد رســمياً عن تحشيد الفصائل 
العراقية لقــوات في منطقــة القائــم على مثلث 

الحدود بين الأردن وسوريا والعراق.
 القلــق في عمان الرســمية واضح مــن تزايد 
حالات اســتهداف مباشــر للأراضــي الأردنية، 
وأيضاً من تزايد نشاط معاد لفصائل مثل »الحشد 
الشــعبي« العراقي الموالي لإيران، والذي ينشط 
الآن غربي العاصمة بغداد؛ أي شــرقي العاصمة 

عمان.
أي مقايضة في الســياق يمكن القول مســبقاً 
إنهــا مرفوضة حتى شــعبياً عندمــا يتعلق الأمر 
بالفــارق ما بــن تأييد إيــران ضد إســرائيل أو 
رفض اســتهدافاتها للأراضي الأردنية والعربية، 
حيث المطلوب أكثر - برأي السياســي والبرلماني 
الدكتــور ممــدوح العبادي- دقــة تصويب على 
مقدرات مــن أعلنوا الحرب على إيــران وتفويت 

فرصة إيذاء الدول العربية.
 القناعة وسط الأردنيين توافقية وجماعية بأن 
أي استهداف للداخل الأردني لا يمكن التوافق معه 
ولا تفهمه، لا بل رفضه المطلــق هو التعبير الأدق 
عند غالبية الأردنيين الســاحقة بالرغم من كل ما 

قيل أو ســيقال عن وجود تيارات أقرب إلى محور 
الممانعة.

الدليل علــى ذلك أن النائــب المعارض ونقيب 
المعلمين الأســبق ناصر النواصرة، تصدى لحملة 
تطالــب الأردنيين بالاستشــهاد لحمايــة مرافق 
الوطن الحساسة والأساسية، وقاد مبادرة لدعوة 
المواطنين للتجمع حول محطات الكهرباء لحمايتها 

ولو بالأرواح.
رغم أن بعــض الآراء والاجتهــادات اعتبرت 
حركة النائــب نواصــرة فيها قدر مــن المزاودة 
السياسية، لكنها تظهر بوضوح مستوى الإجماع 
بين شرائح المجتمع والنخب على رفض أي محاولة 

لإلحاق الأذى بالداخل الأردني.
رغم تزايد »العدائية الإيرانية« في اســتهداف 

المملكــة، يســتمر الوزير الصفدي في اســتعمال 
»لهجــة معتدلة« وتنفيــذ مبادرات دبلوماســية 
حذرة تصر على التحــدث عن »خفض التصعيد« 
وتنفي وجود قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، 
وتؤكد الحيــاد في مناولات الحــرب، والأهم أنها 
تنصح بتجنب إعلان حرب مباشر على الإيرانيين.

رافقــت  »الخشــونة«  مــن  جرعــات  لكــن 
التصريحات الدبلوماســية الناعمة للأردنيين في 
آخر 48 ســاعة، حيث أعلن الصفدي عن الامتناع 
عن تجديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في 

عمان.
بالتدقيق في ملفات قانونية  وبدأت الخارجية 
تخص دبلوماسياً آخر وسط دعوات تبناها وزير 
الإعلام الاســبق مهند مبيضين، بعنوان »اطردوا 

الســفير الإيراني«. فوق ذلــك، ترافقت إجراءات 
دبلوماســية عملياً مــع أصوات انفجــارات غير 
مألوفة وضخمة سمعت في عمان والعقبة، وتبين 
أنهــا جراء التصدي والاعتــراض للصواريخ، ثم 
كشــف النقاب عن خطوة أردنيــة إضافية قوامها 
التقدم بشــكوى ضــد إيران في الأقنيــة الدولية 
بعدما تقدمت طهران بشــكوى مماثلــة تتهم فيها 
الأردن بالســماح باســتخدام أراضيــه لضربها 

عسكرياً وتطالب بـ »تعويضات«.
لعبة التعويضات ســتكون معقدة، والانطباع 
القانونــي في عمان هو أن الأردن تقدم بشــكوى 
بالمطالبــة  لاحقــاً  الإيرانيــن  يقايــض  حتــى 
بتعويضــات جراء اســتهداف الأراضي الأردنية 

وتعطيل المصالح.

بعد »تهديدات الحشد الشعبي« ومحطات الكهرباء 

»لهجة« الأردن الرسمية تغيرت فهل تتبدل »لغة الشارع«؟

ة عامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّ ة للتَّ لقاء في رئاسة الوزراء الأردنية حول الإجراءات الحكوميَّ
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بغداد ـ »القدس العربي«:

نفــت الولايات المتحدة، الخميس، اســتهداف 
الجيــش العراقي، معتبرة ذلــك »ادعاءات كاذبة 
وتتعارض مع الشراكة الأمريكية العراقية«، وذلك 
في وقتٍ تعــرض فيه مقر أمني تابع لـ »الحشــد 
الشعبي« في صلاح الدين ومطار عسكري مهجور 
في الأنبــار، إلى قصف جوي، من دون تســجيل 

خسائر بشرية.
يأتــي ذلك بعد يــومٍ واحد من تعــرض قوات 
الجيــش العراقي لهجوم جوي اســتهدف قاعدة 
الحبانيــة المشــتركة مع قــوات »الحشــد«، راح 

ضحيته 7 قتلى وعشرات المصابين.

»بشكل قاطع« 

وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
لوكالــة »فرانس بــرس« أن »أي ادعــاءات« بأن 
واشنطن اســتهدفت قوات الأمن العراقية »كاذبة 
بشــكل قاطع«، وذلك غداة غارة على مستوصف 

عسكري في غرب العراق خلّفت سبعة قتلى.
وقال المتحدث إن »أي ادعــاءات بأن الولايات 
المتحــدة اســتهدفت قــوات الأمــن العراقية هي 
ادعــاءات كاذبــة بشــكل قاطع، وتتعــارض مع 
إلى  وتســيء  العراقيــة،  الأمريكيــة  الشــراكة 
سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات 

الأمريكية والعراقية«.
ولم تتهم الحكومــة العراقية الولايات المتحدة 
بشــكل مباشــر بشــنّ الغارة على المســتوصف 
العســكري، غير أنها اعتبرت الاستهداف »جريمة 
مكتملــة الأركان تنتهــك القانــون الدولي في كل 
توصيفاته ومحدداته ضمــن العلاقات بين الدول 
وتســيء للعلاقــة التي تجمــع شــعبي العراق 

والولايات المتحدة الأمريكية«.
كما وجــه رئيــس الحكومــة، محمد شــياع 
الســوداني، وزارة الخارجية باســتدعاء القائم 
بأعمال سفارة الولايات المتحدة وتسليمه »مذكرة 
اللهجة تتضمن موقفنا  احتجاج رسمية شــديدة 
الثابت والصلب في حفظ الســيادة العراقية، وما 
يدين التصرفات غير المســؤولة التي بلغت مبلغ 

الجريمة«.
والخميس، أفاد مصــدر أمني في صلاح الدين، 
بأن طائرات حربية استهدفت مقر الفوج الأول في 
اللواء 63 التابع »للحشد« في قضاء آمرلي شرقي 

المحافظة.
ووفق المصدر فــإن »الهجوم وقــع في مناطق 
محددة ضمن الفوج الأول فــي اللواء 63، وتقوم 
فرق الأمــن العســكري برصد الأضــرار وتأمين 

المنطقة لمنع أي تصعيد محتمل«.
وأشار إلى أن »القصف لم يخلف خسائر بشرية 
أو أضراراً مادية حسب المعلومات الأولية«، مؤكداً 
الحادث  متابعة  باشــرت  المختصــة  »الجهات  أن 

والتحقق من أسبابه«.
في حين ذكــر مصدر أمنــي آخر بأن منشــأة 
عســكرية مهجــورة في عمــق صحــراء الأنبار 
تعرضــت إلى قصف جوي مجهــول المصدر، دون 

وقوع خسائر بشرية.
وطبقاً للمصدر ذاته فإن »مطاراً عســكرياً كان 
مخصصاً سابقاً لتصنيع الطائرات المسيرة، ويقع 
خلف مقر اللواء الـ 79 على بعد نحو 90 كيلومتراً 
شــرق قضــاء الرطبة، تعــرض لضربــة جوية 

غامضة«.
وأوضح أن »المطار المستهدف متروك منذ فترة 
طويلة ولا يشــهد أي نشاط بشــري أو عسكري 
حالياً«، مؤكداً أن الاســتهداف لم يســفر عن أي 
إصابــات أو أضرار مادية تُذكــر جراء خلو الموقع 

حادثة  وفتحــت  والأشــخاص«.  المعــدات  مــن 
البرلمانية  المطالــب  أمام  الباب واســعاً  الحبانية 
بتنويع مصادر تســليح قوات الأمن العراقية، إذ 
كشفت النائبة علا عودة، عن تحرك نيابي سابق 
يعود إلى عــام 2024، تم خلاله جمع أكثر من 100 
توقيع لإلــزام الحكومة بالتعاقــد على منظومات 
دفاع جوي متطورة، من بينها منظومة )أس 400( 
الروســية، مبينة أن »ما يحدث اليوم يؤكد صحة 

تلك المطالبات«.

خسائر متكررة

الحكومية  للصحيفــة  تصريــح  فــي  وأفادت 
بأن »تجاهل هذا الملف في وقت ســابق أســهم في 
اســتمرار الانتهاكات، ما يتطلب اليوم الإســراع 
باتخاذ قرارات حاسمة لتسليح الجيش والقوات 

الأمنية بأحدث الأنظمة الدفاعية«.
وأضافت أن »تكرار اســتهداف القوات الأمنية 

والحشــد الشــعبي، في ظــل غيــاب منظومات 
دفــاع جوي متكاملة، أدى إلى خســائر متكررة«، 
مؤكدة أن »المرحلة الحالية لا تحتمل التأجيل، بل 
تســتوجب تحركاً فورياً لحماية الأجواء العراقية 

ومنع تكرار هذه الاعتداءات«.
وعلى الصعيــد ذاته، حذر النائب عزيز ناصر، 
من خطورة اســتمرار هذه الضربات، معتبراً أنها 
تأتي ضمن سياق »تصعيد إقليمي أوسع« قد يجر 
العراق إلــى دائرة صراع مفتوح، مشــيراً إلى أن 

الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً.
ودعــا الحكومة إلــى »اتخاذ إجــراءات أكثر 
اســتهدافها  ومنع  الأمنية  القوات  لحماية  صرامة 

داخل مواقعها«.
وأضاف أن »العراق حاول مراراً النأي بنفســه 
عن الصراعات، وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة 
لتصفيــة الحســابات، إلا أن تكــرار الضربــات 
الجوية يفرض واقعــاً جديداً يتطلب تحركاً عملياً 
يحفظ السيادة ويمنع اســتهداف المقاتلين داخل 

مواقعهم«. وبين أن »ضربــة الحبانية تمثل نقطة 
تحول في التعاطي مع ملف الأمن الجوي، وســط 
تصاعد المطالبات البرلمانية بتســريع التعاقد على 
منظومات دفاع متطورة، وفرض إجراءات صارمة 
تضــع حــداً نهائياً لانتهــاك الأجــواء العراقية، 
بما يعــزز قــدرة الدولة علــى حمايــة أراضيها 

ومؤسساتها الأمنية«.

وقفة احتجاجية

ولا تزال حملة الإدانات السياســية والشعبية 
علــى الحادثــة متواصلــة، إذ شــهدت محافظة 
البصــرة وقفــة احتجاجية نظمها تجمــع علماء 
البصــرة بالتعــاون مع عدد مــن أعضاء مجلس 
على  المتكررة«  بـ»الاعتــداءات  للتنديــد  النواب 
قــوات الجيش و»الحشــد الشــعبي«، والمطالبة 
بإخراج القوات الأمريكية من العراق وتفعيل قرار 

البرلمان بهذا الشأن.
وأكد المشــاركون فــي الوقفة ضــرورة تعزيز 
قــدرات الجيش العراقي و»الحشــد الشــعبي«، 
مشــددين على أهمية »حماية الســيادة الوطنية 

ومنع تكرار استهداف القوات الأمنية«.
وقال الأســتاذ في الحــوزة العلمية عبد المنعم 
المشكور، إن »الوقفة جاءت انطلاقاً من المسؤولية 
الشــرعية والوطنية«، معتبراً أن »العراق يواجه 
تحديات تهدد وجوده«، داعياً إلى »عدم الوقوف 

موقف المتفرج إزاء ما يجري في المنطقة«.
وأضاف أن »البيان الصــادر عن الوقفة طالب 
بتســليح حقيقي لقوات الجيش والحشد واتخاذ 
الإرهاب،  بقضايا  المدانــن  بحق  رادعة  إجراءات 
القــوات الأجنبية  المطالبة بإخــراج  فضلًا عــن 

والسفير الأمريكي من البلاد«.
في الســياق، أدان النائب عن البصرة عباس 
حيال، العدوان على الجيش و»الحشد الشعبي«، 
مؤكــداً أن »المرحلة الحالية تتطلــب إعادة النظر 
في تســليح قوات الجيش والحشــد والاستعداد 
لمواجهــة تحديــات محتملة فــي ظل اســتمرار 

التوترات الإقليمية«.
وأشــار إلى أن »نســخة من بيــان الوقفة تم 
تسليمها إلى أعضاء مجلس النواب تمهيداً لرفعها 

إلى رئاسة البرلمان والحكومة الاتحادية«.
واعتبر الباحث الإســامي عــاء البصري أن 
»وجود القــوات الأمريكية في المنطقة يمثل مصدر 
توتــر«، مطالبــاً الحكومة بـ»تفعيــل النصوص 
الدســتورية التي تنظم وجود القــوات الأجنبية 
والعمل على دعم القوات الأمنية العراقية وتعزيز 
الســفارة  لإخراج  الدعــوة  جانب  إلــى  قدراتها 

الأمريكية من بغداد«.

يحدث ذلــك فيما زار وفد عســكري من وزارة 
الدفــاع، الخميــس، مصابي حادثة مســتوصف 
اتخاذ  مؤكداً  الســوداني،  من  بتوجيه  الحبانية، 

الإجراءات القانونية بشأن الحادث.
وقــال مدير الإعــام والتوجيــه المعنوي في 
الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، للوكالة 
الحكومية، إن »وفداً ممثلًا عن القائد العام للقوات 
الرمادي للاطلاع  إلى مستشــفى  المسلحة، وصل 
علــى حالة المصابين وتقديم تحيــات القائد العام 
إلــى المصابين، مع مكافأة ماليــة والاطمئنان على 
مستدركاً:  العمل«،  إلى  سريعاً  وعودتهم  صحتهم 
»إننا توجهنــا إلى مقر الحادث وشــاهدنا حجم 
الدمــار الكبير الذي لحق بمســتوصف طبي تابعٍ 
للجيش العراقي، وهو ضمن موقع آمرية الحبانية 

التابعة لقيادة طيران الجيش ووزارة الدفاع«.
وأشــار إلى أن »الاستهداف أســفر عن إصابة 
30 شــخصاً، بينهم حــالات حرجة، و5 شــهداء 
من مديرية الأشغال العســكرية، وهم مهندسون 
وفنيــون يقومون بتقــديم الخدمــات الفنية إلى 

وحداتنا الموجودة في الحبانية«.

إجراءات مناسبة

وأوضح أن »العدد الرســمي من المصابين جراء 
حادث القصف هو 23 مصابــاً من القوات الأمنية، 
لكن ارتفع العدد نتيجة إصابة عدد من منتســبي 
الدفاع المدني والشرطة بحالات اختناق وإصابات 

أثناء قيامهم بعمليات الإنقاذ«.
ولفت إلى أن »الوفد ســيزور عوائل الشــهداء 
بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة«، متقدماً 
بالشــكر إلى »الكادر الطبي الموجود في مستشفى 
الرمادي ومستشــفى الفلوجة بعــد إنقاذ أرواح 

كثيرة من المصابين«.
وأكــد الخفاجي قائــاً: »ســنتخذ الإجراءات 
المناسبة التي تتفق مع القوانين والأعراف الدولية 
بعد استهداف هذه الوحدات، وهناك عمل كبير في 

مجال متابعة هذه الحالة«.
وبشــكلٍ يومي، تواصــل الفصائــل العراقية 
المنضوية في ائتلاف »المقاومة الإســامية« تنفيذ 
عشرات الهجمات التي تســتهدف »مواقع العدو« 

في داخل وخارج العراق.
وأعلنــت »المقاومة الإســامية فــي العراق«، 
الخميــس، تنفيــذ 23 عمليــة اســتهدفت قواعد 
أمريكية فــي العــراق والمنطقة خلال 24 ســاعة 

باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقالت الفصائل في بيــان إن »العمليات نُفذت 
عبر عشرات المسيّرات والصواريخ، دون الكشف 

عن طبيعة الأهداف أو نتائج الاستهداف«.

قصف مقر أمني ومنشأة عسكرية مهجورة في صلاح الدين والأنبار

العراق: أمريكا تنفي استهداف الجيش... ومطالب بتنويع مصادر التسليح 

بغداد ـ »القدس العربي«:

الخميس،  بغــداد،  في  الأمريكيــة  الســفارة  أصدرت 
تحذيراً جديداً بشــأن الأمريكيين الموجودين في العراق، 
داعية إياهم إلى مغادرة البلاد فوراً عبر المنافذ البرية بين 

العراق والكويت وتركيا والسعودية. 
وقالت في بيان صحافي: »قامت جماعات مسلحة بشن 
هجمات واســعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة 
بالولايــات المتحدة في جميع أنحــاء العراق، بما في ذلك 

إقليم كردستان العراق«.
بمغادرة  الأمريكيــون  المواطنون  »يُنصــح  وأضافت: 
العراق فــوراً«، مبينــة أن »بعثة الولايــات المتحدة في 
العراق لا تزال مفتوحة رغم إصــدار أمر بالمغادرة، وذلك 
لمســاعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق. يُرجى عدم 
التوجه إلى الســفارة في بغــداد أو القنصلية العامة في 
أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات 

المسيّرة في الأجواء العراقية«.
وخاطبت المواطنين »لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. 

غادروا فوراً إذا كنتم هناك«.
المســلحة  إيــران والجماعات  البيان »تشــكل  ووفق 
الموالية لها تهديداً كبيراً للســامة العامة في العراق. وقد 
اســتهدفت هذه الجماعــات، ومن المحتمل أن تســتهدف 
مجدداً، مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء 
العــراق، بما في ذلك المرافق الدبلوماســية، الشــركات، 

البنية التحتية للطاقة، ومواقع أخرى يُعتقد أنها مرتبطة 
بالولايــات المتحدة، بما في ذلك في إقليم كردســتان، كما 
اســتهدفت المطــارات التجارية والفنادق التــي يرتادها 

الأجانب، وقد تحاول اختطاف أمريكيين«.
ولفــت البيــان إلى أنــه »لا يــزال خطــر الصواريخ 
والطائرات المســيّرة في الأجواء العراقية قائماً بشــكل 
كبيــر«، حاثّاً المواطنين الأمريكيين علــى »مغادرة العراق 

فوراً. البقاء في العراق ينطوي على مخاطر كبيرة«.
وأضاف: »نحــن نراقب الوضع عن كثب وســنواصل 
تزويدكم بالتحديثات لمساعدتكم في اتخاذ قرارات تتعلق 
بسلامتكم«، مســتدركاً: »توفر الحكومة الأمريكية أحدث 

المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة«.
وأكد بيان السفارة أن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين 
يعدان »أولوية قصــوى للرئيس ترامب ووزير الخارجية 

روبيو ووزارة الخارجية«.
وفيما يتعلق بخيارات المغادرة من العراق، ذكر البيان 
أن »الأجــواء مغلقة ولا توجد رحلات تجارية من العراق. 
الطرق البرية إلى الأردن والكويت والســعودية وتركيا، 

مفتوحة، لكن يُتوقع حدوث تأخيرات طويلة«.
وزاد: »وســائل النقــل البرية المحليــة متاحة. يُنصح 
الأمريكيون بالمغادرة فوراً عبر هذه الطرق«، مشييراً  الى 
أنه »قد تكون الأجواء في الدول المجاورة مغلقة أيضاً، كما 

تنطبق شروط الدخول والخروج المحلية«.
في الأثناء، دعت السفارة التركية في بغداد، الخميس، 

مواطنيها في العــراق إلى توخي أقصــى درجات الحذر 
وتجنب أماكن التجمعات والمناطق الحساسة، في ظل تأثر 

الوضع الأمني بالتطورات الجارية في المنطقة.
وقالت في بيان موجّه إلى المواطنين الأتراك إن »الوضع 
الأمنــي في العراق يتأثر بشــكل مباشــر بالتطورات في 
منطقتنا«، ناصحة بتجنب »الســاحات المزدحمة وأماكن 

التجمعات والمستوطنات المدنية في جميع أنحاء البلاد«.
وشمل التحذير »المنطقة الخضراء« في بغداد والمناطق 
المحيطة بها »حيث تُقام المظاهرات، ومطاري بغداد وأربيل 
الدوليــن ومحيطهمــا، والأماكن التــي يرتادها مواطنو 
الدول الأخرى بكثــرة، إضافة إلى المناطــق المفتوحة مع 
الأخذ فــي الاعتبار التدخــات الوقائيــة لأنظمة الدفاع 

الجوي«.
كمــا دعت الســفارة إلــى »توخي الحذر فــي المناطق 
السكنية في الموصل ومحيطها، والمناطق المحيطة بالبصرة 
وكركوك، والمناطق العســكرية في عموم العراق، ومرافق 

البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط«.
وأشــارت إلى أن »المجال الجوي العراقي مغلق منذ 28 
فبراير / شــباط 2026«، لافتة إلى أن »الطريق البري بين 
تركيا والعراق لا يزال مفتوحاً، وأن معبر هابور/ إبراهيم 
الخليل الحدودي مستمر في العمل، مع إمكانية العودة براً 

مع مراعاة الظروف المحلية والأمنية«.
ونصحــت الســفارة مواطنيها بـ »تجنب الســفر إلى 

العراق خلال هذه الفترة«.

واشنطن وأنقرة تنصحان رعاياهما بمغادرة العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مرصد »إيكو عــراق«، الخميس، أن صادرات المنتجات 
الزراعية ووارداتها لن تتأثر بإغــاق مضيق هرمز، فيما أكدت 
وزارة النقل العراقية انســيابية حركة سفنها في مياه الخليج 
عقب الحرب الدائرة بــن إيران من جهــة، والولايات المتحدة 

الأمريكية وإسرائيل من جهة ثانية.
وقال في بيان صحافــي إن »العراق حقــق الاكتفاء الذاتي 
في العديــد من المنتجات الزراعية التي تدخل بشــكل مباشــر 
في المائــدة العراقية«، مضيفاً أن »ذلك جعله أقــل تأثراً زراعياً 
بإغلاق مضيق هرمز أو العمليات العســكرية في منطقة الشرق 

الأوسط«.
وأوضح أن »أغلــب واردات العراق تأتي براً من دول الجوار 
المنتجة، كما أن الصادرات العراقية تسلك الطريق البري أيضاً«.

وأشــار إلى أن »البلاد تصدر منتجين رئيســيين هما التمور 
والبطاطا، حيــث تصل صادرات التمور ســنوياً إلى نحو 600 
طن«، مبيناً أن »صادرات ثمار النخيل تشمل أنواعاً متعددة ولا 

تقتصر على نوع معين«.
ومنذ ســنوات، أصبح العراق أكثر تنوعــاً في طرق تصدير 
منتجاتــه الزراعية، لا ســيما من خلال الصــادرات البرية إلى 
الدول المجاورة مثل إيــران وتركيا. وهذا يقلل من اعتماده على 

الطرق البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز.
في الأثناء، أعلنت وزارة النقل أن البلاد تمتلك ســت ســفن 

تجارية كبيرة، وجميعها في حالة حركة وملاحة مستمرة.
وصرح ميثم الصافي، المتحدث باسم الوزارة، قائلًا: »يمتلك 
العراق ســت ســفن تجارية، وهــي حالياً في خضــم الحركة 
التجارية«، حسب موقع »رووداو«. وحول المواقع الحالية لهذه 
الســفن، كشــف أن »ثلاثاً منها توجد داخل الموانئ العراقية«، 
وأضاف: »يوم الأحــد الماضي، وصلت ســفينة تجارية محملة 

بالمواد الغذائية إلى ميناء أم قصر«.
كما أشــار إلى أن »الســفن الثلاث الأخرى توجــد في المياه 
الدولية«، موضحاً أن »هناك سفينة عراقية في إسبانيا، وأخرى 

في المغرب، بينما توجد الثالثة في مياه الخليج«.
ومنذ الثانــي من آذار/ مــارس من العام الجاري وبســبب 
ظروف الحرب، قامت القوات المسلحة الإيرانية بإغلاق مضيق 
هرمز أمام السفن التجارية وناقلات الوقود، مما أدى إلى ارتفاع 

أسعار الوقود والسلع على مستوى العالم.
وكان أحمد الأســدي، المديــر العام لشــركة النقل البحري، 
قد صرح الإثنين الماضي بأن شــركتهم تراقــب بدقة وعلى مدار 
24 ســاعة حركة الســفن وفقاً لأعلى معايير السلامة البحرية 
الدولية، وذلك لضمان الأمــن الملاحي وحماية طواقم العمل في 

مختلف الظروف.

مرصد عراقي: 
منتجات الزراعة لن تتأثر بإغلاق هرمز

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أكد أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، ورئيس 
الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداني، رفض وإدانة 

محاولات توسعة نطاق الصراع والحرب.
وقال المكتب الإعلامــي لرئيس مجلس الوزراء في بيان 
إن السوداني »بحث هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات 
اســتمرار الحرب على الســلم والأمن الإقليمي والدولي، 
وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة 

العالمية«.

رفض وإدانة
وشــدد الجانبان حســب البيان على »رفــض وإدانة 
محاولات توسعة نطاق الصراع والحرب، وأكدا على أهمية 
مواصلة التنســيق والتعــاون العربي المشــترك من أجل 
إيجاد حلــول فعالة لمواجهة التحديــات الناجمة عن هذه 

الحرب«.
وشــهد الاتصــال »تأكيــداً ودعمــاً لــكل المبــادرات 
الدبلوماســية التي تهدف الى حل النزاع، عبر حوار بناء 
يسهم في وقف الحرب وترســيخ الأمن، إضافة الى العمل 
الجــاد لتعزيز الجهود التــي تكفل ســامة حركة الملاحة 

البحرية والجوية«.
كذلك أجرى الســوداني اتصالا بملــك الأردن عبد الله 
الثاني بن الحســن، بحث خلاله تطــورات الأحداث في 

المنطقة.
وجرى خلال الاتصال، حســب بيان لمكتب السوداني، 
التأكيد على أهمية »السعي الحثيث لوقف الحرب، وتعزيز 
التنسيق المشترك بين جميع الدول المعنية من أجل الحد من 

تداعياتها على الوضع الإقليمي والدولي«.
كما بحــث الاتصال »الآثار المترتبــة على الحرب والتي 
انعكســت على الجانب الاقتصادي، حيث جــرى التأكيد 
علــى بذل الجهــود المطلوبــة التي تضمن حريــة الملاحة 

وفقاً للقوانــن الدولية الناظمة«.   في حــن أكدت وزارة 
الخارجية العراقيــة رفض الحكومةِ القاطــع لأي اعتداءٍ 
أو اســتهدافٍ يطال دولَ الخليج العربي والمملكةَ الأردنيةَ 
الهاشــمية، وشــددت على أن أمنَ الدولِ العربيةِ الشقيقة 
يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرارَ 

المنطقة يمثل مصلحةً مشتركةً لجميع شعوبها.
وجددت التأكيد على التزام العراق بسياسته الخارجية 
القائمة علــى التوازن، وبنــاءِ علاقاتِ تعــاونٍ واحترامٍ 
متبادلٍ مع دول المنطقة والعالم، والعملِ المشــتركِ لتعزيز 
الأمن والاســتقرار وخفض التوتــرات، بما يخدم المصالح 

المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد.
كمــا أكدت أن الحكومــةُ ماضيةٌ في اتخــاذ الإجراءات 
اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدســتور 
والقانــون. وفي هذا الســياق، تواصل الأجهــزة الأمنية 
العراقيــة التنســيقَ والتعــاونَ مع نظيراتهــا في الدول 
الشقيقة والصديقة، وتبدي اســتعدادها الكامل لتلقي أي 
معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي 
العراقية ضد دول الجوار، والعملِ المشتركِ لمعالجتها بشكلٍ 

مسؤولٍ وسريع.
ووفــق البيان، يؤكد العراق رفضَه اســتخدامَ أراضيه 
للاعتداء على أي دولٍ أخرى، وأن الحكومةَ ملتزمةٌ باتخاذ 
كل ما يلزم للحفاظ على ســيادة العراق، وتعزيز علاقاته 
الأخويــة، ومنع أي أعمالٍ قد تســيء إلى أمن واســتقرار 

المنطقة.

عمل مشترك لوقف الحرب

كما تؤكد الحكومةُ »تواصلَها مع الدول الشــقيقة لدعم 
المبــادرات والجهــود والعمل المشــترك لوقــف الحرب، 
والعودة إلى الحلول الدبلوماســية والحوار السياســي، 
بما يســهم في الحد من الأضــرار التي تلحق بالشــعوب 

واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع«.
وكانت كل من دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، 
ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، 
والمملكة الأردنية الهاشمية، دعت الحكومة العراقية لاتخاذ 
إجراءات لوقف الهجمات التي تشــنها الفصائل المسلحة 

العراقية ضد دول الجوار.
وذكــرت الدول الســت، في بيــان مشــترك أن »هذه 
الاعتــداءات تمثل خرقًــا للقوانــن والمواثيــق الدولية 
وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لســنة 2026، الذي 
يطالب إيران بوقف أي اعتــداء أو تهديد للدول المجاورة، 

بما في ذلك عبر الوكلاء«.
وجددت إدانتها »للاعتداءات الإيرانية، ســواء بشكل 
مباشر أو عبر الفصائل المسلحة المدعومة منها في المنطقة«، 
معتبرة أنها »تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها 

وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة«.
ودعت الدول الســت الحكومــة العراقية إلــى »اتخاذ 
إجراءات فورية لوقف الهجمات التي تنطلق من الأراضي 
العراقية نحو دول الجوار، حفاظًا على العلاقات الأخوية 
وتجنبًا لمزيد من التصعيد«. وأكــد البيان حق هذه الدول 
في »الدفاع عــن النفس وفــق المادة 51 مــن ميثاق الأمم 
المتحدة«، كما أدان »الأنشطة التي تستهدف أمن واستقرار 
المنطقة، بما في ذلك ما وصفها بخلايا نائمة موالية لإيران 

وتنظيمات إرهابية ذات صلة بـ»حزب الله««.
وفي وقت ســابق من هذا الأســبوع، كان الناطق باسم 
القائد العام للقوات المســلحة، صباح النعمان، قد كشــف 
عــن تمكن الأجهزة الأمنيــة من إلقاء القبــض على أربعة 
مطلوبــن متورطين باســتهداف الأراضي الســورية عبر 

رشقة صاروخية انطلقت من الأراضي العراقية.
وأوضــح في بيــان رســمي أن »عناصــر خارجة عن 
القانون أقدمت في الســاعة 20:20 من مساء الإثنين، على 
إطلاق مجموعــة من الصواريــخ من ناحيــة ربيعة )في 
نينوى( باستخدام عجلة من نوع )كيا( في اتجاه الجانب 
الســوري، في عمل متهــور وبعيد عن الحكمــة والالتزام 

بالنهج الاستراتيجي للدولة العراقية«.
وأشار البيان إلى أن »القطعات الأمنية، المسنودة بجهد 
اســتخباري دقيق، تحركت فور وقــوع الحادث وتمكنت 
من ضبط العجلة المســتخدمة واعتقال أربعة من المنفذين 
وإحالتهم إلى التحقيق«، مؤكداً »استمرار عمليات البحث 

لملاحقة كافة المتورطين في هذا العمل الإجرامي«.
وشدد الناطق باســم القائد العام على »موقف العراق 
الثابت والحرص على أمن واستقرار دول الجوار«، مؤكداً 

أن »الحكومة لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً 
لأي اعتداء، التزاماً بالثوابت الدستورية والقانونية التي 

تحكم سياسة البلاد الخارجية«.
وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد برصد إطلاق 
ســبعة صواريخ من داخل الأراضــي العراقية في اتجاه 
قاعدة »خراب الجيــر« الواقعة في ريف قامشــلي التابع 

لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وبالتزامــن مــع ذلك نقــل »المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان« عن مصادر محلية تأكيدها تعرض القاعدة ذاتها 
في منطقة رميلان لهجوم بواسطة طائرات مسيرة انطلقت 
من جهة مجهولــة، يُرجح أنها قادمة من جهة الشــرق في 

اتجاه الحدود العراقية.
وحمّلــت وزارة الدفاع الســورية الحكومــة العراقية 
مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة خراب 

الجير العسكرية في ريف الحسكة، مساء الإثنين. 
وأدان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية، 
العميد ســيبان حمــو، الهجوم الذي اســتهدف القاعدة، 

مؤكداً أن الصواريخ أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.
الكاملة  المســؤولية  العراقية  الســلطات  وحمّل حينها 
والمباشــرة عن هذا العمل الذي وصفــه بالانتهاك، داعياً 
الجانب العراقي إلى تحمل مسؤولياته فوراً وبفعالية عبر 
اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة تضمن منع تكرار مثل هذه 
الهجمات من أراضيها. وأوضح فــي تصريحه أن الهجوم 
أســفر عن وقوع أضرار مادية فقط في الموقع المســتهدف، 
دون تســجيل أي إصابات بشــرية في صفــوف القوات 
المسلحة الســورية، مشــدداً على ضرورة ضبط الحدود 
وضمان عدم استخدام الأراضي المجاورة كمنطلق لعمليات 

تستهدف المقار العسكرية داخل الحدود السورية.

بغداد تؤكد رفضها لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن

أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يدينان محاولات توسعة الصراع

جندي عراقي يقف حارسا في موقع مركز رعاية صحية مدمر في قاعدة الحبانية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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بيروت ـ الناصرة ـ »القدس العربي«:

من سعد الياس ووكالات:

خاض »حزب اللــه« مواجهات برية واشــتباكات عنيفة 
بالأســلحة الخفيفة والمتوســطة والقذائف الصاروخية من 
»المســافة صفر« في محاور عــدة وخاصة بلــدات الخيام  ـ  
الطيبــة  ـ  دير ســريان - القنطرة حيث اشــتبك المقاتلون 
في محيط المسجد والمدرســة، أثناء محاولة قوة إسرائيلية 

التوغل، وحققوا إصابات مؤكدة. 
وتزامن ذلك مع ضربــات صاروخية موجعة للاحتلال في 
مدينة نهاريا شمال فلســطين المحتلة حيث سقط العديد من 
الإصابات حســب الإعلام العبري. وأعلنت خدمة الإسعاف 

الإسرائيلية الخميس مقتل شخص ف
ي شــمال فلســطين جراء هجوم صاروخي، وإصابة 11 
آخرين في مناطق مختلفة، مع دويّ صفارات الإنذار وسماع 
انفجــارات في عدة مناطق عقب إطــاق صواريخ من إيران 

ولبنان.
وكان لافتــاً أمس منذ فجر أمس تفوق »حزب الله« الناري 
في المواجهة حيث سجّلت »المقاومة« تدمير عشرات الدبابات 
حســب بيانات الحزب، مشــيراً إلى أنه في بلــدة القنطرة 
وحدها اســتهدف 8 دبابات »ميركافــا« بصواريخ موجهة، 

محققاً إصابات مؤكدة.
 وكان العــدد الكبير من الدبابات دمر في بلدة الطيبة بعد 

كمائن محكمة نفذها »حزب الله«.
وفجر الخميس اشــتبك »الحزب« مع قوة من جيش العدو 
بالأســلحة الخفيفة والمتوســطة والقذائف الصاروخية من 
مســافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد، ما 

أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوة المتسللة. 
في المقابل، تتســع رقعة التوغل الإسرائيلي في الجنوب 
وســط معلومــات عن وصول قــوات الاحتلال إلــى عمق 8 
كيلومترات في بعض النقاط في ظل تكثيف للغارات الجوية 
بهــدف الوصول إلى ضفــة نهر الليطاني مــن ناحية بلدتي 

الطيبة دير سريان ومحاولة محاصرة مدينة بنت جبيل.
وأعلن جيــش الاحتلال، أمس الخميــس، انضمام قوات 
الفرقــة 162 إلى الفرقتــن 91 و36 لتوســيع التوغل البري 

جنوبي لبنان. 
جاء ذلك في بيان للجيــش الذي أعلن في 16 مارس/ آذار 
الجاري، عن عملية برية في جنوب لبنان بزعم القضاء على 

تهديد »حزب الله« العسكري في المنطقة.
ومنذ ذلك الوقت، ســجلت توغلات إســرائيلية محدودة 
في بلدات حدودية أبرزها الخيام وعديســة وكفركلا قضاء 
مرجعيون، وكفرشوبا قضاء حاصبيا والظهيرة قضاء صور، 
إلا أن »حــزب الله« يعلن في بيانات عــدة أنه يتصدى لتلك 

التوغلات.
وقال الجيش، إن »قوات الفرقة 162 انضمت إلى الفرقتين 

91 و36، في إطار توسيع العملية البرية في جنوب لبنان«.

مجزرة دبابات

وسجّل »الحزب« تدمير عدد كبير من الدبابات مشيراً إلى 
أنه في بلدة القنطرة استهدف 8 دبابات »ميركافا« بصواريخ 
موجهــة، محققاً إصابات مؤكدة. وأفاد أنه خلال اســتهداف 
إحدى الدبابات الثماني في بلدة القنطــرة، وأثناء محاولة 
مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشــتباكات، 
تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع«. 
وأكد »حزب الله« أنه اســتهدف بصليــة صاروخية تجمعاً 

لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة دبل جنوبي لبنان.
وفي بلدة دير ســريان، اســتهدف »الحــزب« 5 دبابات 
»ميركافا« بصواريخ موجهة، كما استهدف في بلدة الطيبة 3 
دبابات »ميركافا« في تلة المحيسبات، ودبابتين في بلدة دبل. 
وأحصى »الحزب« في عملياته التي بلغت 87 عملية تدمير 21 
دبابة »ميركافا« فضلًا عــن تدمير عددٍ من الجرافات من نوع 

.»D9«
بالتوازي، واصــل »حزب الله« عملياتــه النوعية ضمن 
معركة »العصف المأكــول«، معلناً عن اســتهداف مقر قيادة 
المنطقة الشــمالية في جيش الاحتلال الإســرائيلي »قاعدة 
دادو« شــمال مدينة صفــد بصلية صاروخية، واســتهداف 
منصــات القبة الحديدية فــي قاعدة »بوريــا« غرب بحيرة 

طبريا، بسرب من الُمسيرات الانقضاضية.
واســتهدف »حزب الله« مســتوطنة المطلة بســرب من 
المســيّرات الانقضاضيــة، وقصــف مربــض المدفعيــة في 
مستوطنة »شامير« وموقع »العباد« مقابل بلدة حولا وموقع 
»مســكاف عام« بصليات صاروخية مركزة. كذلك، استهدف 
»الحزب« تجمعاً لجنود جيش العدو وآلياته في بلدة القوزح 
بصليــة صاروخية. وفي إطار ‏التحذيــر الذي وجهه »حزب 
الله« لعدد من مســتوطنات الشــمال، استهدف مستوطنتي 

»كريات شمونة« و»المنارة« بصليات صاروخية.
كما أعلن في بيانين »أن المقاومة الاسلامية استهدفت قاعدة 
لوجستية تتبع لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كرم 
بن زمرة في الجليل الأعلى بسرب من المسيرات الانقضاضية، 
كما اســتهدفت ثكنة ليمان شــمال مســتوطنة نهاريا للمرة 
الثانيــة بســربٍ مــن الُمســيّرات الانقضاضية. وشــملت 
الاستهدافات ثكنة ليمان شمال مســتوطنة نهاريا، ومنطقة 
الكريوت شــمال مدينة حيفا الُمحتلة بصليــةٍ من الصواريخ 
النوعية، وموقع عداثر »جبل أديــر«، وتجمعًا لجنود جيش 
العدو في موقع نمر الجمل المستحدث قبالة بلدة علما الشعب 

بسرب من المسيرات الانقضاضية«.

شهدت بلدة حاصبيا في جنوب لبنان، تصعيدا لافتا بعد 
تعرضهــا لأول غارة جوية منذ اندلاع الحــرب الحالية في 2 
مارس/ آذار الجاري، في تطور يثير مخاوف من اتساع نطاق 
الاستهداف ليشــمل مناطق تعد ملاذا للنازحين الفارين من 

القصف والهجوم البري الإسرائيلي على بلداتهم.
وتعد بلدة حاصبيــا التي تقع في أقصى جنوب شــرقي 
لبنان، ضمن محافظة النبطية، وتحديدًا في منطقة العرقوب 
منطقة حدوديــة ذات أهمية جغرافية واســتراتيجية بارزة 
حيث لجأ اليهــا العديد من النازحين من مناطق حدودية مثل 
بلدات الخيام وكفركلا والعديســة التي تشهد مواجهات بين 

»حزب الله« وإسرائيل.

مزاعم أدرعي

فــي المقابل، زعــم المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي 
أفيخاي أدرعي أنه »تم القضاء خلال الأيام الأخيرة على أكثر 
من 30 عنصرًا من حزب الله، مــن بينهم نحو 10 عناصر من 

وحدة قوة »الرضوان«.
ميدانيًا، فيما خيّم الهدوء الحذر على الضاحية الجنوبية 
لبيروت، سُــجّل قصف مدفعي على أطــراف بلدة الحميري 
في قضــاء صور، والنبطيــة الفوقا، ومنزل في بلدة شــقرا 
إضافة الى قصف مدفعي وفوســفوري على يحمر الشــقيف 
والغندورية وبرج قلاويه وفرون ووادي الســلوقي ووادي 
الحجيــر والخيام وكفرتبنيــت وعدد من المناطــق في بنت 
جبيل. وســقط شــهيدان في غارة نفذها الطيــران الحربي 
الإســرائيلي على مبنى ســكني وتجاري في حي المعاقيل في 

بلدة كفررمان مما أدى إلى تدميره بالكامل.
وأغــار الطيران الحربي علــى بلدة عيناثــا، وعلى بلدة 
صديقــن ومدينة بنت جبيل وجبال البطم والقليلة وشــقرا 

ومحلة صف الهوا ما أدى سقوط ثلاثة شهداء.
وأعلــن مركز عمليات طوارئ الصحة فــي بيان »أن غارة 
الجيش الإسرائيلي على بلدة عربصاليم قضاء النبطية أدت 
إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح«، كما أعلن عن ســقوط 3 
ضحايا وجريح إثر الغارة على بلدة البيسارية قضاء صيدا 
إضافة إلى ضحيتين و8 جرحى في الغارة الإســرائيلية على 

بلدة حاروف قضاء النبطية.

زامير: جيشنا سينهار

فــي تطرقه إلى العبء الواقع علــى عاتق المقاتلين نتيجة 
توالــي الحــروب وازدياد الحاجة بحراســة المســتوطنين 
داخــل الضفة الغربية المحتلة وعدم تجنــد المكلفّين بالخدمة 
العســكرية حذّر قائد جيش الاحتلال زاميــر من أن الجيش 
يوشك على الانهيار. خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي 

الأمني المصغّر قال زامير »ســينهار الجيش الإسرائيلي على 
نفســه فقد وافقتم على إنشاء عدد متصاعد من المستوطنات 

وقد تغيّرت المنطقة تمامًا«.
وشــدّد زامير من ناحيته على أنه يطلق عشرة تحذيراتٍ 
خطيرة قبل أن ينهار الجيش الإسرائيلي على نفسه« وفق ما 
كشــفت عنه القناة 13 العبرية. وأوضحت القناة العبرية أن 
قائد القيادة المركزيــة، اللواء آفي بلوت، قال خلال الاجتماع 
المذكــور مخاطباً الــوزراء »لقد وافقتم خــال العام الماضي 
على إنشــاء العديد من المستوطنات في غور الأردن والضفة 
الغربية، وأُضيفت إليها عشرات المزارع والمناطق - هذه هي 
سياستكم، لكنها تتطلب حزمة أمنية ودفاعية نظرًا للتغيرات 
الجذرية التــي طرأت على المنطقة - وهذا بدوره يتطلب قوة 
بشــرية«. وقالت أيضاً إن بلوت »عرض على مجلس الوزراء 
أمس مقاطع فيديو لجرائم قومية في المناطق المتضررة، الأمر 

الذي يستدعي انتباه الجيش الإسرائيلي«. 
في سياق متصل شنّ رئيس بلدية كريات شمونه أفيحاي 
شــتيرن هجوماً حاداً على الحكومة الإســرائيلية في سياق 
خطاب لاذع ألقاه خلال جلســة مع منتــدى المديرين العامين 
للوزارات الحكومية متهماً إياها بالتقصير في تأمين الحماية 
لســكان المدينة الواقعة بالقرب من منطقة الحدود مع لبنان، 
في ظل اســتمرار التوترات الأمنية في الجبهة الشمالية بين 

إسرائيل وحزب الله. 
وقال: »لا يهم كيف ســننهي الحرب فــي لبنان، أو الحرب 
في إيران، لكن من المهم أن أشــير إلى أن هذه هي المرة الأولى 
التي نخســر فيها مدينة في دولة إسرائيل. يوجد اليوم فقط 
10.000 ســاكن في كريات شــمونة، وأنتــم تتوقعون منهم 
البقاء في هذا الواقع الكئيب بعد شهر، أو لا تعرفون حتى كم 
من الوقت بعد؟ هل تعتقدون أنهم سيبقون هناك؟ إذا استمر 
هذا الوضع شــهراً آخر، فلن يبقى ســوى 10 أشخاص، فقط 
مَن لا يستطيع المغادرة«. وأشار شــتيرن إلى أن هناك 4700 
شقة في كريات شمونة من دون تحصين معياري، أو من دون 
تحصين على الإطلاق، مشــيراً إلى أنه جــرت العادة ألّا يتم 
إرســال جندي إلى أرض المعركة مــن دون درع واقٍ، فلماذا 
يبقى المواطن في الجبهــة الداخلية من دون حماية؟ وأكد أن 
الحد الأدنى الذي على الدولة توفيــره للمواطن هو الأمان، 

وقد فشلت في هذا فشلًا ذريعاً. 
وتحدث شــتيرن عن الظــروف اليوميــة الصعبة التي 
يعيشها سكان المدينة، مشيراً إلى اضطراره إلى إدخال طفلته 
إلى الملاجئ بشكل متكرر، ولساعات طويلة، في ظل الضغط 
النفسي المســتمر وصعوبة الوصول السريع إلى أماكن آمنة، 

وبشكل خاص لكبار السن والمرضى والأطفال. 
كما أثار شتيرن تساؤلات عن كيفية تعامُل سائقي حافلات 
الباص مع الحــالات الطارئة، لافتاً إلى وقوع إصابات حرجة 
في حوادث ســابقة، ومشــيراً إلى أن محدودية الخســائر 

كانــت نتيجة الحــظ أكثر مــن أي إجراءات حمايــة فعالة. 
وفي ختام تصريحاته، وجّه شــتيرن انتقــادات لاذعة إلى 
الحكومة الإسرائيلية، متســائلًا بغضب عن وضع المواطنين 
فــي المدينة، وما إذا كان عليهم التحرك بأنفســهم لوضع حدّ 
لهذا الواقع. واختتم شــتيرن هجومه، قائلًا: »إنني أستيقظ 
كل صباح وأشــعر كأن دولة إســرائيل هي مَــن تحاربني، 
وليــس حزب الله، أو إيــران«. وبالتوازي مــع مهام جيش 
الاحتلال من المقرر فــي يناير/كانون الثانــي تخفيض مدة 
الخدمة الإلزامية إلى ســنتين ونصف، علــى الرغم من طلب 
الجيش الإســرائيلي الصريح بتســريع التشــريع وإعادة 
مدة الخدمة إلى ثلاث ســنوات.  في ظل غياب قانون تجنيد 
فعلي، وتشكيل قوات الاحتياط في ثماني مجموعات، يصعب 
تلبية جميع الاحتياجــات. وعقّب زعيم المعارضة يائير لابيد 
على تحذيــر زامير قائلًا: »في الكارثة القادمة، لن تســتطيع 
الحكومة التذرع بالجهل. إنها تتحمل المسؤولية. لقد انقلبت 
الأمور رأسًــا على عقب. في الحكومة القادمة، ســنخفض 60 
مليار شــيكل من مخصصات المتهربين من الخدمة العسكرية. 

سنحشد الجميع. سينتهي التمييز«. 

أصرخ طوال عامين

كما هاجم رئيس الوزراء الســابق نفتالــي بينيت قائلًا: 
»رئيس الأركان يصرخ الآن بمــا كنت أصرخ به طوال عامين 
ونصف. هناك نقص في الجيــش، 20 ألف جندي للدفاع عن 
إسرائيل. ماذا تنتظرون يا إلهي؟ حكومة تعتمد على ديرعي 
وغولدكنــوف وغيرهما من نــواب ووزراء اليهود الحريديم 
عاجزة عــن توفير الأمن لإســرائيل وعاجــزة عن تحقيق 

النصر«. 
وكتب رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان على وسائل 
التواصــل الاجتماعي: »لقد رُفعت جميــع الرايات الحمراء، 
لكن الحكومة المتبّهمــة والمنفصلة عن الواقع تختار التجاهل 
والاســتهزاء بجنود الاحتياط. هــذا عارٌ وهجومٌ مباشــرٌ 
على القدرات الأمنية لدولة إســرائيل«. ووصف قائد جيش 
الاحتلال الســابق غادي آيزنكوت، رئيس حزب »ياشــار«، 
الوضع الراهن بالقول: »لن تســتطيع الحكومة الإسرائيلية، 
ولا القيادة العليا للجيش الإســرائيلي، التذرع بالجهل بعد 
الآن. رئيس الأركان يُطلق »عشــرة تحذيــرات«، والجنود 
الاحتياطيون وعائلاتهم يُطالبــون بالتحرك، لكن الحكومة 
الإســرائيلية تتجاهــل ذلــك وتُواصل نهجها في تشــجيع 
التهرب من الخدمة العســكرية. وأضاف: »إن تطبيق قانون 
الخدمة الإلزامية على الجميع هو واجب الساعة، وهو واجب 
الضميــر، وهو وحده الكفيل بإعادة إســرائيل إلى المســار 
الصحيح، وتحقيق مهمة الجيش الإسرائيلي، والحفاظ على 

أمن إسرائيل«.

جنوب لبنان: المقاومة »تنفذ 87 عملية عسكرية وتدمر 21 دبابة ميركافا وعدداً من الجرافات« 
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بيروت - »القدس العربي«:

عقدت الحكومة اللبنانية جلســة بعد ظهر اليوم في 
الســرايا الكبير برئاســة رئيس الحكومة نواف سلام 
وعلى جــدول اعمالها بند واحد هــو متابعة البحث في 
الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الصعد كافة سياســياً 
وأمنيــاً واجتماعيــاً ولاســيما تلك المرتبطــة بتصاعد 

الاعتداءات الإسرائيلية وموضوع النزوح.
واللافت هو مقاطعة وزراء الثنائي الشــيعي ياسين 
جابر، تمارا الزيــن، محمد حيــدر، وركان ناصر الدين 
اعتراضــاً على قرار طرد الســفير الايرانــي محمد رضا 
شــيباني وعدم التراجع عن هذا القــرار على الرغم من 
الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. فيما شارك في 
الجلسة الوزير الشــيعي الخامس فادي مكي الذي دخل 
من باب خلفي، وأدلى ببيان أكد فيه أنه »رغم معارضته 
قرار الخارجية حضــر اجتماع الحكومــة إيمانًا منه أن 

المشاركة ضرورة وطنية«. 

الوزير مكي

وجاء في بيان الوزير مكي »في ظل الأزمة الوجودية 
التي يمــر بها لبنــان، المطلوب تعزيز حضــور الدولة، 
وتغليب منطق المســؤولية الوطنية على أي اعتبار آخر، 
فالمؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس الوزراء، 
تبقى الإطار الطبيعي لاتخــاذ القرار الوطني، خصوصاً 

في أوقات الأزمات«. 
وقال: »رغم معارضتي للتدبيــر الذي اتخذته وزارة 
الخارجية، حضرت اجتمــاع مجلس الوزراء إيماناً مني 
بأن المشــاركة الفاعلة تشــكل ضــرورة وطنية لضمان 
انتظــام العمل العــام ومواجهة التحديــات المتفاقمة«. 
وأضاف »انطلاقاً من هذا الموقف، نؤكد أن الأولوية اليوم 
يجب أن تكون لمواجهة ما يتعــرض له لبنان من عدوان 
إسرائيلي مســتمر، يتمثل في تدمير ممنهج، واستهداف 
للمدنيين والطواقم الطبيــة والبنى التحتية والخدمات 
الأساســية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني 

وكل القواعد والمواثيق الدولية. وفي هذا الســياق، أود 
التأكيد علــى مجموعة من الثوابت التي ينبغي أن توجه 
عمــل مجلس الوزراء فــي المرحلة المقبلــة: أولًا، إعطاء 

الأولوية المطلقة لاستقبال النازحين واحتضانهم.
ثانيــاً، تكثيف الجهود السياســية والدبلوماســية 
لوقف العدوان الممنهج الذي يتعرض له لبنان، ولا سيما 
القرى الجنوبية. ثالثاً، تفعيل الديبلوماســية اللبنانية 
بشــكل عاجل وفعال لمواجهة التصريحات والممارسات 
الإسرائيلية الخطيرة حول نيات التوسع والاحتلال، لا 
سيما جنوب الليطاني، وحشد الدعم الدولي لوقف هذه 

الحرب على لبنان.
رابعاً، التشــديد على أولوية الســلم الأهلي وتعزيز 
الحوار الداخلــي، باعتبارهما الخيــار الوحيد لحماية 
لبنان ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقســام والتوتر«. 
وختم الوزيــر مكي »مرة أخرى جئــت لأؤكد بأن لبنان 
اليــوم بأمس الحاجة إلى قرارات تُوحــد لا تُفرق، وإلى 
مقاربات تعزز الدولة لا تضعفها. فلا خيار لنا إلا الدولة«.

وأوضــح أحــد وزراء الثنائــي »أن كل الاتصــالات 
والمشــاورات التــي حصلت قبيــل الجلســة لم تفض 

للوصول إلى حل مقبول يجنب البلد الإنقسام«.

لا تراجع عن القرار

في المقابل، أكد أحد وزراء »القــوات اللبنانية« كمال 
شــحادة أن »لا تراجع عن قرار طرد الســفير الايراني، 
وهــذا القرار إتخــذ بالتكافــل والتضامن مع رئيســي 
الجمهوريــة والحكومــة«. بدوره، قال وزيــر الصناعة 
جو عيســى الخوري »لا تراجع عن القرار بشأن السفير 
الإيرانــي ولا أحد يريد الدفاع عن إيــران«.  ورأى وزير 
العدل عادل نصــار »أن قرار المقاطعة مــن وزراء »أمل« 
و»حزب الله« وســط هذه الازمة كرمى للسفير الايراني 
غير مبــرر«. وقالت وزيرة الســياحة المحســوبة على 
رئيس الجمهورية دورا الخازن »أنا ضد تدخل ايران في 
الشؤون اللبنانية وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه 

الرسالة لإيران«.
أمــا وزير الاعلام بول مرقص فإعتبــر »أن ما يحصل 

لا يهدد اســتمرار الحكومة لأن الجميــع حريصون على 
اســتمراريتها في هذه الظروف«.  وتحدث وزير الزراعة 
نزار هاني عن »بمقترحات عدة وعن أن قضية الســفير 
الإيرانــي طغت علــى جــدول الأعمــال ولا خطر على 

الحكومة«.
وكانــت ثلاثــة اقتراحــات طرحت كمخــارج لقرار 
سحب الاعتماد من الســفير الإيراني: الأول صدور بيان 
اعتذار من الســفير الإيراني ويؤكد التزامه بالســيادة 
اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية واحترامه 
الأصول الدبلوماســية واتفــاق فيينــا، الثاني صدور 
بيان من الخارجيــة الإيرانية يؤكد على احترام الأصول 
الدبلوماسية والتعامل مع الدولة اللبنانية باحترام، أما 
الاقتراح الثالث، فهو بتسمية ســفير إيراني جديد بدل 

السفير شيباني، وهو ما ترفضه طهران.
وبعــد الجلســة أدلــى وزيــر الاعلام بــول مرقص 
بالمعلومات الرســمية، وقال »إن رئيس الحكومة نواف 
ســام تكلم في الجلســة قائــاً: يهددنا وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي تكراراً بأن إسرائيل تنشط لاحتلال المنطقة 
الواقعة جنوبي الليطاني، كما يضيــف وزير المالية أنه 
ســيطالب بضم المنطقة الواقعة جنوبــي الليطاني إلى 
إســرائيل. لقد قامت إســرائيل بتفجير أكثرية الجسور 
الواقعة على نهر الليطاني بمســعى لفصل هذه المنطقة 
عن بقية الأراضي اللبنانية. ترافق ذلك مع عملية تهجير 
جماعي لســكان المدن والقرى الواقعة جنوبي الليطاني 
وعملية قضم يومــي للأراضي وهدم منازلهــا وأحياناً 
بتجريفهــا بالكامل وكأنها إشــارة أن لا عودة للمدنيين 

لمنازلهم في القريب العاجل.
نحن نعتبر هذه الأفعال والأقــوال، تحت أي عنوان 
كان مثل الحزام الأمني أو المنطقــة العازلة، أمراً خطيراً 
للغايــة يهدد ســيادة لبنان وســامة أراضيه وحقوق 
أبنائه، كمــا يتناقض تماماً مع القانون الدولي والقانون 
الدولي الإنســاني وميثاق الأمم المتحدة، لذلك أطلب من 
وزيــر الخارجية والمغتربين القيام فوراً بتقديم شــكوى 
أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، كما أني ســأتواصل 
مباشــرة مع أمين عــام الأمم المتحدة فــور انتهاء هذه 

الجلسة للهدف عينه.

  سلام يعتبر »الحزام الأمني« أو »المنطقة العازلة« خطراً يهدد سيادة لبنان 

وزراء »الثنائي الشيعي« يقاطعون جلسة الحكومة
 اعتراضاً على قرار طرد السفير الإيراني في بيروت

بيروت ـ »القدس العربي«:

 أجرى وزير الخارجية المصري بــدر عبد العاطي محادثات في 
العاصمة اللبنانية مع الرؤســاء الثلاثة. وأكد بعــد لقائه رئيس 
الجمهوريــة العماد جوزف عون في قصر بعبدا »وقوف مصر دائماً 
إلى جانب لبنان وضرورة الانســحاب الإســرائيلي من الأراضي 
اللبنانية«، لافتًا إلى أنه »نقل رسالة من الرئيس المصري بأن مصر 
تدين الانتهاكات الإســرائيلية ضد أمن وسيادة واستقرار لبنان«، 
مشــدداً على »أن مصر تســخّر كل اتصالاتها مع الفرقاء الإقليميين 
والدوليــن للعمل على خفــض التصعيد ومنع تدهــور الأوضاع 
ولدينا اتصالات على مختلف المســارات ونرفض وندين أي توغل 
بري إســرائيلي«. وقال »مصر مســتعدة لتلبية طلبات الأشــقاء 
في لبنان والدعم السياسي الكامل ونســخر اتصالاتنا لتخفيض 
التصعيد وننسق مع الشريك الفرنسي في ذلك«. وأكد »أن التوغل 
الإسرائيلي في جنوب لبنان مرفوض وهو انتهاك واضح للمواثيق 
الدولية، ونؤكّد أهمية تمتين مؤسســات الدولــة اللبنانية ومنها 
الجيش اللبناني كي يفرض ســلطته على كامل الأراضي اللبنانية 
ووضع السلاح تحت سلطة الدولة«. وأضاف »نتمسك بالمفاوضات 
وننقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني مع أطراف دولية 
أخرى ونؤكد ضرورة وقف الحرب على إيران ونتحرك دبلوماسياً 
لتحقيق ذلــك«. وتابع: »الجهــود المصرية متواصلــة للعمل على 
خفض التصعيد ومع أننــا لم نتوصل الى مخرجات محددة إلا أننا 

متفائلون«.
وابلغ الرئيس عــون الوزير المصري »ان المبــادرة التفاوضية 
التي اعلنها لبنان قبل ايام، تهدف إلى وقف التصعيد العســكري، 
وإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي لمناطق عدة في الجنوب، وبســط 
ســلطة الدولة اللبنانية حتــى الحدود المعترف بهــا دولياً، ومنع 
أي وجود مســلح غير الجيش اللبناني والقوات المسلحة للدولة، 
ومصادرة السلاح وتثبيت الامن والاســتقرار على طول الحدود، 
وتحقيق حصرية الســاح بيــد الدولة وحقهــا وحدها في اعلان 
حالتي الحرب والسلم«، معتبراً »ان عدم تجاوب إسرائيل مع هذه 
المبادرة حتى الآن، يبقي الوضع العســكري متدهــوراً ويزيد من 

معاناة اللبنانيين«.
ورحّــب الرئيس عون »بأي دعم مصري لهــذه المبادرة انطلاقاً 
من حرص مصر على اســتقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه«، 
شاكراً »للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعم المتواصل الذي 
يقدمه للبنان وشــعبه، ولا سيما المساعدات الانسانية التي سُلّمت 

في مرفأ بيروت والتي تعبّر عن محبة الشــعب المصري الشــقيق، 
والتي ستساهم حتماً في التخفيف من معاناة النازحين اللبنانيين 

من بلداتهم وقراهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة«.
وشــدد عون لوزير الخارجية المصري على »أن لبنان لا يريد أن 
يكون مســرحاً لحروب الآخرين على أرضه، وأن الموقف الرسمي 
اللبنانــي مما حصــل على الحدود فجــر الثاني مــن آذار/مارس 
الجــاري، صدر عن مجلــس الوزراء وعكس خيــار اللبنانيين في 

ضرورة إبعاد وطنهم عن النزاعات الخارجية«.
 وأكــد أنه »علــى رغم خطــورة الوضع الراهن، فإن الشــعب 
اللبناني موحّد حيال أهمية تماســكه وتضامنه ورفض استدراجه 
إلى أي حرب أهلية«، لافتاً إلى »أن الجيش والقوى الامنية ساهرة 
على ســامة النازحين في أماكن إيوائهم، وعلى الســلم الأهلي في 
البلاد لمنــع أي فتنة من أي جهة أتت«، معرباً عن »أســفه لمجريات 
التصعيد الامني الذي يشير إلى ان منطق القوة لا يزال يتغلّب على 

قوة المنطق«.
 وخلال زيارته عين التينة شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
»مصر رئيساً وحكومة وشــعباً لوقوفهم الدائم والمؤازر للبنان في 
مختلــف الظروف وخاصة فــي هذه المرحلة الدقيقــة التي تحدق 
بلبنان واللبنانيين جراء الحرب الإســرائيلية«، منوهاً »بالمساعي 
التي تبذلها مصر على الصعد الإنســانية والجهود الدبلوماســية 

التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي«.
وبعد اللقــاء قال عبد العاطي »نؤكد دعمنا للبنان وللقرار 1701 
وتنفيذه بشكل كامل دون إنتقائية ولن نوفر جهداً ومسعى للعمل 
على وقف العمليات العســكرية والاعتداءات العسكرية والحفاظ 

على مقدرات الشعب اللبناني«.
وأفيد أنه ســبق لقاءات وزير الخارجيــة المصري وصول وفد 
أمني مصري حيث عقد جلســة مباحثات مــع وفد من »حزب الله« 
اســتمرت نحو أربع ساعات، ضمن جهود وســاطة مصرية لوقف 
الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقد طرح الوفد الامني مجدداً 
على »الحزب« مبادرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تقضي بوقف 
إطلاق النار، ومنح الحكومة اللبنانية سلطتها الكاملة على الأرض 
اللبنانية. كما عرض على »حزب الله« الإبقاء على مخازن السلاح 
ووضعها بعهدة الجيش اللبناني والامتناع عن اســتخدامها. وقال 
»حزب الله« إنه ســيرد على المقترح المصــري عبر رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، مثمناً جهود مصر في السعي لوقف الاعتداءات 
الإسرائيلية، بما يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي 

اللبنانية.

أنباء عن مقترح وفد أمني مصري لـ»حزب الله« لوضع مخازنه في عهدة الجيش 

عبد العاطي من بيروت: نسخّر اتصالاتنا
 لخفض التصعيد ونرفض أي توغل بري إسرائيلي

سيارات مدمرة نتيجة سقوط صواريخ على نهاريا في الجليل جنازة جندي إسرائيلي في لواء جولاني قتل في لبنان على يد مقاتلي »حزب الله«
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مساعدات أممية وتركية ومصرية للنازحين ومطالب بوقف الحرب واستهداف المدنيين

بيروت ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية

‎ مساعدات مصرية وصلت الى ميناء بيروت

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:
أعلن وزير الإعلام بول مرقص الخميس أن لبنان سيتقدم 
بشكوى الى مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلية شملت 
تدمير جســور ومبانٍٍ ســكنية وهدماًً للمنازل، ما أسفر عن 
»تهجير جماعي« من جنوب البلاد. وقال مرقص عقب جلسة 
لمجلس الوزراء إن رئيس الحكومة نواف سلام ســيتواصل 
»مباشــرة مع أمين عام الأمم المتحــدة« أنطونيو غوتيريش 
بهــذا الخصوص، وطلب من وزير الخارجية يوســف رجي 
أن يقوم »فوراًً بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن«. واعتبرت 
الحكومة الهجمات الإســرائيلية »أمراًً خطيــراًً للغاية يهدد 

سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه«.
تزامنــاًً، قالــت وزارة الدفــاع التركيــة إن الهجمــات 
الإســرائيلية ضد البنية التحتية والمنشآت المدنية والمناطق 
السكنية في لبنان تخلف عواقب وخيمة على المدنيين. وأفاد 
بذلك متحدث الدفاع التركية زكي آق تورك، أمس الخميس، 
في إحاطة إعلامية قدمها في مقــر الوزارة بالعاصمة أنقرة. 
وبيّنن آق تــورك أن عمليــات إســرائيل البريــة جنوب نهر 
الليطانــي وتدميرها للجســور فوقه تظهر نيتهــا انتهاج 
سياســة احتلال تجاه لبنــان في الفتــرة المقبلة. وأضاف: 
التحتية  البنيــة  تســتهدف  التي  الإســرائيلية  »الهجمات 
والمنشآت المدنية والمناطق السكنية في لبنان تخلف عواقب 
وخيمــة على المدنــيين، وتشــكل انتهاكا للقانــون الدولي 

الإنساني«.
يســرائيل  الإســرائيلي  الدفاع  وزير  صعــد  والثلاثاء، 
كاتس، تهديداته بإعلانه عزم الجيش فرض ســيطرة على 
مناطق واســعة في جنوب لبنان، وصولا إلى نهر الليطاني، 
في خطوة تعكــس توجها لتوســيع العــدوان. ومنذ أيام 
تقصف إسرائيل الجسور فوق نهر الليطاني، لفصل مناطق 

جنوب النهر عن شماله، وسط دعوات إسرائيلية لغزو هذه 
المنطقة بريا لإقامة »منطقة أمنية عازلة«.

العدوان الإسرائيلي 

وأشــار آق تورك إلــى أن الصراع بين الولايــات المتحدة 
وإسرائيل وإيران والعدوان الإســرائيلي المستمر يواصلان 
تهديد السلام والاســتقرار في الشــرق الأوســط. وشدد آق 
تورك على أن تركيا مستمرة في موقفها الثابت بأن على جميع 
الأطراف ممارســة ضبط النفس، وحــل النزاعات من خلال 

الحوار والدبلوماسية على أساس القانون الدولي.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات 
المتحــدة حربا على إيران، أســفرت عن مئــات القتلى بينهم 
مسؤولون بارزون، على رأســهم المرشد علي خامنئي، بينما 
ترد طهران بإطلاق صواريخ ومســيرات باتجاه إســرائيل. 
كما تســتهدف إيران ما تقول إنها »مواقع ومصالح أمريكية« 
في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى ســقوط قتلى 
وجرحــى، وألحقت أضــراراًً بأعيان مدنية، وهــو ما أدانته 

الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فوراًً.
وأوضح آق تورك أن أنشــطة إســرائيل جنوبي ســوريا 
تنتهك ســيادة البلاد ووحدة أراضيها. ولفــت إلى أن تزايد 
أنشــطة الاســتيطان والعنف في الضفة الغربية بفلســطين 
يزيد هشاشــة الوضع في المنطقة. وأردف آق تورك: »تطبيق 
حل الدولتين وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين أمران 
ضروريان لإرســاء سلام دائم«. ودعا المجتمــع الدولي على 
رأســه الأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية في منع الانتهاكات 
المتزايدة بالمنطقة والتنفيذ الفعــال للقانون الدولي. وباتت 
التوغلات الإســرائيلية في الجنوب الســوري يومية خلال 
الأشــهر الأخيرة، ويتخلل ذلك حملات دهــم وتفتيش لمنازل 

‎ خيم نازحين بدائية في ساحة وسط بيروت حيث تتفاقم أوضاعهم الإنسانية وزادتها الظروف المناخية والأمطار سوءاًً

تنديداًً بما تصفه بـ»الاستبدال الكبير« وتحريضاًً لسكان البلد

حملة التشهير باللبنانيين في ساحل العاج
تتفاقم على وقع الحرب في الشرق الأوسط

■ باريــس - أ ف ب: علــى وقع الحرب في الشــرق 
الأوسط، تفاقمت حملة تشــهير تطال اللبنانيين المقيمين 
في ساحل العاج كانت قد أطلقت على الإنترنت قبل بضعة 
أشــهر تنديدا بما تصفه بـ«الاســتبدال الكبير« لسكان 
ض الجالية اللبنانية التي بدأ طلائع أفرادها  البلد. وتتعّرّ
بالوصــول إلى هذا البلد الواقع فــي الغرب الإفريقي في 
رين  مطلع القــرن العشــرين، لانتقادات عشــرات المؤّثّ
دون في  المقيمين فــي الخارج في أحيان كثيرة والذين ينّدّ
رة بما يعتبرونه »الاســتبدال الكبير«  تســجيلات مصّوّ

لسكان ساحل العاج. 
وهنــاك حوالــى 50 ألف فرد مــن الجاليــة اللبنانية 
لون لدى الخدمات القنصلية في ساحل العاج التي  مسّجّ
تعّدّ أكثر من 30 مليون نسمة. وتنطوي هذه التسجيلات 
ات عبــر »تيك توك«  رة التــي تّمّ تداولها آلاف المّرّ المصّوّ
و«اكس« و«فيسبوك« على إهانات وتصريحات عنصرية 
لة، ما يغذي الشــعور بالريبة إزاء هذه  ومعلومات مضّلّ
الجالية التي ينتمي معظم أفرادها إلى الطائفة الشــيعية 
رون من جنوب لبنــان. وتفاقمت هــذه الحملة  ويتحــّدّ
د الحرب بين إســرائيل وحزب الله  الرقمية على وقع تجّدّ
جة المخاوف من وفود مزيد  اللبناني الموالي لإيران، مؤّجّ
ل نزوح أكثر من مليون  من المهاجرين من لبنان حيث سُُّجّ

شخص بسبب النزاع.
وزعمت حسابات على الإنترنت أن الرئيسين اللبناني 
والعاجي »أبرما اتفاقا« لنقل النازحين إلى ساحل العاج، 
رابطين ذلك مع مشــروع الرحلات المباشرة بين أبيدجان 
وبيروت التي تنوي شــركة »اير كوت ديفوار« تسييرها. 
د الناطق باسم حكومة ساحل العاج أمادو كوليبالي  ويؤّكّ
حا أن قرار تسيير  لوكالة فرانس برس »هذا هراء«، موّضّ
م »قبل اندلاع الحرب«. وأفاد مســؤول  هذه الرحلات عُُّمّ
في »اير كوت ديفوار« بدوره بأن هذه المعلومات »خاطئة 
بالكامل«، مع الإشــارة إلى أن شــركات أخرى )تحديداًً 
ر رحلات  شركة طيران »الشرق الأوسط« اللبنانية( تسّيّ

بين المدينتين.

»الاستيلاء« على الاقتصاد 

وتنعكس حملــة الكراهية هذه ســلبا علــى الجالية 
اللبنانية في البلد. وتقــّرّ نينا حب الله التي تدير مطعماًً 
فــي منطقة ماركوري حيــث يعيش عدد كبيــر من أفراد 
الجاليــة اللبنانيــة، لوكالة فرانس بــرس بأنها لا تفهم 
دة التي  الأسباب الكامنة وراء هذه الحملات. وتقول السّيّ
هاجرت عائلتها عندما كانت طفلة وحازت جنســية البلد 

»ساحل العاج بلدي«. 
ة  ويعيش الكثير من أبناء الجاليــة اللبنانية منذ »عّدّ
أجيــال في ســاحل العــاج« والبعض منهــم »لم يذهب 
يومــا إلى لبنــان«، على ما تقــول مروى الشــاب التي 
ت أطروحة عن رجال الأعمــال اللبنانيين في الغرب  أعــّدّ
ة  لــت خلال أبحاثها موجــات عّدّ الإفريقــي. وهــي حّلّ

ية« وعقــدت »مقارنة مع  من »التشــهير طالت هذه الأقّلّ
ل من القرن  الحملات المعادية للســامية في النصــف الأّوّ

العشرين في فرنسا«.
اللبنانيون وفق السردية عينها بأنهم يريدون  هم  ويُُّتّ
تهم فيه  »الاســتيلاء« على اقتصاد البلد الــذي تبلغ حّصّ
لة. ويدحض سيرج  »70%« حسب بعض المنشورات المضّلّ
عقل المدير العام لغرفة التجارة والصناعة اللبنانية هذه 
المزاعم، مؤكدا أن ما من إحصاءات موثوقة لوضع نســب 
لة في الغرفة  دة. ويشــير إلى أن الشــركات المســّجّ محّدّ
والتــي يتراوح عددهــا بين 150 و200 ليس لها انتشــار 
واسع في »القطاعات الرئيســية في اقتصاد البلد«، على 
غرار المناجم والنفــط والكاكاو والصناعــات الغذائية، 

خلافاًً لحال المجموعات الكبيرة المملوكة لعاجيين.

»حرف الأنظار«

مون على  ج القّيّ وفي مســعى إلى تأجيج الغضب، يرّوّ
هذه الحملــة لما يقولون إنها معلومات موثقة عن ســوء 
معاملــة مــن جانب لبنانــيين تجاه مواطــنين عاجيين. 
أخواتنا  رون  »يســّخّ بأنهــم  المنشــورات  بعض  ر  وتذّكّ
الإفريقيات فــي العمالة المنزلية في بلدهم«، في إشــارة 
إلى نظــام الكفالة في لبنــان الذي يمنح الأســر حقوقاًً 
كبيرة علــى العاملات المنزليات اللواتــي يأتين في أغلب 
د منشــورات  الأحيان من إفريقيا جنوب الصحراء. وتنّدّ
أخرى بـ»سوء المعاملة« من اللبنانيين، ما يعكس مشاعر 
»التمييــز في العلاقات الاجتماعية« في أوســاط المجتمع 
العاجي، على ما يقــول عالم الاجتماع فرنك دونالد كيهي 

في تصريحات للوكالة.
رين نقل هذه الحملة الإلكترونية  ويحاول بعــض المؤّثّ
إلى العالم الحقيقي، من أمثال تييســكو الســلطان الذي 
ينــادي بالوحدة الإفريقيــة ويتابعه على »فيســبوك« 
أكثر من 176 ألف متابع. وهو دعا إلى مســيرة »وطنية« 
فــي أبيدجان فــي 29 آذار/مارس للتنديــد بمن يصفهم 
بـ»الغزاة«. وكما حال تييســكو الســلطان، فإن أغلبية 
ي هذه الحملة تدار من خارج ساحل  الحسابات التي تغّذّ
العاج، من بلدان مثل فرنســا والولايات المتحدة وألمانيا. 
ر كثيرون من أصحاب هذه الحسابات ألقابهم في  وقد غّيّ
ــقة مع وضع مثلا  مطلع آذار/مارس في إطار خطوة منّسّ

لا«. عبارة »عاجيون أّوّ
ولا يخفــي كثر منهــم تأييدهم للمجالس العســكرية 
الحاكمة في مالــي والنيجــر وبوركينا فاســو المناوئة 
ة الاستعمارية  زا للقّوّ لساحل العاج التي بقيت شريكا ممّيّ
ج هذه البلدان لمعلومات  السابقة فرنســا. وغالبا ما ترّوّ
فة عن أبيدجان. وقال شــاب ثلاثيني أصله من لبنان  مزّيّ
فــي فرن فــي أبيدجان لوكالــة فرانس بــرس إن حملة 
التشهير هذه هدفها »تحريف الأنظار« عن مسائل أخرى، 
ما مشاكل سياســية. وهو اختار من ثّمّ »عدم إيلاء  لا سّيّ

انتباه لهذه الرسائل« كي لا يترك الحملة تأخذ مجراها.

ترامب يجدد الهجوم على الناتو... وبرلين: دول الحلف تسعى إلى موقف مشترك أمريكا

مجموعة السبع تناقش الحرب على إيران واجتماع مرتقب مع روبيو اليوم
لندن-«القدس العربي«- وكالات

عقــد وزراء خارجيــة مجموعة الســبع اجتماعــاًً، أمس 
الخميس، يســتمر حتى اليوم الجمعة، قرب باريس لمناقشــة 
مواضيع عدة أبرزها الحرب التي لا تزال مســتمرة في الشرق 

الأوسط من دون أي مؤشرات على انحسارها.
ودُُعي أيضا للمشــاركة في الاجتماع وزراء خارجية الهند 

والبرازيل وأوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.
ودعــت وزيرة الخارجية الكندية أنيتــا أناند في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس دول المجموعة إلى أن تدعم »جماعيا« وضع 

حد للحرب في الشرق الأوسط.
وقالــت أناند على هامــش الاجتماع: »تحدثــتُُ مع كل بلد 
تأثر بالضربات الانتقامية في الشــرق الأوسط، ومع كل الدول 
الأعضاء في مجموعة الســبع، للتأكد من أننا سنعمل معا على 
دعم التهدئة وفتح مضيق هرمز«، مؤكدة ضرورة الحفاظ على 
أرواح المدنيين. وأضافت: »يجب أن نواصل استخدام القنوات 
الدبلوماســية للتأكد من وجود توجه جماعي، ليس فقط نحو 

التهدئة، بل أيضا نحو التخفيف من الصدمة الاقتصادية«.
كما اتهمــت مســؤولة السياســة الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبــي كايــا كالاس روســيا بتزويــد إيــران معلومات 
استخبارية »لقتل أمريكيين« في تصريح على هامش الاجتماع. 
وقالت كالاس: »لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى 
الاســتخباري لاســتهداف أمريكيين، لقتل أمريكيين، وروسيا 
رات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة،  د أيضا إيران بمسّيّ تزّوّ
إضافة إلى القواعد الأميركية«. وأضافت: »اذا أرادت الولايات 
المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط )...( عليها أيضا 
الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مســاعدة )إيران( في هذا 

المجال«.
وتواصل دول مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، 
المطالبة بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، رافضة الانخراط 
عســكريا في الحرب التي تطال تداعياتهــا الاقتصادية العالم 

بأســره.وبدأ الاجتماع الوزاري رســميا، بعــد ظهر أمس، في 
غياب وزير الخارجية الأميركــي ماركو روبيو، الموجود حاليا 
في واشــنطن، وفق مصدر دبلوماسي. وســينضم روبيو إلى 
نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان 
صباح اليوم، في أبي دي فو دو ســيرناي قرب رامبوييه على 
بُُعد حوالى 50 كيلومترا من باريس. وســتكون هذه أول رحلة 

خارجية لروبيو منذ بدء الحرب في إيران قبل نحو شهر.
وتسعى فرنسا التي تحظى بوجود عسكري في قواعد بدول 

الخلي، إلى الحفاظ على موقف دفاعي بحت في هذه الحرب.
وأكد مصدر دبلوماســي إيطالي أن »الدبلوماسية الإيطالية 
ســتؤكد مجددا التزام إيطاليا بتعزيز خفض التصعيد، فضلا 
عن استعداد الحكومة الإيطالية للمساهمة في الجهود الرامية 

إلى ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز«.
وســتجمع المملكة المتحدة وفرنســا نحو ثلاثين دولة هذا 
الأسبوع، استعدادا لتشــكيل تحالف يهدف إلى تأمين المضيق 
ت حركة الملاحة التجارية منــذ اندلاع الحرب في 28  حيث شُُــّلّ

شباط/فبراير بهجوم إسرائيلي-أمريكي على إيران.
وقال وزير الخارجية الفرنســي جان نويل بارو، الثلاثاء، 
إن أحد أهداف فرنســا التي تتولى الرئاســة الدورية لمجموعة 
السبع هذا العام، هو »معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي 
تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع 
تبعات ملموســة للغاية على مواطنينا«، في إشارة إلى ارتفاع 

أسعار النفط.
ويأتــي الاجتماع في الوقت الذي تتوتــر فيه العلاقات بين 
واشنطن وحلفائها الغربيين، لا ســيما في إطار حلف الشمال 
الأطلسي الذي ينتمي جميع أعضاء مجموعة السبع باستثناء 
اليابان إليها. وانتقد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مجددا 
دول الحلــف لعــدم تقديمها الدعــم في الحــرب الأمريكية-

الإســرائيلية ضد إيران. وكتــب ترامب بحــروف كبيرة عبر 
منصته » تروث سوشــيال«، أمس: » دول الناتــو لم تقدم أي 
شــيء للمســاعدة مع دولة إيران المجنونة، المدمرة عســكريا 

الآن«. وقال إن الولايات المتحدة » ليســت في حاجة لأي شيء 
من الناتو » ولكنها » لن تنسى هذه اللحظة المهمة في حينها ».

وعقب تصريحات ترامب، كشــف وزيــر الخارجية الألماني 
يوهان فاديفول، أمس، إن  دول حلف شــمال الأطلسي تسعى 
إلى التوصل إلى موقف مشــترك مع الولايات المتحدة بشــأن 
الحرب على إيــران، مضيفا أنــه ينبغي أن تنتهي في أســرع 
وقت ممكن. وذكــر فاديفول قبيل مجموعة الســبع: »من المهم 
الآن التوصل إلى موقف مشــترك، وبالطبع بالتعاون مع أقرب 
حلفائنا داخل الحلف، ولا ســيما الولايــات المتحد “. وأضاف 
فاديفول  أن هناك توافقا مع فرنســا وبريطانيا  في هذا الشأن 
وأن المحادثــات المقررة مــع وزير الخارجيــة الأمريكي ماركو 
 روبيــو الجمعة لها أهمية خاصة. وأشــار إلــى أنه يتعين فتح 
مضيق هرمز وأنه يجب على القيادة الإيرانية ألا تشكل تهديدا 

لدول أخرى في المستقبل. 
ويذكر أن ترامب لم بخبر حلفاء الناتو قبل شــن الهجمات 
الأمريكية-الإســرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شــباط 
الماضــي. وفــي منتصــف الشــهر الجاري، دعــا دول الناتو 
للمســاعدة في تأمين الشــحنات النفطية عبــر مضيق هرمز 
الحيوي، الذي توقف تمامــا تقريبا في ظل الحرب الدائرة. مع 
ذلك، اســتبعدت الدول الأوروبية الحلفاء في الناتو، بما فيها 

ألمانيا، المشاركة في مهمة لحماية الشحن التجاري في المضيق.
 صــرح الأميرال نيكــولا فوجــور، رئيــس  أركان القوات 
البحرية الفرنسية، بأنه أجرى في الآونة الأخيرة محادثات مع 
نظراء له من دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا 

والهند واليابان، حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وكتب في منشــور على إكس »أجريت فــي الآونة الأخيرة 
مباحثات مع نظراء من دول أخرى لتبادل  التحليلات وتنسيق 

الإجراءات بشأن  الوضع في الشرق الأوسط«.
وأضاف فوجور »نتبادل وجهات النظر حول قضايا  تتعلق 
بحرية الملاحة والأمن البحري، إذ تعد الطرق البحرية شريانا 

حيويا للاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي«.

»الدفاع« التركية: 
هجمات إسرائيل على 

البنية التحتية للبنان 
تهدد المدنيين 

ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة 
أغنام.

وأرســلت مصر إلى لبنان أمس الخميس شــحنة مساعدات 
»إنســانية وإغاثيــة متنوعة« تــزن نحو ألف طــن مقدمة إلى 
النــازحين بســبب الحرب بين إســرائيل وحزب الله، حســب 
وزير الخارجية المصــري بدر عبد العاطي الــذي طالب بوقف 
فوري »للعدوان« الإســرائيلي. وتأتي المساعدات المصرية فيما 
تستمر الحرب بين إســرائيل وحزب الله في لبنان منذ أكثر من 
ثلاثة أســابيع، مسفرة عن مقتل نحو 1200 شخص ونزوح أكثر 
مــن مليون. وأوضح بيــان للخارجية المصرية أن المســاعدات 
تتضمن »أدوية ومســتلزمات إيواء وسلال غذائية« اســتجابة 
»لاحتياجات أكثر من مليون نازح أجبرتهم الحرب على مغادرة 

منازلهم«.
ودان عبــد العاطي في مؤتمر صحافي فــي بيروت مع وزير 

النقل والأشغال العامة ووزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانيين 
عقب تســليم الشــحنة، »الاعتداءات الإســرائيلية السافرة« 
التــي أدت إلى »النزوح القســري لأكثر من مليــون مواطن من 
الشــعب اللبناني وتفريغ مناطق بأكملها من ســكانها«. وكان 
وزير الخارجية الباكستاني إســحاق دار تحدث الخميس عن 
»محادثات غيــر مباشــرة بين الولايات المتحــدة وإيران عبر 
رســائل تنقلها باكســتان« بدعم من تركيا ومصر. وجدد وزير 
الخارجية المصــري موقــف بلاده الداعم »للجيــش اللبناني 
وقرارات الحكومة اللبنانية بفرض سيطرتها وسلطتها على كل 
ربوع لبنان، سواء شمال )نهر( الليطاني أو جنوب الليطاني«.

ورافقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل( قافلة 
مســاعدات إنســانية موجهة إلى عائلات محتاجة في جنوب 
لبنان. وســارت القافلــة، بمرافقة قوات محليــة، عبر مناطق 
جنوب نهر الليطانــي، في إطار جهود دولية مســتمرة لتأمين 
ممرات إنســانية وضمان وصول المســاعدات. وتواصل قوات 
حفظ السلام انتشــارها في المنطقة، بالتنســيق مع السلطات 

المحلية، لتسهيل إيصال الإمدادات إلى الأسر المستفيدة.

»شكراًً تركيا« 

وأعرب رئيس الــوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، عن 
شــكره لتركيا على جهودها في إغاثة النازحين جراء العدوان 
الإســرائيلي الراهن علــى بلاده. جاء ذلك في بيان لرئاســة 
الحكومة عقب لقاء سلام والســفير التركي لــدى بيروت مراد 
لوتيم، بحضور رئيــس هيئة إدارة الكــوارث اللبنانية زاهي 

شاهين بمقر الحكومة. 
وأطلع الســفير التركي رئيس الوزراء اللبناني على الجهود 
الإغاثية التي تقوم بها أنقرة لمســاندة بيروت في اســتجابتها 
للنزوح. وعبَّّر سلام عن »شــكره لتركيا على وقوفها إلى جانب 

لبنان في هذه الظروف«، حســب البيــان. ومنذ 2 مارس/ آذار 
ف 1094  الجاري، تشن إســرائيل عدواناًً جديداًً على لبنان خّلّ
قتــيلًاً و3 آلاف و119 جريحــاًً وأكثــر من مليون نــازح، وفقا 
للســلطات اللبنانية.  ووفقا لمراســل الأناضول، قدمت الوكالة 
التركية للتعاون والتنســيق »تيكا« مساعدات إنسانية، بينها 
طرود غذائية وأغطية وحقائب أدوات نظافة شخصية، لعائلات 
نازحــة بمناطــق طرابلس والبقــاع وعكار وبيــروت وصيدا 
والشوف. وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث وزارة الدفاع 
التركية زكي آق تورك، بإحاطة إعلامية، إن هجمات إســرائيل 
ضد البنية التحتية والمنشآت المدنية والمناطق السكنية بلبنان 
تخلــف عواقب وخيمة على المدنيين »وتنتهــك القانون الدولي 

الإنساني«. 
وشدد على أن عمليات إسرائيل البرية جنوب نهر الليطاني 
جنوبــي لبنان وتدميرها للجســور فوقه تظهــر نيتها انتهاج 
سياسة احتلال تجاه لبنان في الفترة المقبلة. وتحتل إسرائيل 
مناطق في جنوبــي لبنان، بعضها منذ عقــود والبعض الآخر 
منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 ونوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام التالي. كما تحتل فلسطين وأراضي في 
ســوريا، وترفض الانســحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، 

منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الســابق للحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط أجرى اتصالات مع الجانب التركي عبر مكتب الرئيس 
رجب طيب أردوغان، حيث حصل علــى موافقته، والتي نُُقلت 
إليه عبر مستشاره ســيفير توران، على تقديم عدد من البيوت 
الجاهزة لتأمين ســكن لائق لأهالي الجنــوب النازحين. وكان 
جنبلاط قــد طرح هذا الاقتــراح عقب لقائــه بالرئيس العماد 
جوزف عون مطلع الأسبوع الحالي. ووفق بيان، أبلغ جنبلاط 
رئيس الحكومــة القاضي نواف سلام بمبادرتــه وبالتجاوب 
التركي معها، حيث لاقت ترحيبًًا من سلام، الذي استقبل سفير 

63% من الجمهوريين يؤيدون
شن هجمات جوية على أهداف إيرانية 

■ واشــنطن - أ ب: أظهر اســتطلاع جديد أجريناه 
معه ومركز »نورك« لأبحاث الشؤون العامة أن طول أمد 
الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود قد يختبران دعم 

بعض الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولا يــزال ترامب يحظى بدعم قــوي بين الجمهوريين، 
لكن الاســتطلاع يشــير إلى أن الرئيس يخاطر بإحباط 
ناخبيــه خلال عــام انتخابــات التجديــد النصفي إذا 
انخرطــت الولايــات المتحدة في حرب طويلــة الأمد في 

الشرق الأوسط، وهي الحرب التي تعهد سابقا بتجنبها.
ووفقا للاســتطلاع، فإن 63% من الجمهوريين يؤيدون 
شــن هجمات جوية على أهداف عسكرية إيرانية، فيما لا 

يؤيد سوى 20% فقط نشر قوات برية أمريكية.
كما قد تشكل أســعار الوقود المرتفعة مشكلة لترامب، 
حيث ارتفعت أســعار النفط والغاز بشكل كبير منذ بدء 
الحــرب مع إيران قبــل نحو أربعة أســابيع، مما زاد من 
الضغوط المالية في وقت يعاني فيه الكثير من الأمريكيين 

بالفعل من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية.
ووفقا للاســتطلاع، قال نحو 6 من كل 10 جمهوريين 

إنهم قلقون »إلى حد ما« على الأقل بشــأن قدرتهم على 
تحمل تكاليــف الوقود خلال الأشــهر القليلــة المقبلة، 
غير أن مســتوى القلــق لديهم يظل أقــل مقارنة بباقي 

الأمريكيين.
ويؤيــد نحو ثلاثة أرباع الجمهــوريين أداء ترامب في 
الرئاسة، كما أن نسبة مماثلة تبلغ 70% منهم تؤيد طريقة 
تعاملــه مع الملف الإيراني،حســب الاســتطلاع. ويظهر 
الاستطلاع أن الغالبية الســاحقة من الجمهوريين يرون 
أنه أمــر »بالغ الأهمية« أو »مهم للغاية« أن تمنع الولايات 
المتحدة إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما يدعم أحد 

الأهداف التي أعلنها ترامب منذ بداية الحرب.
ومع ذلك، لا يرى ســوى نحو نصــف الجمهوريين أن 
اســتبدال الحكومة الإيرانية بقيادة أكثــر ودا للولايات 

المتحدة يمثل أولوية قصوى.
وأجري الاســتطلاع على عينة مــن 1150 بالغا خلال 
الفترة من 19 إلى 23 مارس/آذار الجاري، باستخدام عينة 
مأخوذة من لوحة استطلاع »أميري سبيك« التابعة لمركز 

نورك، والمصممة بحيث تمثل سكان الولايات المتحدة.

بوتين: تداعيات
حرب إيران يمكن أن تكون

في خطورة كوفيد-19
 ■ موســكو – رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس الخميس،  إن مــن الصعب التنبؤ بتداعيات 
الصراع في الشــرق الأوســط لكن البعض شبه تأثيره 
المحتمل بتأثيــر جائحة كوفيد-19. وأضــاف بوتين أن 
الصراع يلحق أضرارا جســيمة بالخدمات اللوجســتية 
الدولية وسلاسل الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطا هائلا 

على شركات النفط والغاز والمعادن والأسمدة.
وتابــع بوتين أمام قــادة أعمال في موســكو »لا يزال 
مــن الصعب التنبؤ بدقــة بعواقب الصراع في الشــرق 
الأوســط«. ومضى قائلًاً: »يبدو لي أن الأطراف  المتورطة 
في الصراع لا تســتطيع التنبؤ بأي  شــيء بنفسها، لكن 

الأمر أصعب بالنسبة لنا«.
وأضــاف: »ومع ذلك، هنــاك بالفعل تقديرات  تشــير 
إلى أنه يمكن مقارنتهــا بجائحة كوفيد-19)...( دعوني 
أذكركم بأن هــذا الوباء أدى إلى تباطــؤ كبير في تنمية 

جميع المناطق والقارات، دون استثناء«.
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الأمطار تغرق الخيام... ونازحو غزة يلتحفون السماء بلا مأوى
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jpg. المياه تسللت إلى الخيام في خان يونس ‎

4  بؤر جديدة في طوباس وبيت لحم ونابلس

 إصابة 15 فلسطينيا في الضفة في هجمات المستوطنين
الضفة الغربية - »القدس العربي«:

فلســطينيًًا  عاملًاا  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  قتلت 
بالرصــاص خلال ملاحقــة عمــال فلســطينيين جنوب 
الخليل، وأصابت آخرين، فيما دشــن مستوطنون أربع 
بؤر استيطانية جديدة، ونفذوا هجمات أوقعت 15 إصابة 

على الأقل بين المواطنين.
وشــيّّعت حشــود في محافظة الخليل جثمان الشهيد 
الشــاب يســري ماجد أبو قبيطة )31 عامًًا(، الذي ارتقى 
الأربعــاء بعد مطاردة قــوات الاحــتلال ومجموعة من 
المســتوطنين، وإطلاقهم الرصاص صــوب مركبات تقل 
عماالًا في مســافر يطا جنوب الخليل. والشهيد أبو قبيطة 

متزوج وأب لطفلة لم يتجاوز عمرها خمسة أعوام.
وكانت قوات الاحتلال، يرافقها مستوطنون مسلحون، 
قد لاحقت عددًًا من مركبات المواطنين في المنطقة الواقعة 
بين أم الخير وفاتح ســدرة في مسافر يطا، وأطلقت النار 
في اتجاهها، ما أدى إلى انقلاب عدد منها، وأسفر ذلك عن 
استشهاد أبو قبيطة وإصابة آخرين بجروح، أحدهم في 

حال خطرة.
وأفــادت »جمعيــة الــهلال الأحمر الفلســطيني« أن 
طواقمها نقلت إلى المستشفى الشــهيد، إلى جانب ثلاثة 

جرحى، أحدهم مصاب بالرصاص الحي. 
وأوضح الناشــط في مسافر يطا أســامة مخامرة أن 
العمال ســلكوا أوالًا طريق أم الخيــر باتجاه الغرب نحو 
المنطقــة الحدودية، لكنهم فوجئوا بــإغلاق الجيش هذا 
الطريق المعتاد، مــا دفعهم إلى ســلوك طريق وعرة في 

منطقة تعرف باسم فاتح سدرة.
وأضاف أن جنود الاحــتلال أطلقوا النــار في اتجاه 
المركبــات خلال ملاحقتهــا، مــا أدى إلى تدهــور ثلاث 
مركبات في الوادي ثم انقلاب إحداها، فتســبب ذلك في 

استشــهاد شــاب بعد انقلاب المركبة عليه، فيما أصيب 
آخــرون بالرصاص وجروح ورضوض. وأشــار إلى أن 
الوصول إلى العمال وعملية الإنقاذ استغرقا وقتًًا طويلًاا 
بسبب وعورة المنطقة، واضطرار الطواقم إلى السير على 

الأقدام، فضلًاا عن تعرضها لإطلاق نار.
ودان الأمين العــام لـ«الاتحــاد العــام لنقابات عمال 
فلسطين« شاهر ســعد الجريمة، وقال في بيان صحافي 
إن الاحتلال ارتكب جريمة تعكس انتهاكًًا خطيرًًا للقوانين 
والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعمال أثناء 
تنقلهم وســعيهم لكســب رزقهم. وطالب »منظمة العمل 
الدولية« و«الاتحاد الدولي للنقابات« و«الاتحاد الدولي 
للبناء والأخشــاب« بتحمل مســؤولياتها، والضغط من 

أجل توفير الحماية للعمال الفلسطينيين.
وأشار إلى أن جريمة قتل العامل أبو قبيطة جاءت بعد 
فترة قصيرة مــن الجريمة التي ارتكبهــا الاحتلال بحق 
العامل الشــهيد علي بني عودة )37 عامًًا( وزوجته وعد 
بني عودة )35 عامًًا( ونجليهما محمد )5 أعوام( وعثمان 
)7 أعوام( فــي بلدة طمون جنوب طوباس قبل عشــرة 

أيام، أثناء عودتهم من نابلس.
وفي الســياق نفسه، دشــن مســتوطنون أربع بؤر 
اســتيطانية عبر نصــب كرفانات وخيام علــى أراضي 
المواطــنين فــي وادي تياســير وطوبــاس وبيت لحم 
ونابلــس، بالتزامن مع هجمات أســفرت عــن إصابات 
بين الأهالي. ففي وادي تياســير شــمال شرق طوباس، 
نصب مســتوطنون بيتًًا متنقلًاا »كرفان« ومرافق لتربية 
المواشــي على أحد الجبال قرب مســاكن المواطنين. وقال 
رئيس مجلــس قروي تياســير هاني أبو علــي إن هذه 
الخطوة تعزز التوسع الاستيطاني في المنطقة، علمًًا بأن 
مســتوطنين هاجموا الليلة الماضيــة المواطنين هناك، ما 

أسفر عن إصابة أربعة منهم برضوض.

غزة - »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

تفاقمت مأســاة ســكان قطاع غزة، ولا ســيما النازحين، مع 
تواصل هطول أمطار المنخفض الجوي العميق، إذ شُُــرّّدت أسر 
إضافية بعد غمــر المياه خيام نزوحها، كمــا دُُمّّرت خيام أخرى 
بفعل الرياح الشــديدة، وغمرت المياه كثيرًًا من مراكز الإيواء، 
وأصيب مواطنان بجروح جراء هــذه الأزمة، في وقت واصلت 

فيه قوات الاحتلال هجماتها المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال شــهود عيان إن مياه الأمطار غمرت على نحو واســع 
ـًا في مناطق تقع فــي مواصي خان يونــس جنوب قطاع  خيام�
غزة، وأخرى في مناطق متفرقة وسط القطاع، إضافة إلى غرق 
مزيد من الخيام في مدينة غــزة. وتجمعت برك كبيرة من المياه 
في مخيمات الإيواء، سواء العشوائية منها أو المقامة من جهات 
إغاثية، وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى تشكل سيول اندفعت 

إلى كثير من الخيام، ما أدى إلى تدمير بعضها وإتلاف أخرى.

غرق الخيام

ونشــر مواطنون لقطات مصورة من داخل خيامهم أظهرت 
حجم الخراب الــذي لحق بهم جراء المنخفض، بعدما اضطرتهم 
ظروف الحرب وعدم توافــر أماكن كافية للنزوح إلى الإقامة في 

مناطق ضيقة ومنخفضة لا تصلح لنصب الخيام.
وقال أبو عدي عيســى، وهو رجل في أواخر العقد الخامس، 
ويقيم في منطقة قريبة من بحــر خان يونس، وقد غرقت خيمة 
نزوح أسرته كما حدث مع كثير من جيرانه النازحين: »هذه المرة 
الثالثة منذ بداية الشــتاء التي تغرق فيها خيمة النزوح«. وذكر 
لـ«القدس العربي« أن خيمته المهترئة تســلمها قبل أكثر من عام 
ونصف العام من إحدى المنظمات الإغاثية، وقد تمزقت ســابقًًا 
بسبب تقلبات المناخ بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، ما 

جعلها غير صالحة لمنع تسرب مياه الأمطار من الأعلى.
وحمل هــذا الرجل وعدد مــن جيرانه القليل مــن الأمتعة، 
وغادروا المكان الذي تجمعت فيه بركة مياه ارتفع منسوبها إلى 
أكثر من 30 ســم فوق ســطح الأرض، كلٌٌّ إلى وجهته. وقال أبو 
عدي إنه سيتجه للإقامة مؤقتًًا عند شقيقه الذي يقيم في منطقة 
نزوح تبعد مسافة قصيرة عنه، إلى حين انحسار المنخفض، ثم 
العودة لإصلاح الخيمة من جديد ومواجهة الأزمة المتواصلة في 

مناطق النزوح.
وعلى الأطراف الغربية لمدينة غزة، حيث غمرت مياه الأمطار 
كثيرًًا من خيــام النزوح داخل منطقة مرفأ الصيادين ومحيطها، 
اشــتكى نازحون مــن مأســاة تفاقمت بفعــل المنخفض. وقال 
محمــد جراد، النازح من شــمال القطاع، لـ«القــدس العربي«: 
»هذه المأســاة بنشــوفها مع كل منخفض«. وأبدى خوفه على 
حياة أطفال أســرته من المطر والبرد الشديد، إذ تدنت درجات 
، فيما يفتقر ســكان غزة إلى وسائل التدفئة بسبب  الحرارة ليلًاا
انقطاع إمدادات الطاقة وعدم توافر كميات كافية من غاز الطهي. 
وتحدث عن حال أطفاله ليلًاا حين ارتعشــوا من شدة البرد، في 

ظل عدم وجود أغطية كافية لتدفئتهم.

مأساة تتجدد

ووصف الرجل المشــهد بالمأساوي، وقال إن خيمته تعرضت 
لضرر كبير بسبب الرياح الشــديدة بعد انخلاع جزء مهم منها 
في الجهة المقابلة للبحر القريب. وأضاف أنه أمضى ليلته ممسكًًا 
بأحد أعمدة الخيمة خشــية اقتلاعها بالكامل، مشــيرًًا إلى أنه 
رغم اتخاذه الاحتياطات كلها، تســربت إلى داخل خيمته مياه 

الأمطار الغزيرة.
واشــتكى نازحون من اقــتلاع الرياح القطع البلاســتيكية 
التي وضعوها فوق خيامهم لحمايتهم من تســرب مياه الأمطار 
إلى الداخل، فيما اضطر آخــرون إلى وضع أمتعتهم فوق مقاعد 
بلاستيكية بعد تغليفها بأغطية بلاستيكية، خشية تبللها بعدما 

غمرت المياه الخيام من الأسفل.
كما يشــتكي النازحــون من ثقوب كثيرة وكبيــرة في خيام 
نزوحهم بســبب اهترائها وطول مدة استخدامها. وهذه الخيام 
لم تعد تقيهم برد الشــتاء وأمطاره، فيما تتحــول صيفًًا إلى ما 

يشبه الأفران.
وتجمعت برك كبيرة من المياه بين الأحياء الســكنية بسبب 

‎ تشييع الشهيد يسري أبو قبيطة في مسافر يطا

تدمير إسرائيل، خلال الحرب، مشاريع البنية التحتية، وهو ما 
فاقم الأزمة على نحو كبيــر. وأصيب مواطنان بجروح مختلفة 
جراء سقوط جدار على خيام في شارع الوحدة في مدينة غزة، 
فيما تخشــى عائلات كثيرة من حوادث مماثلة شهدها القطاع 
في منخفضات ســابقة، بعدما حذر الدفاع المدني من انهيارات 
الجدران ومناطق أخرى تعرضت لدمار بالغ خلال الحرب، ودعا 

السكان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
ومــع بداية المنخفض، حذر جهاز الدفــاع المدني من المخاطر 
التي تهدد الســكان، وطالب بضرورة توفير مستلزمات الإيواء 
العاجلة لإغاثــة النازحين. كما أعلنت دائــرة الأرصاد الجوية 
استمرار تأثر قطاع غزة، شأنه شــأن بقية المنطقة، بالمنخفض 
الجــوي الخميس، مع انخفاض ملموس فــي درجات الحرارة، 
بحيث يكون الجو غائمًًا بوجه عام وباردًًا إلى شــديد البرودة، 
مع تســاقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة 

ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًًا.

تداعيات خطيرة

وقالت بلديــة غزة، كبــرى بلديات القطــاع، إن المنخفض 
الجوي يعمق الأزمة الإنســانية في ظل تضــرر البنية التحتية 

وشــح الإمكانات. وأضافت في بيان أنه مع بدء تأثير المنخفض 
على مدينة غزة، »تتصاعد حدة التحديات الإنسانية والخدمية، 
في ظل واقع هش تعيشــه المدينة نتيجة الدمار الواســع الذي 
طال البنية التحتية، ما يضع طواقم بلدية غزة أمام مسؤوليات 

مضاعفة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية«.
ـًا ميدانية معقدة، إذ  وأكدت البلدية أن المدينة تشــهد ظروف�
تواجــه مناطق كثيرة، ولا ســيما المناطــق المنخفضة ومحيط 
مخيمــات الإيواء، خطــر تجمع مياه الأمطار على نحو واســع 
نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكتي الصرف الصحي 
وتصريف مياه الأمطــار خلال »حرب الإبادة«. وأشــارت إلى 
تزايد المخاوف من وقــوع حالات غرق في الشــوارع المنحدرة 
والتجمعات الســكنية المؤقتة، في ظل ضعف قدرة الشــبكات 

القائمة على استيعاب كميات المياه المتدفقة.
وقالت البلدية إنها تلقت عددًًا كبيرًًا من شــكاوى المواطنين، 
ولا سيما من المناطق الأشــد تضررًًا، حيث تتزايد حالات تجمع 
الميــاه وطفحها، محذرة من أن اســتمرار هــذه الظروف ينذر 
بـ«تداعيات خطيــرة« على آلاف الأســر، خصوصًًا مع تضرر 
عــدد كبير من خيام الإيــواء، ما يزيد احتمــالات فقدان المأوى 
مجــددًًا ويعمق معاناة النازحين في ظل غياب بدائل مناســبة. 
والإغاثية  الإنســانية  والمؤسسات  الدولي  المجتمع  وناشــدت 

التدخل الفــوري لتوفير المعــدات والآليات اللازمــة، والبدء 
العاجل بإعــادة تأهيل منظومتي الصــرف الصحي وتصريف 
مياه الأمطار، إلى جانب توفير مساكن مؤقتة »كرفانات« لتأمين 

الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين.

خروقات التهدئة

وفي الســياق، واصل جيش الاحتلال هجماتــه على قطاع 
غــزة. وذكرت مصادر محلية أن مناطــق عدة تقع خلف »الخط 
الأصفر«، وتحديــدًًا في المناطق الشــرقية للقطــاع، تعرضت 
لقصــف مدفعي وإطلاق زخــات من الرصــاص، وأن كثيرًًا من 
الطلقات النارية تجاوزت ذلك الخط الذي يلتهم 53 في المئة من 

مساحة القطاع، ووصلت إلى مناطق نزوح قريبة.
وأصيب عدد من المواطنين جراء إلقاء طائرة مســيرة قنبلة 
على مجموعة منهم في بلدة بيت لاهيا شــمالي قطاع غزة، كما 
أصيب آخرون بــإطلاق جيش الاحتلال الرصاص على نازحين 

في مخيم حلاوة في منطقة جباليا شمال القطاع.
وأعلن جهاز الدفاع المدني انتشال جثمان شهيدة من منطقة 
القرارة شمال خان يونس، بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة 
»أوتشــا« للوصول إلى المنطقــة، وكانت الشــهيدة قد ارتقت 

الأربعــاء برصاص جيش الاحتلال، ونُُقــل جثمانها إلى مجمع 
ناصر الطبــي. وقالــت وزارة الصحة في غــزة إن إجمالي ما 
وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية بلغ شهيدين، بينهما شهيد متأثر بجراحه، و17 إصابة، 
لترتفع حصيلة الضحايا منــذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 691 

شهيدًًا و1876 إصابة، إلى جانب انتشال 756 شهيدًًا.
وأضافت الــوزارة أن الإحصائية التراكميــة منذ بدء حرب 
الإبادة في 7 تشــرين الأول / أكتوبر 2023 بلغت 72,267 شهيدًًا 
و171,976 إصابة، فيما لا يزال عدد مــن الضحايا تحت الركام 
وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن 

الوصول إليهم حتى الآن.
وفي ســياق متصل، غادرت مجموعة من المرضى والجرحى 
الفلسطينيين قطاع غزة، الخميس، عبر معبر رفح البري جنوب 
القطاع، لتلقي العلاج في الخارج، بتنســيق بين وزارة الصحة 
الفلسطينية و«منظمة الصحة العالمية« و«جمعية الهلال الأحمر 

الفلسطيني«.
وأفــاد مراســل »الأناضــول« أن 18 شــخصًًا مــن المرضى 
ومرافقيهــم تجمعــوا فــي مستشــفى التأهيل الطبــي التابع 
لـ«الهلال الأحمر الفلسطيني« غرب خان يونس، قبل مغادرتهم 

باتجاه معبر رفح البري.

وفي بيت لحــم، أُُصيب فلســطيني بجــراح وصفت 
بالخطيرة، مســاء الخميــس، بعد إطلاق مســتوطنين 
الغربية  إســرائيليين الرصاص عليــه جنوبي الضفــة 

المحتلة.
وقالــت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني، في بيان، 
إن طواقمها نقلت إلى المستشــفى »إصابــة خطيرة جدا 
بالرصاص الحي في الرأس خلال هجوم للمستوطنين في 

منطقة حرملة خلايل اللوز، قرب مدينة بيت لحم«.
وأضافــت أن طواقمهــا حاولت إنعاش قلــب ورئتي 

المصاب خلال نقله إلى المستشفى.
كما نصب مســتوطنون خيمة فــوق أراضي المواطنين 
فــي منطقة خلايل اللــوز، العائدة لعائلتــي الصلاحات 
والموالح، قرب المستشفى العسكري. وأوضح الباحث في 
شــؤون الجدار والاستيطان حســن بريجية أن الخطوة 
تأتي في ســياق تثبيت قرار عســكري إســرائيلي بشق 
طريق التفافي استيطاني يربط بين مستوطنتي »تكواع« 

و«أفرات«، بما يعزل بيت لحم عن ريفها الجنوبي.
ـًا في أراضي  وفــي نابلس، نصب مســتوطنون خيام�
المواطنين ببلدة أمرين شــمال غرب المدينة، على بعد نحو 
500 متــر من أحد المنــازل، ما أثار توترًًا فــي المنطقة. كما 
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة 
ســتة مواطنين. وفي طولكرم، أصيب سبعة مواطنين من 
بلدة رامين شــرق المدينة جراء اعتداء مستوطنين عليهم 
بالضــرب. كذلــك أصيــب مواطن فلســطيني برصاص 
المســتوطنين في منطقة الحمرة في بلــدة حوارة جنوب 
نابلــس، فيما اعتدى مســتوطنون على مركبة إســعاف 

تابعة لـ«الهلال الأحمر الفلسطيني« واحتجزوا طاقمها.
وفي المواقف، جدد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
مصطفى، الخميس، الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على 
إســرائيل لوقف تصعيدها »الخطير« في الضفة الغربية 

المحتلة.
جاء ذلــك خلال لقائه فــي رام الله الممثــل الأوروبي 
الخاص لعملية السلام بالشــرق الأوســط كريســتوف 
بيجو، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، 

بحسب بيان لمكتب مصطفى.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهد والضغط الدولي على 
إســرائيل لوقف »التصعيد الخطير« في الضفة الغربية، 
خصوصًًــا اعتداءات المســتوطنين، إلى جانــب عراقيل 
وحواجز الاحتلال أمــام حركة المواطنين والبضائع، وفقا 

للبيان.
ومنــذ أن بدأ حــرب الإبــادة فــي قطاع غــزة في 8 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي 
والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، وتشمل القتل 
والتوسع  فلســطينيين  وتهجير  منشآت  وهدم  وتخريب 

الاستيطاني في أراضيهم.
وأســفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 1134 فلسطينيا، 
وإصابــة نحو 11 ألفــا و700، واعتقال حوالــي 22 ألفا، 
وســط تحذيرات من أن إسرائيل تمهد لإعلان ضم الضفة 
الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلســطينية 

محتلة.
وأشار مصطفى إلى استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات 
الضرائب الفلســطينية لما يقارب العام، ما يفاقم الأوضاع 
الإنســانية والاقتصادية، ويؤثر على قدرة الحكومة على 

الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

عودة: هذا تشريع لإرهاب المستوطنين
في الكنيست نائب فاشيّّ يصرّّح: أطفال جنين ليسوا أبرياء

الناصرة – »القدس العربي«:
يكاد لا يمر يــوم في إســرائيل من دون انكشــاف تجليات 
العنصريــة والكراهية المستشــريتين فيها. وفــي أحدث هذه 
التجليات، دعا عضو »الكنيســت« الإسرائيلي إسحاق كروزر، 
مــن حزب »القوة اليهودية« برئاســة الوزير الـمدان بالإرهاب 
إيتمار بن غفير، إلى قتل الفلسطينيين بشكل عشوائي، حتى لو 

. كانوا أطفاالًا
وخلال جلســة لـ«الكنيســت«، أعلن كروزر دعمــه الكامل 
والمطلــق لعمليات الجيش الإســرائيلي، حتى لو أســفرت عن 
قتل نســاء وأطفال، واصفًًا جريمة الحرب هــذه بأنها »أضرار 
جانبيــة«. ولم يصدر عن أي من المســؤولين الإســرائيليين أي 
تعليــق أو تحفظ على هــذه الدعوة الإجراميــة. وفي محاولة 
لتأليب الإسرائيليين على الفلسطينيين، استحضر كروزر جنين 
بوصفها رمزًًا مســتفزًًا لهم، وقال: »لا يوجــد مدنيون أو أطفال 
أبرياء في مدينة جنين«، ووصف أجيالها الناشــئة بأنها »قنابل 

موقوتة« وتهديد مستقبلي يجب سحقه.
وتكررت مثل هــذه التصريحات على ألســنة نواب ووزراء 
إســرائيليين خلال »حرب الإبادة« على غزة، ومنها دعوة وزير 
التــراث اليهودي عميحــاي إلياهو إلى قصف غــزة بالسلاح 

النووي. ويشــار إلى أن الجيش الإســرائيلي طــرد كروزر في 
ـًا في قوات  تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2024، حين كان جندي�
الاحتياط، على خلفية صورة نشــرها عبــر الإنترنت من داخل 

منزل مدمر في لبنان.
وفي السياق، صرح عضو »الكنيســت« أنه »لا يوجد أطفال 
أبرياء في جــنين«، ما دفــع النائب أيمن عــودة، رئيس قائمة 
»الجبهــة« و«العربيــة للتغيير«، إلى تقديم شــكوى رســمية 
الخميس إلى لجنــة الأخلاقيات في »الكنيســت« ضد كرويزر، 
رئيس لجنــة الداخليــة البرلمانيــة، على خلفيــة تصريحات 
تحريضيــة فاشــية أدلــى بهــا خلال جلســة الهيئــة العامة 
لـ«الكنيســت« أمس، بينها قوله إنه »لا يوجد أطفال أبرياء في 

جنين«، في تبرير واضح لقتلهم وقتل النساء والأبرياء.
وأشــار عودة في نص الشــكوى إلى أن »التحريض العلني 
الأرعن على قتل مدنيين أبرياء، وخاصة الأطفال، يشكل شرعنة 
لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ويعكس مفاهيم خطيرة 

قائمة على نزع الإنسانية«.
ودعا عــودة لجنة الأخلاقيات إلى اتخــاذ إجراءات صارمة 
بحق كرويــزر، مؤكدًًا أن ذلك يندرج في إطــار التحريض على 
القتل الذي يتغلغل يوميًًا في الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 

.1967

‎ النائب الفاشي خلال حديثه في الكنيست  )الصورة من فيديو(

الضغوط على حرية التعبير في القطاع الصحي تزداد

شرطة لندن تعيد اعتقال الطبيبة عدوان للمرة الخامسة
لندن - »القدس العربي«:

أعــادت شــرطة العاصمــة البريطانيــة اعتقــال الطبيبة 
الفلســطينية البريطانية رحمــة العدوان، فــي خامس واقعة 
من هذا النوع، على خلفية منشــورات على وســائل التواصل 
الاجتماعي تنتقد إســرائيل، في تطور جديد لقضية أثارت جدالًا 

واسعًًا داخل الأوساط الطبية والحقوقية في بريطانيا.
وحسب مقاطع متداولة ومنشــورات داعمة للعدوان، جرى 
توقيف الطبيبة الفلسطينية البريطانية مجددًًا ضمن تحقيقات 
تتعلق بمحتوى نشــرته عبر الإنترنت، في وقــت تواصل فيه 

جهات مؤيدة لإسرائيل الضغط لملاحقتها مهنيًًا وقضائيًًا.
ويأتي التوقيف ضمن مســار مســتمر من الإجــراءات التي 
تواجهها العدوان منذ أشــهر. وتخضع العدوان كذلك لتحقيق 
مستمر من »المجلس الطبي العام« بعد شكاوى قدمت من جهات 

عدة، بينها »حملة مكافحة معاداة السامية«.
وكانــت »هيئة محكمة ممارســي الطب« قــد رفضت في 25 
أيلول / ســبتمبر 2025 طلبًًا بفرض قيود مؤقتة على ممارستها 
العمــل، قبل أن يوجــه محاموها في 30 أيلول / ســبتمبر 2025 

ـًا قانونيًًا إلى وزير الصحة والرعايــة الاجتماعية ويس  خطاب�
ســتريتينغ، احتجاجًًا على تعليقاته العلنية بشــأن القضية، 

وعدّّوا ذلك تدخلًاا في مسار شبه قضائي قائم.
وفي 24 آذار/ مــارس 2026، أعلنت الحكومة البريطانية بدء 
مشاورات لتوسيع صلاحيات »المجلس الطبي العام«، بما يسمح 
له بالطعن في قرارات مؤقتة صادرة عن »هيئة محكمة ممارسي 
الطب«، في خطوة قال منتقدون إنها قد تفتح الباب أمام تشديد 

الإجراءات بحق أطباء عبّّروا عن مواقف داعمة لفلسطين. 
وتحوّّلت قضية العدوان، خلال الأشهر الماضية، إلى واحدة 
مــن أبرز القضايا المرتبطة بحدود حريــة التعبير داخل القطاع 
الصحــي البريطاني، وســط اتهامات متبادلة بين مؤسســات 
رسمية وناشطين حقوقيين بشــأن تسييس المسارات التأديبية 

والتنظيمية.
وفــي وقت ســابق، وقع مئــات الأطباء فــي بريطانيا على 
عريضة يتهمــون فيها هيئــة التنظيم الطبي بممارســة حملة 
تحريضية ضد الطبيب الفلســطيني غســان أبو ستة، مطالبين 
مجلســها بالاســتقالة بعد إعلان عزمه الطعن في قرار محكمة 

ببراءة أبو ستة من أي مخالفة.
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الســودان، أمس الخميس، 
عن استنكارها الشديد لتصريحات المستشــار الأمريكي للشؤون الأفريقية، 
مسعد بولس، اتهم فيها القوات المسلحة السودانية بقصف مستشفى الضعين 

التعليمي »دون التحقق من ملابسات الحادث«.
وحمّل بولس الجيش الســوداني مســؤولية قصف مستشــفى الضعين 
التعليمي في ولاية شــرق دارفور، في هجوم وقع يوم الجمعة الماضي، مشيرا 

إلى أنه أسفر عن مقتل 64 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين.
ووصف الهجوم بـ »المروع« في منشــور عبر منصة »إكس«، مشيراً إلى أن 

المستشفى خرج عن الخدمة، ما يحرم المدنيين من الرعاية الطبية الحيوية. 
وفي تبادل للاتهامات، حمّلت قوات »الدعم الســريع« الجيش مســؤولية 
قصف المستشفى، بينما نفت القوات المسلحة هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها 
بالقانون الدولي، ومتهمة« الدعم« باستهداف مرافق صحية وخدمية في عدة 

مدن.
وقالــت وزارة الخارجية الســودانية إن تصريحات مستشــار الرئيس 
الأمريكي أســهمت في »تضليل الرأي العام المحلي والدولي«، معتبرة أنها قد 

تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأكدت أن الاتهامات »تفتقر إلى الدقة والموضوعية«، مشيراً إلى أنها تصب 

في مصلحة »أجندات إقليمية داعمة لميليشــيا إرهابية«، في إشارة إلى قوات 
»الدعم السريع«. 

وأضافت أن قوات الدعم السريع متهمة باستهداف المرافق الصحية بشكل 
ممنهج، ما أدى إلى خــروج أكثر من 60٪ من المستشــفيات والمراكز الطبية، 

العامة والخاصة عن الخدمة.
وانتقدت الوزارة ما وصفتها بـ»التصريحات غير المنضبطة«، معتبراً أنها 
تضر بفرص إنهاء النزاع، وتظهر انحيازاً ضد القوات المســلحة السودانية، 
التي قال إنها تلتــزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنســاني في أداء 

مهامها.
وشــددت على التزام الحكومة بحماية المدنيين والمنشــآت المدنية، خاصة 
المرافــق الطبية، داعيــة المجتمــع الدولي إلى دعــم جهود إحلال الســام 

والاستقرار في السودان.
كما اتهمت الوزارة قوات »الدعم الســريع« بارتكاب انتهاكات جســيمة، 
شــملت قتل كوادر طبية ومرضــى ومرافقيهم، مستشــهدة بحادثة اجتياح 
المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، التي قالت إن »العالم بأسره تابعها«.

وأفــادت تقارير منظمة الصحــة العالمية بمقتل أكثر من 460 شــخصاً من 
المرضى والمرافقين داخل المستشفى السعودي في الفاشر، خلال اجتياح قوات 

»الدعم السريع »للمدينة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 2000 شخص منذ أبريل/ نيسان 2023 

نتيجة ما يزيد على 200 هجوم استهدفت مرافق طبية، رغم حمايتها بموجب 
القانون الدولي الإنساني.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش جميع الأطراف إلى 
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت 

الطبية، مطالباً بوقف فوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد.
كما جدد دعوتــه للعودة إلى طاولــة المفاوضات عبر الوســطاء، مؤكداً 
اســتعداد الأمم المتحدة لدعم أي خطوات جادة نحو اتفاق دائم لوقف إطلاق 

النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية.
      ميدانيا، أعلنت قوات »الدعم الســريع« ســيطرتها على منطقة »مقجة« 
وقرى فــي محيط محافظــة الكرمك في إقليــم النيل الأزرق، جنوب شــرق 
السودان، عقب مواجهات مع الجيش السوداني، وجاءت العملية بعد يومين 

من بسط نفوذها على مدينة الكرمك ذات الأهمية الاستراتيجية. 
وذكرت القوات أنها نسقت مع حليفها الجيش الشعبي لتحرير السودان ـ 

شمال خلال العمليات العسكرية في المنطقة.
كمــا أصدر حاكم إقليم النيــل الأزرق، أحمد العمدة بــادي، قراراً بتعديل 
ســاعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة العاشرة مســاءً بتوقيت السودان 

وحتى الخامسة صباحاً. 
كما نص القــرار على حظر اســتخدام الدراجات الناريــة داخل الحدود 
الجغرافيــة للإقليم، مع اســتثناء الأجهزة الأمنية شــريطة إبــراز الهوية 

العسكرية. بالتزامن، نشر فيلق البراء بن مالك الذي يقاتل إلى جانب الجيش 
الســوداني، مقطعا مصورا من إقليم النيل الأزرق، يظهــر إعداد قوة قتالية 

للدفع بها نحو محافظة الكرمك.
وتكتســب مدينة الكرمك أهمية استراتيجية، إذ تُعد نقطة ربط حيوية بين 
الســودان وإثيوبيا، كما تمثل خط الدفاع الأول عن إقليــم النيل الأزرق، ما 

يجعلها محوراً رئيسياً في العمليات العسكرية الدائرة في المنطقة.
وكانت الحكومة قد حذرت منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي من تحركات 
لقوات الدعم الســريع من داخل الأراضي الإثيوبيــة في اتجاه النيل الأزرق، 
الأمر الذي دفع الجيش إلى تعزيز انتشــاره في الإقليم الذي يشــهد تصعيدا 

عسكريا عنيفا وسط موجات نزوح واسعة.
وعبر مرصد »الجزيرة لحقوق الإنســان« عن »قلق بالــغ« إزاء التصعيد 
العســكري المتواصل في الإقليــم منذ صباح الإثنين، مشــيراً إلى تقارير عن 
سيطرة قوات الدعم السريع على قرى في محيط الكرمك والتوغل في المدينة.

وحــذر من تداعيــات القتال على المدنيــن، داعياً الأطــراف المتقاتلة إلى 
تجنيبهم ويلات الحرب والالتزام بالقانون الدولي الإنســاني. كما أشار إلى 
نــزوح أعداد كبيرة من الســكان نحو مدينة الدمازين، عاصمــة إقليم النيل 

الأزرق، هرباً من العمليات العسكرية.
وطالب المرصد بفتح ممرات آمنة للمدنيين وضمان حماية المرافق الحيوية 

والبنية التحتية من الاستهداف.

قال إنها »تفتقر للدقة«... و»الدعم« يتقدم في النيل الأزرق

السودان يرفض اتهامات أمريكية بقصف الجيش لمشفى

القاهرة  ـ «القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
إعادة بثّ جلسات البرلمان للشــعب، وتفعيل الدور 
الرقابي للمجلس من خلال مناقشة طرح الاستجوابات 
المطالب  كانت  والمســؤولين،  للوزراء  الإحاطة  وطلبات 
الرئيسية لرؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب، 
خلال اجتماعــات مع رئيس مجلس النواب المستشــار 
هشام بدوي، في إطار تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة 
الخلاف التي ظهرت خلال الجلسات الأولى للمجلس في 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وليس  الــودي«  »الطابع  حملت  التــي  الاجتماعات 
الرسمي، جاءت قبل أيام من اســتعداد مجلس النواب 

لاستئناف جلساته الأحد المقبل.
الخشت  حســام  النائب  طالب  الاجتماعات،  وخلال 
نائب رئيــس الهيئــة البرلمانية لحزب العــدل بتفعيل 
الأدوات الرقابيــة ومناقشــة الاســتجوابات وطلبات 
الإحاطــة المقدمة للوزراء فــي البرلمان خــال المرحلة 
المقبلة. وبيّن أن الاجتماع الــذي دعا له رئيس المجلس 
كان وديًا لتنظيم العمل خلال الفتــرة المقبلة والتقارب 
في وجهات النظر والتعرف على آراء الأعضاء ورؤيتهم 

لإدارة المجلس.
وطالب بإذاعة الجلسات العامة لمجلس النواب، لافتا 
أن رئيس مجلس النواب المستشــار هشام بدوي أبدى 
موافقة والبدء في العمل لإذاعة الجلسات خلال المرحلة 
المقبلة. وكان البرلمان أوقف البث المباشــر لجلساته عام 
2016، حينما اتخذ رئيســه آنذاك علي عبد العال قرارًا 

بذلك.
 ولــم يبث المجلس طــول الأعوام العشــرة الماضية 
جلســاته، واتجه لبث أجزاء معينة في حالات بعينها، 
مثل ما حدث في الجلســة العامة الطارئــة التي عقدها 
المجلس فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 بعد عملية 
»طوفــان الأقصــى« ومحاولة فرض ســيناريو تهجير 

الفلسطينيين على مصر.
كما بث أجزاء من الجلســة المخصصة لبدء مناقشــة 
مشــروع قانون الإجراءات الجنائية، التي شــارك فيها 
عدد مــن الــوزراء وممثلــي المجلس القومــي لحقوق 
الإنسان ونقابة المحامين، بينما ظلت القاعدة المعمول بها 

هي عدم إذاعة الجلسات.
وقالت إيرين ســعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب 
الإصلاح والتنميــة، إن لقاءها مع رئيس المجلس تناول 
أهمية عودة الجلســات الرقابية خلال الفترة المقبلة إلى 
جانب الجلســات التشريعية، منوهة مشــيرة الى أنها 
طالبت بحضور الوزراء شــخصيًا عند مناقشة طلبات 
الإحاطــة ومشــروعات القوانــن، حتى يعكــس أداء 

المجلس حرصه على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل 
البرلماني.

وقالــت إنها طالبت خــال اللقــاء، بحضور رئيس 
مجلــس الوزراء إلــى البرلمان لإطلاع المجلــس على ما 
ستقدمه الحكومة خلال الفترة المقبلة للمواطنين، خاصة 
في ظل التحديات الراهنة، وضرورة تجاوب الوزراء مع 

المخاطبات والاتصالات السياسية والورقية للنواب.
وشــددت على أهمية إتاحة المعلومــات التي يقدمها 
الــوزراء خــال الجلســات العامــة واللجان بشــكل 
واضح ومنظم، ســواء عبر عروض تقديميــة أو أرقام 
النــواب واتخاذ  وإحصائيات هامة، لتســهيل متابعة 
القرارات المبنية علــى بيانات دقيقة، كما طالبت مجلس 
الــوزراء بالاســتجابة الكاملة لــأدوات الرقابية، بما 
يعكس جدية الحكومة فى التعاون مــع البرلمان ويعزز 

من شفافية الأداء ومساءلة المسؤولين.
ولفتــت إلى أنهــا تقدمت بطلب إحاطة بشــأن أزمة 
تكليف »تعيين« الصيادلة وأطباء الأســنان وأخصائيي 
العلاج الطبيعي، وأن اللجنة لم تناقش حتى الآن طلب 
الإحاطة رغم ارتباطه بتوقيت زمني، إذ يبدأ تنفيذ أوامر 

التكليف من وزارة الصحة في أبريل/ نيسان المقبل.
وجــاء طلب الإحاطــة ذلــك بعدما بــدأت الوزارة 
إجــراءات التنســيق للتكليف وفق الاحتيــاج الفعلي 
بنســبة 40٪ من إجمالي عدد الخريجين من دفعة 2023 
من الصيادلة، مما أدى إلــى حالة غضب بين الخريجين 

المنتظرين منذ ثلاث سنوات.
وأكدت إيرين ضرورة المناقشــة في الجلسات العامة 
حتى لا تكون جدولــة طلبات الإحاطة فــي اجتماعات 
اللجان مرهونة برؤية رئيــس كل لجنة ووكيليه وأمين 
الســر فقط. وشــاركها في الرأي النائب محمود سامي 
الإمام الذي طــرح أيضًا مطلبًا يرتبط بتفعيل التصويت 

الإلكتروني وعدم الاعتماد على التصويت برفع الأيدي.
بينما قال محمود ســامي، رئيس الهيئــة البرلمانية 
للحــزب المصــري الديمقراطــي، أن اللقــاء كان وديا 
بروتوكوليا، بهدف تنســيق العمل البرلماني من الداخل 
خــال الفترة المتبقيــة من عمر دور الانعقــاد الأول من 

الفصل التشريعي الثالث.
وأضــاف: الهيئــة البرلمانية للمصــري الديمقراطي 
وكذلــك الهيئة البرلمانيــة للإصــاح والتنمية عرضتا 
مجموعة مــن المقترحات التي تســتهدف تحقيق حياة 
برلمانية ترضي طموح الشــارع المصــري، وفي مقدمتها 
مناقشــة الأدوات الرقابيــة التــي يتقدم بهــا أعضاء 
المجلس ليس داخــل اللجان البرلمانية فحســب، ولكن 
تخصيص جلســات برلمانية لمناقشــة طلبات الإحاطة 
والاستجوابات التي ستقدم لمناقشــة الملفات التي تهم 

الشارع المصري.
وكان أكبر الانتقادات التــي واجهت مجلس النواب 
السابق الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني 2021 وانتهى 
في مطلع ينايــر/ كانــون الثاني 2026، افتقــاد الدور 

الرقابي، واقتصار دور المجلس على الأداء التشــريعي 
وســن القوانين. وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
العدل النائب بمناقشة الاستجواب الذي تقدم به رئيس 
الهيئــة البرلمانية لحزب العدل، ويتناول اتهامات لوزير 

البترول والثروة المعدنية.
ويتضمــن الاســتجواب المطــروح ثمانيــة محاور 
رئيســية منها المحور المالي الذي يشير إلى تحميل تكلفة 
سداد مستحقات شــركات البترول إلى قطاع الكهرباء، 
مما أدى إلى قفــزة في مديونية البترول للكهرباء من 90 
مليار جنيه قبل 18 شــهرًا إلى 390 مليــار جنيه حاليًا، 

فضلاعن ارتفاع سعر توريد الطاقة.
وحذر الاســتجواب من أن اســتمرار هــذا النهج قد 
ل  يؤدي إلى زيادة وشيكة في أسعار الكهرباء، مما يُحمِّ
المواطــن والموازنة العامة أعباء إضافيــة. كما لفت إلى 
وجود بيانات رســمية صادرة عن وزارة البترول غير 
صحيحة بشأن إنتاج الغاز، موضحًا أن الإنتاج تراجع 
من 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4 مليارات قدم مكعب 
بنسبة انخفاض بلغت 17.5٪، وذلك رغم وجود بيانات 

رسمية تتحدث عن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.
وأكد الاستجواب وجود خطط عرضها وزير البترول 
على القيادة السياســية تتضمــن معلومات غير دقيقة، 
إلى جانب أخطاء حسابية جسيمة في عروض رسمية، 
معتبرًا أن الملف يمثل خطرًا مباشرًا على قطاعي الكهرباء 

والصناعة.

خلال جلسات مع رئيسه لتقريب وجهات النظر

مصر: نواب يطالبون ببثّ جلسات البرلمان تلفزيونياً وتفعيل دوره الرقابي
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أزمة  مصر  في  الســياحي  القطاع  واجه 
بعد انخفــاض عدد الســياح القادمين من 

الدول العربية.
تعمل  شركات  في  مسؤولون  تحدث  فقد 
في القطاع الســياحي لـ »القدس العربي«، 
عن تراجع حركة الســفر إلى مصر، خاصة 
من دول الخليج، في ظــل الاضطراب الذي 
تشــهده حركة الطيــران بســبب الحرب 
وأكدوا  الإيرانية،  الإســرائيلية  الأمريكية 
بنســب  الفنادق  في  الحجوزات  انخفاض 
تصل إلى 20 ٪، بسبب إلغاء حجوزات من 

دول خليجية.
وبلغ عدد الســياح الخليجيين الوافدين 

لمصر العام الماضي، نحو 1.5 مليون سائح.
في السياق، أكد وزير السياحة والآثار، 
شريف فتحي، أن الإجراءات، التي أعلنتها 
استهلاك  لترشيد  مؤخراً  المصرية  الحكومة 
الطاقــة فــي ضــوء المســتجدات العالمية 
من  اعتباراً  تطبيقهــا  بدء  والمقرر  الراهنة، 
الأحد المقبل ولمدة شــهر، لــن يكون لها أي 
تأثير على السائحين أو تجربتهم السياحية 

أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر.
أن هــذه الإجــراءات والتي  وأضــاف 
تتضمن تحديد مواعيد غلق المحال في تمام 
الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، 
الخميس  يومي  مســاءً  العاشرة  والساعة 
والجمعــة، لا تشــمل المقاصــد والمطاعــم 
الســياحية في مصر، حيث إنها مســتثناة 
تقديم  اســتمرار  يضمــن  بمــا  بالكامــل، 
بالكفــاءة والجودة  الســياحية  الخدمات 

المعتادة.
ولفت إلى أن جميع الوجهات السياحية 
في مصر، بمــا في ذلك الغردقة، ومرســى 
علم، والأقصر، وأســوان، وشــرم الشيخ، 
زائريها  اســتقبال  في  مســتمرة  وغيرها، 
بصــورة طبيعيــة، مؤكداً حــرص الدولة 
سياحية  تجربة  تقديم  ضمان  على  المصرية 
زائري  لكافــة  ومتميــزة  وآمنة  متكاملــة 
المقصد المصري، وبما يعكس المكانة الرائدة 
التــي تحتلها مصر كإحــدى أهم الوجهات 

السياحية على مستوى العالم.
إلى ذلك، تقدّم النائب أحمد ســيد عضو 
حزب العــدل باقتــراح موجّه إلــى وزير 
السياحة والآثار، بشأن إعداد خطة عاجلة 
لاستهداف الأسواق السياحية البديلة غير 
الإقليمية، بما يضمن  بالتطــورات  المتأثرة 
اســتدامة الحركة الســياحية الوافدة إلى 

المقصد المصري.
وبيّن أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز 
الأساســية للاقتصاد المصري، حيث يسهم 
بشــكل مباشــر في توفير العملة الصعبة 
وفــرص العمل، لافتــا إلــى أن الإيرادات 
الســياحية ســجلت نحو 24 مليــار دولار 
خلال العام الماضي، مع اســتقبال قرابة 19 
مليون ســائح، ما يعكس قدرة القطاع على 
التعافي، لكنه يكشــف في الوقت ذاته عن 

مدى تأثره بالأزمات الجيوسياسية.
المؤشرات الأخيرة أظهرت  أن  إلى  ولفت 
تراجعًا في نسب إشــغال الفنادق يتراوح 
بين 20٪ و25٪ مقارنة بالفترة الســابقة، 
نتيجة انخفاض حركة الســياحة العربية، 
خاصة مــن دول الخليج، في ظل إلغاء عدد 
من الحجــوزات وتوقف حركة الطيران في 

بعض الدول.
وأكد أن اســتمرار هذه الأوضاع قد يؤثر 
مثل  بالسياحة  مرتبطة  قطاعات  على  سلبًا 
الفنادق والمطاعم والنقل، بما ينعكس على 
التشغيل،  وفرص  الأجنبية  العملة  تدفقات 
وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا لتقليل آثار 

الأزمة.
وطالــب النائــب بوضع اســتراتيجية 
ســياحية تعتمــد علــى تنويع الأســواق 
المســتهدفة، مــع التركيــز على الأســواق 
الأوروبية والأمريكيــة، إلى جانب تكثيف 
الحمــات الترويجيــة للمواســم المقبلة، 
بما يضمن الحفاظ على معدلات الإشــغال 

وتحقيق الاستقرار للقطاع.
برغبة  الاقتــراح  إحالــة  إلى  دعــا  كما 
إلــى اللجنــة المختصة بمجلس الشــيوخ 
لدراســته، وبحث آليــات تنفيذه بحضور 
الجهات المعنية، بما يدعم اســتدامة القطاع 

السياحي في مواجهة التحديات الراهنة.

بعد انخفاض حركة السياحة من دول الخليج

تراجع 20٪ في حجوزات الفنادق المصرية 

لندن ـ  صنعاء

 » القدس العربي« ـ وكالات:

شــهدت دول عربيــة وقــوع وفيــات ومصابين 
وعمليات إجلاء وأضراراً مادية، ووقف خط ســكك 
حديد وخطط طوارئ، إضافة الى تعطيل للدراســة 

إثر طقس قاس على مدار يومي الأربعاء والخميس.
فقــد أفــادت وزارة الصحة المصريــة، الخميس، 
في بيان، بأن نتائج ســوء الأحوال الجوية في أول 
أيام الطقس غير المســتقر الأربعاء، ســجلت حالتي 
وفاة وإصابتين في البلاد. وأكدت اســتمرار المتابعة 
الدقيقــة والمســتمرة لحالة الطقــس، بالتعاون مع 
جميع الجهات المعنية، واســتمرار حالة الاســتعداد 
والجاهزية فــي أعلى درجاتها لكافــة الفرق الطبية 
والإسعافية للتعامل مع أي طارئ. ونصحت بارتداء 
الطبقــات، وملابس خارجية  ثقيلة متعددة  ملابس 
مقاومة للمــاء، وإغــاق النوافذ والأبــواب جيداً، 

وارتداء كمامة عند الخروج.
ودعت إلى عدم الوجود فــي مناطق تجمع المياه 
أو مجــاري الأمطــار، والابتعاد عن أعمــدة الإنارة 
والأشجار واللافتات المعدنية أثناء الرياح الشديدة.

والثلاثاء، أعلنت مصر تعطيل الدراســة الأربعاء 
والخميس، جراء طقس غير مستقر تشهده البلاد.

وفي ســلطنة عمان أفادت لجنــة إدارة الحالات 
الطارئة، في منشــورات عبر منصة شــركة »إكس« 
الأمريكية، الخميــس، بالعثور على مواطن في ولاية 

»منح« العمانية مفارقا للحيــاة بعد بلاغ عن فقدانه 
الأربعاء إثر جرف الوادي لمركبته بســبب الطقس. 
ولفتت إلى حدوث انقطاع فــي التحويلات المرورية 
المؤقتة لمســتخدمي أحــد الطرق في البــاد، وذلك 
نتيجة تأثرها بالأنواء المناخية المرتبطة، مشيرة إلى 

أنه تم نقل 119 فردا لمراكز إيواء.
أما في ســوريا، فقد نفــذت فرق الدفــاع المدني 
الســوري، 41 اســتجابة ميدانيــة في عــدة مواقع 
الأربعاء، منها 11 عملية فتح مجارٍ وممرات مائية، و7 
عمليات سحب وتصريف للمياه من المنازل والأقبية.

ووفــق وكالة »ســانا« الاســتجابات تضمنت 5 
عمليات فتح طرق مقطوعة أو إنشــاء طرق جديدة، 
و6 عمليات إنقاذ واســتجابة طارئــة وعملية إخلاء 
ونقل واحدة، شملت نحو 120 عائلة، وتسجيل أكثر 

من 1700 منزل متضرر بشكل كلي وجزئي.
وفي اليمن، أعلنت مصلحة الدفاع المدني في عدن 
رفع مستوى الجاهزية القصوى في كافة فروعها في 
المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية 
المعترف بهــا دوليًا، في إطار الاســتعدادات المبكرة 
للتعامل مــع تداعيات المنخفض الجــوي المتوقع أن 

يؤثر على عدد من المحافظات.
ووجّــه رئيــس المصلحــة، اللواء عبد الســام 
الفروع برفع مســتوى الجاهزية  العمري، مديــري 
الفنية والبشرية، من خلال تجهيز المعدات والآليات 
وفرق الطوارئ، وتعزيز الانتشار والوجود الميداني، 
بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة عالية 
مع مختلف الحــالات الطارئة، والحد من الخســائر 
المحتملة، وفق وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( بنسختها 

التابعة للحكومة.
شرقي  حضرموت،  محافظة  أعلنت  السياق،  وفي 
اليمــن، رفع مســتوى الجاهزية لمواجهــة التقلبات 
الجوية وهطــول الأمطار الرعدية، بناء على التعميم 
الصادر من محافظ المحافظة عضــو مجلس القيادة 

الرئاسي، سالم الخنبشي.
وعقد وكيل المحافظة، حسن الجيلاني، الخميس، 
اجتماعًا بلجنة الطوارئ بالساحل. وناقشت اللجنة 

مستوى الاستعداد والتدابير الاحترازية.
 وأقرّ الاجتماع جملة من الإجراءات، بما يسهم في 
مواجهة وتخفيف مخاطر السيول والتقلبات الجوية 

المتوقعة.
 وأكّــد مركز التنبؤات الجويــة والإنذار المبكر في 

حضرموت تأثر أجواء اليمن بمنخفض جوي.
وحــذّر المواطنين من الوجود فــي بطون الأودية 
ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة، 
ومن الانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول 
أمطار عليها، محذرًا، المواطنين من الاقتراب من أعمدة 
الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط 

الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات.
وفي الســعودية، واصل الدفاع المدني، الخميس، 
عبر حسابه على«أكس«، سلسلة تحذيرات ودعوات 
لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار الحالة المناخية 
التي تشــهدها مناطــق المملكــة، وبينهــا الرياض 

والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
فيمــا أعلــن المتحــدث باســم وزارة الأشــغال 
العامة في الكويت، أحمد الصالــح، أن تزايد كميات 
الأمطار الهاطلــة في البلاد يؤثر على كفاءة شــبكة 

تصريــف المياه إلى البحر مما يعــرض أغلب الطرق 
إلى تجمعــات لمياه الأمطار. وقــال الصالح إن هناك 
تنسيقاً مســتمراً مع إدارة الأرصاد الجوية بالتزامن 
مع دخول العاصفة المطريــة البلاد مصاحبة بكميات 
كبيرة من الأمطار. وناشد المواطنين والمقيمين توخي 
الحيطة والحذر عند قيــادة المركبات وعدم الخروج 

إلا للضرورة القصوى وتــرك الطرق لفرق الطوارئ 
للتعامل مع الكميات الكبيرة لمياه الأمطار.

عراقيا، أعلنت مديريــة الدفاع المدني وضع خطة 
طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول.

ودعت فــي بيان المواطنــن الى ضــرورة اتباع 
إرشادات الســامة لتلافي حدوث أي طارئ، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
والأربعاء، أعلنت الشــركة العامة لســكك حديد 
العراق، في بيــان، إيقاف رحلات قطار المســافرين 

بغداد البصرة وبالعكس بسبب الظروف الجوية.
وكان العراق أعلن الأربعاء أيضا، تعطيل الدراسة 

لمدة يومين بسبب الطقس السيء.

طقس قاس عربيا: وفيات ومصابون وعمليات إجلاء وأضرار مادية

توغلات واعتقالات إسرائيلية
 في القنيطرة 

دمشق  ـ  »القدس العربي«  ـ  من هبة محمد:

توغلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي الخميس، في محافظة القنيطرة جنوب ســوريا، 
ونفّــذت عمليات اعتقال وســط تكرار خروقاتها لاتفاق فضّ الاشــتباك، فــي ظل تصاعد 
التوترات الأمنية في المنطقــة. وفي المقابل، نفت الجهات الرســمية صحة الأنباء المتداولة 

حول رفع العلم الإسرائيلي في بعض المناطق، مؤكدة أنها معلومات مضللة.
وتوغلت قوة تابعة للاحتلال في محيط مدينة الســام بريف القنيطرة الشــمالي، قبل 
أن تنســحب بعد فترة قصيرة. وذكرت مصادر رســمية أن القوة، المؤلفــة من ثلاث آليات 

عسكرية، تقدمت من نقطة الحميدية في اتجاه الطريق الرئيسي في محيط المدينة.
وكانت قوة أخرى مكوّنة من أربع آليات عســكرية قد توغلت، الأربعاء، في أطراف قرية 
الرزانية، ثم واصلت تحركها نحو قرية صيدا الحانوت، حيث اعتقلت شــابين أثناء رعيهما 

الأغنام في الجهة الغربية من القرية.
وفي ســياق متصل، نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطــرة صحة الأنباء المتداولة 
حول رفع العلم الإســرائيلي عند مدخل قرية حضر، مؤكدة أن الصور المنتشرة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي مفبركة ومعدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع 

بصلة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

 دمشق  ـ  »القدس العربي«:

شــهد إحياء ذكرى وفاة الزعيم الوطني الســوري 
ســلطان باشــا الأطرش في الســويداء توترات، على 
خلفية محاولة إلقاء بيان عن وحدة سوريا ورفع العلم 

الإسرائيلي.  
وأكد مصدر خــاص لـ»الســويداء 24« أن عدداً من 
أهالي محافظة الســويداء توجهوا إلى ضريح الأطرش 
في بلدة القريــا جنوب غرب المحافظــة، لإحياء ذكرى 

وفاته.
وزاد: أثنــاء وجــود الأهالي في الضريــح، اقتحم 
عناصر مــن الحرس الوطنــي المكان وبــدأوا بتوجيه 
الشــتائم والاســتفزاز للموجدين. كما حــاول بعض 
العناصر رفع أعلام إســرائيل داخل الضريح، مما دفع 
الأهالي إلى مطالبتهم باحترام المكان وشــخصية القائد 

الوطني، إلا أن العناصر تجاهلوا هذه المطالب.

وأثناء إلقاء الأهالي بياناً وشعارات الثورة السورية 
الكبــرى، منهــا الدين للــه والوطن للجميــع ووحدة 
ســوريا، هاجم عناصــر الحرس الوطنــي الموجودين 
واعتــدوا عليهم بالضــرب، كما قامــوا باختطاف عدد 
منهم، وكان بين المختطفين نســاء، وبعد ضغوط أهلية، 
تم إخلاء ســبيل النســاء. فيما قال مصدر في »الحرس 
الوطني« لمركز »السويداء للتوثيق والإعلام«، إنه خلال 
إحيــاء الذكرى قام عــدد من الأشــخاص بتلاوة بيان 
يتحدث عن وحدة سوريا، ما أثار استياء بعض الأهالي 
الحاضرين في المكان. وأضــاف المصدر أن ذلك أدى إلى 
نشوب شجار بين الموجودين، تدخلت على إثره عناصر 
الحرس الوطني، حيث تم اعتقال 25 شخصاً، وتحويلهم 

لاحقاً إلى القضاء العسكري.
في الســياق، أكد الشــيخ ليث البلعــوس، ضرورة 
التصــدي لمــا وصفها بمشــاريع الانفصــال والتفتيت 
والتفرقة التي تســتهدف النسيج الاجتماعي السوري، 
وتهدد وحدة البلاد وأمنها واســتقرارها، مشــيراً إلى 

أن هذه المشــاريع تُغذّى على حســاب معاناة الأهالي 
ودمائهــم وتهجيرهــم وتدميــر مســتقبلهم، خدمــةً 

لطموحات شخصية ضيقة.
وأوضح في بيــان نقلته وكالة الانباء الرســمية أن 
المســتجدات الإقليمية والدولية تنعكس بشكل مباشر 
على الداخل الســوري، مــا يتطلب تبنــي نهج وطني 
جماعي وجاد، بعيــداً عن المناكفات وخطابات الكراهية 
والتحريض، داعياً إلى فتــح صفحة جديدة قائمة على 
حســن النوايا، وبناء الثقة، وتعزيز قيم السلم الأهلي 
وترســيخها، باعتبارها من القيــم الأصيلة في المجتمع 

السوري.
كما اعتبر أن التحركات التي يقودها أصحاب مشاريع 
الانفصال في السويداء تُدار وفق أجندات خارجية، من 
بينها أجندات إســرائيلية، لافتاً إلــى وجود ازدواجية 
في هذه التحركات بــن تحالفات معلنــة وأخرى غير 
معلنة، الأمر الذي يثير تســاؤلات حــول الجهات التي 
تسعى للهيمنة على القرار الوطني في المحافظة. وأكد أن 

المسلمين الموحدين في بلاد الشام يمتلكون إرثاً من القيم 
الإنسانية والكرامة، رافضاً أي محاولات لتغيير هويتهم 
أو إدخال ممارسات دخيلة على معتقداتهم، لما لذلك من 

تأثير على جوهر العقيدة وقيمها.
وتوجّــه إلى أبنــاء محافظة الســويداء بالقول إن 
استمرار ما وصفها بالمغامرة بمستقبلهم، تحت شعارات 
معينة واســتعداء المحيط العربي والإسلامي، يستدعي 
موقفاً واضحاً لمواجهة ما سماه نظام الاستبداد المحلي، 
الــذي اتهمه بقتــل الأحرار وتعطيل الحلــول الوطنية 
وعدم الاكتراث بمصير الأهالــي وحقهم في العودة إلى 
قراهم ومنازلهم. وشــدد على العمل مع الجهات المعنية 
لجبر الضــرر الذي لحق بالأهالــي، وتأمين تعويضات 
عادلة تحفظ حقوقهم الاجتماعية والمعنوية، إلى جانب 
السعي لبناء مسار مصالحة وطني شامل يهدف إلى لمّ 
الشمل، وإنهاء حالة التوتر، وتعزيز الأمن والاستقرار، 
وفتــح الطريق أمام ترســيخ الوحــدة الوطنية وبناء 

سوريا جديدة تستوعب جميع أبنائها.

»الحرس الوطني« المقرّب من الهجري اعتقل 25 شخصاً

السويداء السورية: توترات في ذكرى وفاة الزعيم سلطان الأطرش 

فيضانات في الحسكة السورية

بدوي يلتقي برؤساء اللجان النوعية في المجلس
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بين الشارع والدبلوماسية:
المغرب يجدد دعمه لفلسطين في ذكرى يوم الأرض

متظاهرون يرفعون أعلام فلسطين ولافتات خلال مسيرة دعما لفلسطين

ليبيا: احتواء أزمة الناقلة الروسية وتحركات أمريكية جديدة في شرق البلاد
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان: 
تشهد السواحل الليبية منذ أســابيع تطورات متلاحقة على 
خلفية حــادث ناقلة الغاز الروســية »أركتيــك ميتاغاز«، التي 
تعرضت لأضرار جســيمة فــي البحر المتوســط وفقدت القدرة 
على المنــاورة قبــل أن تنجرف باتجــاه الســاحل الليبي، ما 
استدعى اســتنفارًًا واسعًًا للســلطات الليبية لمنع وقوع كارثة 
بيئية محتملة. وفي الوقت نفســه، تتزامن هذه الأزمة البحرية 
مع تحركات دبلوماســية وعســكرية تقودها الولايات المتحدة 
في شــرق ليبيا، عبر لقاءات مع قيادات مرتبطة بمعسكر خليفة 
حفتر، في خطوة أثارت نقاشًًــا واسعًًا حول أبعاد الدور الدولي 

في الملف الليبي.
وأفــادت وكالة »ريا نوفوســتي« الروســية نــقالًا عن لجنة 
التحقيق الروســية بأن ناقلة الغاز »أركتيــك ميتاغاز« تعرضت 
لهجوم معقد باســتخدام وســائل غير مأهولة شــمل طائرتين 
مســيرتين وثلاثة زوارق مســيرة محملة بالمتفجرات في جنوب 
البحر المتوســط. وأوضحت اللجنة أن الهجــوم أدى إلى فقدان 
الناقلة الســيطرة على مســارها وبدء انجرافها نحو السواحل 
الليبيــة قبل أن تتدخــل الجهــات المختصة لاحتــواء الموقف. 
وأضافت أن الناقلــة كانت تقل طاقمًًا مكونًًا مــن ثلاثين مواطنًًا 
روسيًًا جرى إنقاذهم بالكامل ونقلهم إلى روسيا دون تسجيل أي 
إصابات، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة 

عن الهجوم.
في المقابل، أكدت الســلطات الليبية أن الوضع البيئي لا يزال 
تحت السيطرة رغم خطورة الحمولة التي كانت على متن الناقلة. 
وأوضح الناطق باســم لجنة الأزمة خالد غلام، أن الفرق الفنية 
تمكنت من جر الناقلة بعيدًًا عن الســواحل الليبية باســتخدام 
القاطرة البحرية »ميردايف« التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، 
مؤكــدًًا أن العملية جرت وفق خطة فنيــة دقيقة تهدف إلى إبعاد 

الخطر عن المدن الساحلية والمنشآت النفطية.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عدم تسجيل أي تسريبات 
من حمولة الناقلة التي كانت تحمل نحو اثنين وســتين ألف طن 

متري من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى نحو تسعمئة طن من 
وقود الديزل. وأكدت المؤسسة أن الوضع البيئي آمن تمامًًا، وأن 
فرقها الفنية تتابع التطورات ميدانيًًا على مدار الساعة من خلال 

غرفة عمليات مركزية جرى تفعيلها منذ بداية الأزمة.
وأوضحت المؤسســة أن لجنة مشتركة تضم مختلف الجهات 
المعنية باشــرت تنفيذ خطة الســيطرة على الناقلة عبر عدد من 
القاطــرات البحرية بينها »الســميدة« التابعــة للمنطقة الحرة 
مصراتة، و«الزاوية 4« التابعة لشــركة الزاويــة لتكرير النفط، 
إضافــة إلى قاطــرات أخرى تابعة للشــركة الليبيــة للموانئ. 
وتهدف هذه الإجراءات إلى تثبيت الناقلــة في موقع آمن بعيدًًا 

عن الشواطئ والمنصات النفطية.
بدورهــا، أشــادت لجنة الطــوارئ العليا التابعــة لحكومة 
»الوحدة الوطنيــة المؤقتة« بجهود جهاز حرس الســواحل في 
منع انجراف الناقلة نحو الشــواطئ المأهولة. وأكدت اللجنة أن 
التنسيق الميداني بين المؤسسات الوطنية أسهم في إبعاد الخطر 
عن المناطق الساحلية ومنع اصطدام الناقلة بأي منشآت حيوية. 
وأشارت إلى اســتمرار عمليات المراقبة الفنية لضمان استكمال 

سحب الناقلة إلى منطقة آمنة وفق المعايير الدولية.
وتعود بداية الأزمة إلى الثالث من آذار/مارس الجاري عندما 
تعرضــت الناقلة لانفجار أثناء إبحارها في البحر المتوســط، ما 
أدى إلى فقدانها القدرة على المناورة. وتشير بيانات الملاحة إلى 
أن الناقلة كانت ترفع العلم الروســي وتخضع لعقوبات غربية، 
في حين رجحت تقاريــر تعرضها لهجوم بطائرة مســيرة دون 

صدور تأكيد رسمي بشأن الجهة المسؤولة.
وفــي أعقاب الحادث، تمكنــت القوات المســلحة المالطية من 
إنقاذ كامل طاقم السفينة بعد العثور عليهم في قارب نجاة قبالة 
الســواحل الليبية. ومنــذ ذلك الحين، ظلت الناقلــة مصدر قلق 
بيئي واسع بســبب حمولتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال 

واحتمال تسربها إلى المياه الإقليمية الليبية.
ويقول مراقبون إن سرعة تدخل السلطات الليبية في التعامل 
مع الناقلة ســاهمت في احتواء الأزمة ومنــع تحولها إلى كارثة 
بيئية كان من الممكن أن تهدد المدن الســاحلية والمنشآت النفطية 
في غرب البلاد. كما يشير هؤلاء إلى أن التنسيق بين المؤسسات 
البحريــة والنفطيــة والبيئية أظهر قدرة نســبية علــى إدارة 

الطوارئ البحرية رغم الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.
وفي سياق موازٍٍ، تشهد الساحة الليبية تحركات دبلوماسية 
جديدة بعد زيــارة القائم بالأعمال في الســفارة الأميركية لدى 
ليبيــا جيرمي برنــت، إلى مدينــة بنغازي حيــث التقى رئيس 
الأركان التابع للقيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر ومدير 

صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر.
وأكــد برنت خلال الزيارة دعم الولايات المتحدة تنفيذ ســتة 
ملفات اقتصادية ومالية وأمنية وعســكرية فــي ليبيا. وأوضح 
في تصريح نشــرته الســفارة الأميركية أن واشــنطن تشــجع 
تنفيذ برنامج التنمية الموحد وإنشــاء ميزانية موحدة بما يعزز 

الاستقرار المالي ويهيئ الظروف للاستثمار الدولي.
كما شدد المســؤول الأمريكي على دعم بلاده للجهود الرامية 
إلى توحيد المؤسســتين العســكرية والأمنية في ليبيا. وأشــار 
إلــى أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع شــركائها في تركيا 
وفرنســا وبريطانيا مــن أجل تحقيق تقدم في مشــروع توحيد 

الجيش الليبي.
وفي هذا السياق، قال نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا 
الجنرال جون دبليو برينان، إن الوحدة تمثل المفتاح الأساســي 
لتحقيق الاســتقرار طويل الأمد في ليبيا. وأوضح أن المناورات 
العســكرية المشــتركة المزمع تنظيمها في مدينة ســرت ستكون 

خطوة إضافية في مسار توحيد القوات العسكرية.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الأمريكية في شــرق ليبيا 
تعكس محاولة لإعادة ترتيب التوازنات السياسية والعسكرية 
في البلاد في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات. ويشير هؤلاء 
إلى أن التواصل مع شــخصيات عسكرية مرتبطة بمعسكر حفتر 
يثير جدالًا واسعًًا داخل الأوساط الليبية، خاصة في ظل المخاوف 

من أن يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام بدل إنهائه.
ويضيف مراقبون أن أي مسار دولي لدعم الاستقرار في ليبيا 
يجــب أن يقوم على دعم المؤسســات المدنيــة المنتخبة، وتعزيز 
وحدة الدولة بعيدًًا عن الرهانات العسكرية التي أثبتت التجربة 
أنها لا تقود إلى حلول مســتدامة. وفي ظل هذه التطورات، تبقى 
ليبيا أمام تحديات معقــدة تجمع بين المخاطــر البيئية الطارئة 
والتحركات السياســية الدولية التي تســعى إلى إعادة رســم 

المشهد الداخلي في البلاد.

»قمع المعارضة أدخل البلاد في عزلة دولية«

»النهضة« التونسية تدعو السلطات للإفراج عن الغنوشي 
 تونس - »القدس العربي«:

 دعت حركة النهضة التونسية إلى الإنهاء الفوري لـ«الاحتجاز 
التعسفي« لرئيسها راشد الغنوشي، والإفراج عنه، تكريساًً لمبدأ 
علوية القانون واســتقلالية القضاء وتكريساًً للعدالة وللحقوق 

والحريات.
وكانت مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي التابعة للأمم 
المتحدة، أصدرت رأسياًً استشارياًً، خلص إلى أن سجن الغنوشي 
ـًا للقانون الدولــي«، داعية  يعتبــر »احتجازًًا تعســفيًًا ومخالف�

للإفراج عنه.
ودعت الحركة، في بيان الخميس، الســلطات التونســية إلى 
»الالتزام الصارم بما ســبق وصادقت عليه الدولة التونسية من 

معاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات«.
طما حملت الســلطات »المســؤولية القانونية والأخلاقية عن 
الانتهاكات الصحية والجســدية وحرمان الغنوشــي من أبسط 
حقوقه، بالنظر إلى سنه وإلى ما ألمّّ به من أمراض مزمنة، فاقمتها 
ظروف الاحتجاز التعســفي منذ ثلاث ســنوات، وهو ما اعتبره 

تقرير الأمم المتحدة معاملة قاسية وغير إنسانية«.
وأكــدت الحركة أنها لن تتهــاون في المطالبة، بكل الوســائل 
القانونية والســلمية، بحقوق كل التونســيين أمام »الانتهاكات 
الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الرأي الحرّّ بدءًًا من الحرمان 
من الحق في الحرية وحرية التعبيــر، وعدم التعرض للاحتجاز 
التعســفي ، والحق في محاكمــة عادلة ومبدأ عــدم التمييز على 
أساس الرأي السياســي والتي تعتبر في الأصل جرائم لا تسقط 

بالتقادم«.
واعتبــرت الحركة أن »رهان الســلطة في تصعيــد القمع ضد 
المعارضين السياسيين أدخل البلاد في حالة خطيرة من الانسداد 
السياســي والعزلــة الدولية، في ظــرف دولــي وإقليمي دقيق 
وعصيب ينبئ بتحولات جيوسياســية عميقة، وهو ما يستوجب 
الحكمة في مواجهتهــا بجبهة داخلية موحّّدة تمــر ضرورة عبر 

مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونســيين وتوحّّد صفوفهم في 
مجابهة الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية الخانقة عوض إهدار 
الجهد في الصراعات الصفرية بعيداًً عن المصلحة العليا للوطن«.

كما دعــت الهيئــة الدولية لمناصرة الغنوشــي، الســلطات 
التونسية إلى الإفراج عنه، استجابة لدعوة أممية.

وأعربت الهيئة عــن »تقديرها للمنظمات والخبراء القانونيين 
الذين ســاهموا في إعــداد وتقديم هذا الملف إلــى الفريق العامل 
المعني بالاحتجاز التعســفي، وخاصة جمعيــة الكرامة وجمعية 
ضحايا التعذيب في تونس حيث كان لجهودهم دور حاســم في 
عرض هذه القضية على المســتوى الدولي وفي صدور هذا القرار 

الأممي الهام«.
ودعت الســلطات التونســية إلى الامتثال الفوري لرأي الأمم 

المتحدة، عبر الإفراج عن الغنوشي.
كما حثّّت المجتمع الدولي، بما في ذلــك الحكومات، والمقررين 
الخاصين للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، على اتخاذ ما يلزم 

لضمان تنفيذ هذا القرار.
ودعت إلى تعزيز الرقابة الدولية على أوضاع سيادة القانون 
واستقلال القضاء واستخدام القانون الجنائي ضد المعارضين في 

تونس.
وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشــي، دعت السلطات التونسية 

إلى الإفراج عنه، استجابة للدعوة الأممية المذكورة.
وطالبت الهيئة بـ«اتخاذ كافــة الاجراءات القانونية الواجبة 
لإنهاء الاحتجاز التعســفي لموكلها، تكريســاًً لمبدأ علوية القانون 
ولمبــادئ العــدل والإنصــاف وتكريســاًً للحقــوق والحريات 
المنصوص عليها في التشريعات التونســية والمعاهدات الدولية 

المصادق عليها من الدولة التونسية«.
كما دعت السلطات التونسية إلى احترام المعاهدات والمواثيق 
الدوليــة التي صادقــت عليها والالتــزام بما ورد فيهــا، مؤكدة 
ضرورة »احتــرام مبدأ قرينة البراءة والحــق في محاكمة عادلة 

وتكريس استقلالية القضاء«.

الرباط – »القدس العربي« 
تستعد »الجبهة المغربية لدعم فلســطين ومناهضة التطبيع« 
لتخليد الذكرى الـ 50 ليوم الأرض الفلسطيني، الذي يصادف 30 
آذار/مارس من كل ســنة، عبر تنظيم وقفات احتجاجية وأنشطة 
موازية في مختلف مناطق المغــرب، إلى جانب وقفة مركزية أمام 
بنايــة البرلمان في العاصمة الرباط، الإثــنين المقبل، بالتزامن مع 

اليوم الوطني الاحتجاجي الثلاثين.
وتأتــي هذه الخطوة، حســب الجبهة، تأكيدا على اســتمرار 
دعم الشــعب الفلســطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، 

وتجديداًً لروح التضامن الشعبي مع قضيته.
وفي بيان صادر عن ســكرتاريتها الوطنيــة، اعتبرت الجبهة 
أن هذه الذكرى تحل في ســياق وطني يتســم، وفــق تعبيرها، 
بـ«المزيد من التوغــل في التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة 
الأصعدة«، بل والانخراط في مــا وصفته بـ«جوقة المصطفين مع 

العدوان الصهيو-أمريكي ضد إيران«.
وعلى المســتوى الإقليمي، أبرز البيان اســتمرار التصعيد في 
المنطقة مع اتســاع دائرة العدوان لتشــمل الشعبين الفلسطيني 
واللبناني في ظل محاولات فرض واقع جيوسياسي جديد بدعم 
غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤ بعض الأنظمة 
العربية والإسلامية. أما دوليا، فقــد حذرت الجبهة من تداعيات 
السياســات الأمريكية التــي اعتبرتها عاملا فــي تأجيج التوتر 

وتهديد السلم والأمن العالميين.
ودعــت الجبهــة مختلــف القــوى السياســية والنقابيــة 
والحقوقية، إلى جانب الهيئات النسائية والشبابية والجمعوية، 
إلــى الانخراط المكثف فــي إحياء يوم الأرض، مــن خلال تنظيم 
فعاليات توعوية واحتجاجية، تتوج بوقفة مركزية أمام البرلمان 
في الرباط، مساء الإثنين 30 آذار/مارس 2026 ابتداء من الساعة 

السادسة مساء.
وأكدت أن هذه »المحطة النضالية« تروم تجديد الدعم لفلسطين 
وتعزيز صمود شــعبها، مع المطالبة بإنهاء أشكال التطبيع كافة، 
والتنديد بمختلف أشــكال العــدوان في المنطقــة، والدعوة إلى 

احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي الســياق ذاته، شــددت الجبهة على ضــرورة مواصلة 
التعبئة الشــعبية، معتبرة أن إحياء يوم الأرض يشكل مناسبة 
متجددة لتجســيد التضامن مع الشــعب الفلســطيني والدفاع 
عن قضيتــه العادلة. كما أعلنــت عن تنظيم نــدوة، الجمعة 27 
آذار/مارس، تحت عنوان »الأرض في قلب الصراع مع المشــروع 
الصهيونــي: من احتلال فلســطين إلــى بروباغانــدا التطبيع 
بالمغرب«، في إطار مواكبة هذا الحدث النضالي وتعميق النقاش 

حول أبعاده السياسية والتاريخية.
في المقابل، وعلى المســتوى الدبلوماســي، عبّّر السفير الممثل 
الدائــم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيــف، عمر زنيبر، خلال 
الــدورة الواحدة والســتين لمجلس حقوق الإنســان، عن القلق 

العميــق للمملكة المغربية إزاء الأوضاع المأســاوية التي تســود 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة. وأكد في كلمة له برســم البند 
السابع للمناقشــة العامة أن هذه الأوضاع تســتدعي مزيداًً من 
العمل المشــترك لدعم وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذ القرارات 
الأممية ذات الصلــة، مع الاحتــرام الكامل لمقتضيــات القانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف الســفير أن المغرب يظل متشــبثاًً بالدور الأساســي 
لوكالة »الأونروا«، إلى جانب مختلف المؤسسات الإغاثية التابعة 
للســلطة الفلســطينية، مجددا دعوة بلاده إلى التدخل العاجل 
لوضع حد للاعتداءات في الضفــة الغربية، خاصة عمليات هدم 

المنازل وترحيل السكان.
كما جدد إدانة المغرب الشــديدة للإجــراءات أحادية الجانب 
التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، والتي تقوض، بحسب 
تعبيــره، كل الجهود الراميــة إلى وقف مظاهــر العنف والتوتر 

والاحتقان.
وأكد زنيبر أن العاهل المغربي محمد الســادس، بصفته رئيس 
»لجنة القــدس«، ما فتئ يعمل على الحفاظ على الوضع القانوني 
والتاريخــي والديموغرافي للمدينة المقدســة، مــن خلال العمل 
الدبلوماســي والسياســي، باعتبارها ملتقى لأتبــاع الديانات 
الســماوية التوحيدية الثلاث. كما جدد التــزام المملكة المغربية 
بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 

الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مرصد حقوقي تونسي يطالب بإيقاف محاكمة الجبالي
 والبحيري بشبهة منح جوازات سفر للأجانب

 تونس - »القدس العربي«:
 دعا مرصد حقوقي الســلطات التونســية إلــى التوقف عن 
محاكمة رئيس الحكومة الســابق حمادي الجبالي ووزير العدل 

السابق نور الدين البحيري بشبهة منح جوازات سفر للأجانب.
وكانت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة قررت الأربعاء تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهة 
»افتعال جوازات ســفر ووثائق جنســية« إلى الخامس من أيار/ 

مايو المقبل.
وتتعلق القضية بشبهات تســليم جوازات سفر تونسية إلى 
أجانب يُُشــتبه في ارتباطهم بقضايا ذات صبغة إرهابية، وفق ما 

ورد في ملف الأبحاث.
وأشــار مرصــد »الحريــة لتونــس« إلــى أن الملــف يتعلق 
بتصريحــات رســمية صدرت ســنة 2022 )عن وزيــر الداخلية 
الســابق توفيق شــرف الدين(، تحدث فيها عن وجود شــبهات 

تتعلق بإسناد وثائق هوية وجوازات سفر لأجانب.
غير أنه أكد أن »المعطيات الموثقة تشير إلى أن الوقائع الأصلية 
تعود في جزء كبير منها إلى فتــرة الثمانينات، أي قبل عقود من 

تولي المتهمين الحاليين لأي مسؤوليات حكومية«.
وتفيد الوثائق المتداولة أن منح الجنســية التونســية لبعض 
الأســماء التي أُُثيرت في الملف تّمّ بموجب قرارات رسمية صادرة 

عن الجهات المختصة آنذاك تحت حكم الرئيس الســابق الحبيب 
بورقيبة، وفق الإجراءات القانونيــة المعمول بها في تلك الفترة، 
وهو ما يطرح إشــكاالًا حول إعادة فتح الملف في ســياق قضائي 

جديد بعد مرور كل هذه السنوات، وفق المرصد.
واعتبر المرصد أن بعض الأسماء التي تم الاستناد إليها في هذا 
الملف، على غرار يوســف ندا، لم تعد مصنفة ضمن قوائم الإرهاب 
الدولية منذ ســنوات، بعد مراجعات قضائية انتهت إلى إسقاط 
تلك التصنيفات ورفع القيود المرتبطة بها، وهو معطى جوهري له 

تأثير مباشر على التكييف القانوني للقضية.
وقال إن إعــادة إحياء ملف تعود وقائعه إلــى أكثر من ثلاثة 
عقود، وإدراجه ضمن قضايا الإرهاب، يطرح إشــكالات قانونية 

جدية تتعلق بمبدأ اليقين القانوني.
ودعــا المرصد إلى الإيقــاف الفوري لهذه المحاكمــة لافتقارها 
إلى أسس قانونية متماســكة وارتباطها بوقائع قديمة تم حسمها 
في ســياقات قانونيــة ســابقة، والكفّّ عن ملاحقــة المعارضين 
السياســيين وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم أو إعادة إحياء 

ملفات في سياق سياسي متوتر.
كما طالب بـ«إســقاط التكييفات ذات الصبغــة الإرهابية في 
غياب أفعال مادية حديثة وأدلة جدية تثبت قيام جرائم حقيقية، 
واحترام مبــدأ اليقين القانونــي والكف عن فتــح ملفات قديمة 

ومغلقة لتوظيفها لاحقًًا في ملاحقات زجرية«.

ضمن محاولة لإعادة التموضع في المعادلة الأمنية الدولية

الغزواني في بروكسل لتعزيز شراكة موريتانيا الأمنية وتعاونها العسكري مع حلف الناتو 
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود :
 

في ســياق التحولات الجيوسياســية المتســارعة في منطقة 
الساحل والصحراء، تكتسي زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني الحالية إلى بروكســل أهمية خاصة، باعتبارها 

محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع حلف شمال الأطلسي.
وتأتــي زيارة الرئيس إلى بروكســل في ظــرف إقليمي دقيق 
يتسم بتصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل وتزايد حدة 
التنافس الدولي على النفوذ، حيث تســعى موريتانيا إلى تعزيز 
موقعها كشريك موثوق في معادلة الاستقرار الإقليمي عبر تطوير 

علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.
وتأتي هــذه الزيارة في ظــل تصاعد التحديــات الأمنية، من 
الإرهاب العابــر للحدود إلــى الهجرة غير النظاميــة، مما يضع 
موريتانيا فــي موقع محوري ضمــن المقاربة الدوليــة للأمن في 

الساحل.
وتعكس هذه الزيارة امتدادًًا لمسار تعاون متنامٍٍ بين الجانبين، 
بلغ مســتوى يمكن وصفه بالشراكة الاســتراتيجية، خاصة في 
ظل نجاح المقاربــة الأمنية الموريتانية في مكافحة الإرهاب وتأمين 

الحدود في محيط إقليمي مضطرب.
ولا تقتصــر رهانــات هذه الزيــارة على التعاون العســكري 
التقليدي، بل تمتد إلى بناء شــراكة أمنية متعددة الأبعاد تشــمل 
الاســتخبارات، التكوين، والدعم اللوجستي، بما يعزز من مكانة 
موريتانيا كفاعل إقليمي موثوق وشــريك استراتيجي للغرب في 

منطقة مضطربة.
وترتبــط موريتانيا بعلاقات شــراكة متينة مع حلف شــمال 
الأطلسي، حيث تضطلع بدور محوري في مجال مكافحة الإرهاب 
في منطقة الســاحل، وذلك في ظل تدهور متسارع للوضع الأمني، 
خاصة في دول مثل مالي وبوركينا فاســو والنيجر التي تشــهد 

تصاعدًًا في وتيرة العنف وعدم الاســتقرار، بالتوازي مع توجهها 
نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا.

وفي هذا السياق، تبرز موريتانيا كحالة استقرار نسبي مقارنة 
بجوارهــا الإقليمي، خصوصًًــا مع التدهور الأمني المتســارع في 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تصاعدت الهجمات المسلحة 

وتزايدت هشاشة مؤسسات الدول الثلاث.
وفي ظل هذا الواقع، يزداد اهتمام الناتو بموريتانيا باعتبارها 
نقطة ارتكاز في خاصرته الجنوبية، وشــريكًًا قادرًًا على الإسهام 

في احتواء التهديدات العابرة للحدود.
وتعد موريتانيا الشــريك الوحيد للحلف في منطقة الســاحل 
الإفريقي، والشــريك الذي يُُعوََّل عليه أمنيًًا في منطقة مضطربة، 
وقد تطورت العلاقة بينهما إذ وصلــت إلى مرحلة يمكن تصنيفها 
كشراكة اســتراتيجية، نظرًًا لنجاح المقاربة الأمنية لموريتانيا في 

محاربة الجماعات المسلحة وتأمين الحدود.
ويمتد التعاون بين موريتانيا والناتو ليشمل مجالات متعددة، 
من أبرزها التكوين العســكري وبناء القــدرات وتطوير التعليم 
الدفاعــي، إضافة إلى تبــادل المعلومات الاســتخباراتية وتعزيز 
قــدرات الاســتطلاع والمراقبة، فــضالًا عن التعاون فــي مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير النظامية، حيث تمثل موريتانيا معبرًًا مهمًًا 

نحو أوروبا.
كما يشــمل هذا التعاون دعمًًا مؤسســاتيًًا أوسع، يتجسد في 
تطوير القدرات الأكاديمية والاستراتيجية للمؤسسات الدفاعية، 
والانخراط فــي برامج تدريــب دولية، والاســتفادة من خبرات 
متقدمة فــي مجالات الأمن البحــري وحماية المنشــآت الحيوية 

وإدارة الأزمات.
ويشــمل التعاون بين الناتــو وموريتانيا مكافحــة الإرهاب 
والهجرة غير النظامية، إذ قدّّم الحلف دعمًًا عســكريًًا، إضافة إلى 

تدريب الجيش الموريتاني وتطويره.
وتحرص موريتانيا، في هذا الإطار، على إبقاء هذا التعاون في 
طابعه المهني والتقني، بعيدًًا عن أي التزامات تحالفية قد تُُفهم في 

سياق سياسي، بما ينسجم مع نهجها القائم على تنويع الشراكات 
والحفاظ على التوازن في علاقاتهــا الدولية، خاصة مع دول مثل 
الجزائر. ورغم المكاسب التي تحققها هذه الشراكة، فإن التحديات 
الأمنية لا تزال قائمة في ظل هشاشــة الوضع الإقليمي واستمرار 
التهديــدات على الحــدود إلى جانــب تطور نوعي في أســاليب 
الجماعات المســلحة، كما أظهرت بعض الهجمات التي اســتهدفت 
منشــآت حيوية في المنطقــة، وهو ما يفرض تعزيــز التعاون في 

مجالات الأمن الجوي وحماية البنى التحتية الحساسة.
وتضيف التوتــرات الإقليمية، بما في ذلــك العلاقات المعقدة 
بين بعض دول الســاحل، مزيدًًا من الضغــوط على البيئة الأمنية 
المحيطة بموريتانيا. وتأتي زيارة ولد الغزواني هذه المرة في وقت 
تشــهد فيه منطقة الســاحل توترًًا أمنيًًا بلغ ذروته، إذ تصاعدت 
الهجمات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وامتدت إلى 
دول أخرى في غرب إفريقيا؛ كما أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
الحــدود بين موريتانيا ومالي ومطــاردات الجيش المالي لعناصر 
المجموعات الجهادية المســلحة، تؤكد أن توســع الوجع الداخلي 
المالــي قد يمتد إلــى موريتانيا في أية لحظة وهــو ما يفرض على 

موريتانيا الاستناد لشريك ذي ثقل دولي.
وأكد الخبير والإعلامي الحسن لبات »أن أهمية زيارة الغزواني 
لبروكســل تتجلى في لقائه مع ســفراء الدول الأعضاء في حلف 

شمال الأطلسي البالغ عددها 32 دولة«.
وأوضح »أن الحلف ينظر إلــى موريتانيا باعتبارها خاصرته 
الجنوبية، بل ويــرى أنها تقترب من موقع »دولــة تماس«، نظرًًا 
لموقعها الجغرافي الحســاس على الحدود مع مالي، حيث تنشــط 
قــوى مرتبطة بالنفوذ الروســي مثــل مجموعــة أسلاك إفريقيا 

“Africa Corps”، التي خلفت مجموعة فاغنر الروسية«.
وأشــار »إلى أن منطقة الســاحل تشــهد تحولات في موازين 
النفوذ، مــع تراجع الحضــور الغربي، خاصة الفرنســي، مقابل 
تصاعــد الدور الروســي، وهــو ما يفســر تزايد اهتمــام الناتو 

بالمنطقة«.

مغادرة ميلوني ومجيء ألباريس: الجزائر تطمئن شركاءها 
الأساسيين في أوروبا حول إمدادات الغاز

الجزائر-»القدس العربي« :
تشــهد الجزائر في الأيام الأخيــرة حراكاًً دبلوماســياًً لافتاًً 
بتوالي زيارات رفيعة المســتوى لمســؤولين أوروبيين، في سياق 
دولي يتســم باضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة، على خلفية 
التوترات في الشــرق الأوســط والحرب الدائرة فــي إيران وما 

رافقها من تقلبات في إمدادات الغاز والنفط.
ويعكس هذا الحضور الأوروبي المتقارب زمنيا، سعي عدد من 
العواصم الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مــع الجزائر باعتبارها 
أحد الموردين الرئيســيين للطاقة، في وقت تبحث فيه هذه الدول 
عن شــركاء أكثر اســتقرارا لتأمين احتياجاتها الحيوية في ظل 
تعطل الإمدادات مــن دول منتجة كبرى بســبب ظروف »القوة 

القاهرة«.
وضمن هذا المســعى، تأتي زيارة وزير الخارجية الإســباني 
جــوزي مانويل ألباريس إلى الجزائــر، المرتقبة الخميس، كأبرز 
محطة فــي هذا الحراك، خاصة أنها الأولى مــن نوعها منذ الأزمة 
الدبلوماســية التي نشــبت بين البلدين قبل نحو أربع سنوات. 
وتشــير المعطيات التي ذكرتها صحيفة »الأندبندنتي« الإسبانية 
إلى أن هــذه الزيارة، التي تشــمل الجزائــر العاصمة ووهران، 
تهدف إلى إعطاء دفع جديد لمســار تطبيع العلاقات الثنائية، بعد 
فترة من الجمــود الذي طبعها عقب الموقف الإســباني من قضية 

الصحراء الغربية سنة 2022.

تعزيز العلاقات الثنائية

وحســب ما نقلته مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية، فإن 
الهدف من الزيارة هو »تعزيز العلاقات الثنائية«، حيث سيجري 
الوزير الإســباني محادثات مع نظيره الجزائــري أحمد عطاف، 
تتناول جدول الأعمال الثنائي وكذا الوضع الدولي. كما يُُنتظر أن 
تشمل اللقاءات قضايا الطاقة والتبادل التجاري والتعاون الأمني 

في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتكتســي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلــى تزامنها مع 
تحولات في سوق الغاز، حيث تســعى مدريد إلى تأمين إمدادات 
مستقرة في ظل ارتفاع الأســعار العالمية وتقلبها. وتبرز الجزائر 
في هذا الســياق كأحد أبرز المزودين، إذ تؤكد الحكومة الإسبانية 
منذ بداية الأزمة أنها شــريك موثوق يحتــرم التزاماته، وهو ما 
يفسر استمرار تدفق الغاز الجزائري نحو إسبانيا رغم الخلافات 

السياسية السابقة.
وتشــير معطيــات إعلامية إلــى أن الجزائر تتجــه إلى رفع 
صادراتها من الغاز نحو إســبانيا عبر أنبــوب »ميدغاز«، حيث 
يرتقب أن ترتفع الكميات اليومية من 28 إلى 32 مليون متر مكعب، 
بما يســمح بالاقتراب من الطاقة القصوى للأنبوب، وهو مؤشــر 
على عودة التنســيق بين البلدين فــي المجال الطاقوي، بعد فترة 

من التوتر.
كما تأتي زيارة ألباريس في سياق محاولات إسبانية لاستعادة 
مستوى العلاقات الاقتصادية الذي تأثر خلال الأزمة، حيث تشير 
تقارير إلى تســجيل تحسن تدريجي في المبادلات التجارية خلال 
الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الاتصالات السياسية التي جرت 
بين مسؤولي البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو على هامش 

لقاءات دولية.
وقبل هذه الزيارة مباشرة، كانت الجزائر قد استقبلت رئيسة 
مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني التي قامت بزيارة عمل 
وصداقة الأربعاء بغــرض تعزيز الشــراكة بين البلدين، خاصة 
في مجال الطاقة. وقــد التقت ميلوني بالرئيــس الجزائري عبد 
المجيد تبون، حيث تم التطرق إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي 

والقضايا الإقليمية والدولية.

الجزائر شريك إستراتيجي لإيطاليا

وخلال التصريح الإعلامي المشترك، أكدت ميلوني أن »الجزائر 
تمثل شــريكا ذا أهمية إســتراتيجية مطلقة لإيطاليا«، مضيفة أن 
العلاقة بين البلدين »لــم تكن يوما بمثل هذه المتانة والثمار«. كما 
شــددت على أنه في ظل »تزايد عدم الاستقرار وتضاؤل اليقين«، 

تبقى هــذه العلاقة »إحدى الثوابــت الاســتثنائية التي يمكننا 
الاعتماد عليها«.

وأوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أن التعاون بين البلدين 
يشــمل بالدرجة الأولى قطاع الطاقة، مشــيرة إلى أن العمل جار 
على »تعزيز التعــاون المتين« القائم بين البلدين، والذي يشــمل 
بشــكل مباشر شركتي »إيني« و«ســوناطراك«، مع التوجه نحو 
فتح آفاق جديدة في مجالات مثل الغاز الصخري والاستكشــاف 
البحري. وأضافت: »سيسمح لنا هذا أيضاًً بتعزيز تدفق إمدادات 

الغاز من الجزائر إلى إيطاليا«.
وفي السياق ذاته، أكدت أن الطاقة تمثل »فرصة وأداة لتحقيق 
تنمية مشــتركة«، ســواء بالنســبة للدول المنتجة أو المستهلكة، 
مشــيرة إلى أن هذه الرؤية تشكل جوهر المشــاريع المشتركة في 
إطار خطة »ماتي« لإفريقيا. كما أعلنت عن تقدم عدد من المشاريع، 
من بينها اســتصلاح أراضٍٍ زراعية في الجنوب الجزائري، حيث 
يرتقب توسيع المســاحات المزروعة من 7 آلاف إلى 13 ألف هكتار 

خلال سنة 2026.
وشــدد الرئيس تبون علــى الطابع الاســتراتيجي للعلاقات 
الجزائريــة الإيطاليــة، مؤكــداًً حــرص الجزائر علــى الوفاء 
بالتزاماتها كشريك موثوق في مجال الطاقة. كما أشار إلى تقارب 
مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق 

بالوضع في الشرق الأوسط.
وفــي هذا الســياق، قــال الرئيــس الجزائــري: »أكدنا على 
ضــرورة الوقف الفوري لكل أشــكال التصعيــد وتغليب الحوار 
والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وأمن شعوبها«، في إشارة 
إلى التطورات الجارية في المنطقة. كمــا جدد التأكيد على موقف 
الجزائر الداعي إلى »تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى 
حل عادل ودائم، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«، 
وتحدث أيضا عن موقف الجزائر الداعم لإيجاد حل سياسي عادل 

للقضية الصحراوية.

مسار متصاعد من التعاون

وتندرج زيــارة ميلوني ضمن مســار متصاعد مــن التعاون 
بين الجزائــر وإيطاليا، حيث أصبحت الجزائر خلال الســنوات 
الأخيرة أحد أبرز موردي الغاز إلى روما، في ظل تراجع الإمدادات 
الروســية. ويشــكل خــط أنابيب »ترانســمد« إحــدى الركائز 
الأساســية لهذه الشــراكة، إلى جانب تنامي دور الغاز الطبيعي 

المسال.
وكانت إيطاليا قد استوردت في عام 2025 نحو 20.1 مليار متر 
مكعب من الغاز الجزائري عبر أنبوب »ترانسميد« )يربط البلدين 
عبر تونس(، وهو ما يمثل حوالي 31 بالمائة من إجمالي وارداتها، 
ما يؤكد أن الجزائــر تغطي ما يقارب ثلث الطلــب الإيطالي على 
الغاز، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية لهذا الأنبوب.

كما ســجلت صادرات الغاز الطبيعي المســال الجزائري نحو 
إيطاليــا ارتفاعًًا ملحوظًًــا، حيث بلغت 47 شــحنة خلال 2025، 
ما يمثل حوالــي 21 بالمائة من إجمالــي واردات إيطاليا من الغاز 
المسال، وهو تطور يشــير لرغبة متزايدة خاصة من قبل الجزائر 
فــي تنويع قنوات الإمــداد وتعزيز المرونة فــي مواجهة الأزمات 
وكذلك الاستفادة من الأسعار الفورية التي غالبا ما تكون مرتفعة.
وبشكل عام، تكشف البيانات الرسمية عن بلوغ حجم التبادل 
التجــاري بين الجزائــر وإيطاليا نحو 12.98 مليــار يورو خلال 
2025، ما يكرّّس مكانة روما كشريك اقتصادي رئيسي للجزائر في 
القارة الأوربية. وقد بلغت الصادرات الإيطالية نحو الجزائر 3.2 
مليار يورو، مسجلة ارتفاعًًا بنســبة 13.8 بالمائة، في حين بلغت 
الواردات 9.78 مليار يورو، يشــكل الغــاز الطبيعي الجزء الأكبر 
منها بقيمة 8.1 مليــار يورو، أي ما يعــادل 83 بالمائة من إجمالي 

الواردات.
ولا تقتصــر التحــركات الأوروبية نحو الجزائــر على البعد 
الطاقوي فقط، بل تشــمل أيضاًً أبعاداًً سياســية وأمنية، في ظل 
موقع الجزائر الجيوسياســي في منطقة المتوســط والساحل، إذ 
ترى عدة دول أوروبية في الجزائر شريكا مهما في قضايا مكافحة 
الإرهــاب والهجرة غيــر النظامية، فضلا عن دورها في تســوية 

النزاعات الإقليمية.
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لندن ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« تقريرا 
أعدتــه آني لينســكي وألكســندر وورد وأليكس 
ليــري، قالوا فيــه إن الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب أخبر مستشــاريه أنه يريد نهاية ســريعة 
للحرب على إيران وفي الأســابيع المقبلة. وقالت 
الصحيفة إن ترامب أخبــر المقربين منه في الأيام 
الأخيرة، بأنه يرغب في تجنب حرب طويلة الأمد 
في إيران، ويأمل في إنهاء الصراع خلال الأسابيع 

المقبلة.
فبعد مرور شهر تقريبا على اندلاع الحرب، أبلغ 
ترامب مستشاريه ســرًا أنه يعتقد أن الصراع في 
مراحله الأخيرة، وحثهم علــى الالتزام بالجدول 
الزمني الذي حدده علنا والذي يتراوح بين أربعة 
وستة أسابيع، وفقا لمصادر مطلعة. وأفادت بعض 
المصادر أن مسؤولي البيت الأبيض خططوا لعقد 
قمة منتصف أيار/ مايو مع الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ في بكين، على أمل إنهاء الحرب قبل بدء 

الاجتماع.
لكن المشــكلة هــي أن ترامب لا يملــك خيارات 
ســهلة لإنهاء الحرب، ومفاوضات السلام لا تزال 
في مراحلهــا الأولى. وفي مناقشــاته مع حلفائه 
السياســيين الخارجيين، تحــول اهتمامه أحيانا 
إلــى مواضيع أخــرى، بما فــي ذلــك انتخابات 
عناصر  بإرسال  وقراره  المقبلة،  النصفي  التجديد 
من إدارة الهجرة إلى المطارات، واســتراتيجيات 
الناخبين  أهلية  تمرير تشريعات لتشــديد قواعد 
في الكونغرس. واكتشــف ترامب كما قال مصدر، 
أن الحرب باتــت تصرف انتباهه عــن أولوياته 

الأخرى.

غلاء المعيشة
وتعلق الصحيفة أن ترامــب على ما يبدو بات 
مســتعدا لتحد أكبر مع أنه لم يكشف عن ماهيته. 
فيما يعــول بعض حلفائه فــي التركيز على كوبا 
والإطاحة بالنظام الشــيوعي هنــاك، بينما يريد 
مستشــاروه المقربون منه التركيــز على القضية 
الأكثــر إلحاحــاً التي تواجــه الناخبــن: ​​وهي 
المخاوف بشــأن غلاء المعيشــة، والتــي تفاقمت 
بســبب الحرب. وكانــت المتحدثة باســم البيت 
الأبيض، كارولين ليفيت، قالت إن الرئيس ترامب 
لديه »مهارة فائقة فــي إدارة مهام متعددة ويعمل 
على مواجهة تحديات عديدة في آن واحد. ويركز 
الرئيــس تركيزاً شــديداً على تحقيــق الأهداف 

العسكرية بالكامل ضد النظام الإيراني الإرهابي، 
إن هدف الرئيس الوحيد دائمًا هو النصر«.

ولكــن ترامــب أظهر هــذا الأســبوع اهتماما 
بتسوية دبلوماسية لإنهاء الصراع، متراجعاً عن 
تهديده الــذي أطلقه في نهاية الأســبوع الماضي 
بضرب محطات الطاقة الإيرانية. وتبادل وسطاء 
من الشــرق الأوســط مقترحات أولية من طهران 
بأنهم  أمريكيون  مســؤولون  وصرح  وواشنطن، 
منفتحــون على مزيد من المناقشــات فــي الأيام 

المقبلة.
وفي الوقت نفســه، تزيد الولايات المتحدة من 
الضغط على إيران، بنشــرها قــوات إضافية في 
الشــرق الأوســط. ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
بــارز فــي الإدارة الأمريكية قولــه إن واحدة من 
الأفكار التي طرحها ترامب على مستشــاريه هي 
ضمان حصــول الولايات المتحــدة على جزء من 
النفط الإيراني كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. 
وأكد المسؤول أنه لا توجد حاليا أي خطط جارية 

لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ليفيت، المتحدثة باســم البيت الأبيض، 
أن ترامب مســتعد للضرب وبقوة في إيران، وهو 
مســتعد لإصدار أوامر بنشــر قوات أمريكية على 
الأراضي الإيرانية، لكنه متردد في ذلك جزئياً لأنه 
قد يعرقــل هدفه المتمثل في إنهاء الصراع بشــكل 
أسرع. وأعرب مســؤولون أمريكيون عن قلقه من 
احتمال ارتفاع عــدد القتلى والجرحى من الجنود 
الأمريكيــن إذا اســتمرت الحــرب. وحتى الآن، 

أصيب نحو 300 أمريكي، وقُتل 13 آخرون.
وحــذر مقربــون مــن الرئيس مــن صعوبة 
التنبؤ بالقرارات التي قد يتخذها بشــأن الحرب، 
مشيرين إلى أنه مع تطور الصراع، تذبذب موقفه 
خلف الكواليس بين تبني الدبلوماســية وتصعيد 
الضربات، فيما يحثه بعــض المقربين على اتخاذ 
موقــف أكثر حزمــا، قائلين إن تغييــر النظام في 

إيران قد يحدد إرثه السياسي.
وأكدت الصحيفــة أن وقف الحرب ليس في يد 

ترامب وحده، فالولايات المتحدة وإيران بعيدتان 
كل البعد عــن التوصل إلى اتفــاق لوقف القتال، 
ورفضــت طهــران حتــى الآن إجــراء محادثات 
مباشــرة مع واشــنطن. وبدون اتفــاق أو نصر 
عســكري حاســم، من المرجح أن يواجــه ترامب 
اســتمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي سيزيد 

من اضطراب سوق الطاقة العالمية.
كما أصدر ترامــب توجيهات للجيش بمواصلة 
الضغــط علــى طهران، علــى حد قول مســؤول 
عسكري بارز. وينشر البنتاغون آلاف الجنود في 
متعددة،  خيارات  الرئيس  لمنح  الأوســط  الشرق 
وبمجــرد وصــول المزيد مــن الجنود والمشــاة 
البحرية إلى مواقعهم، قد يأمر ترامب سريعاً بشن 
غارة إما داخل إيران نفســها أو على إحدى الجزر 
الواقعة على طول ســاحلها الجنوبي. وقال وزير 
الدفاع بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، خلال فعالية 
مع ترامب: »نحن نعتبر أنفســنا جــزءاً من هذه 

المفاوضات أيضًا، نتفاوض بالقنابل«.
وكان ترامب قــد قال في وقت ســابق من هذا 
الأسبوع بأن هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس 
هيئة الأركان المشــتركة للجيش الأمريكي، »شعرا 
بخيبة أمل كبيــرة« إزاء احتمــال انتهاء الحرب 
قريباً. وأضاف: »لم يكونا مهتمين بالتســوية، بل 

كانا مهتمين فقط بتحقيق النصر«. 
وحاول الرئيس الأمريكي وعلى مدى أســابيع 
تصويــر الحرب بأنهــا حرف مؤقــت للنظر، وقد 
شــجعه في ذلك العملية العسكرية السريعة التي 
شنها في كانون الثاني/يناير في فنزويلا، ووصف 
الصراع بأنه »رحلة قصيرة« و»عملية عسكرية«. 
وفــي يوم الثلاثاء قــال: »لقد انتصرنــا في هذه 
التــي ترغب في إطالتها  الحرب. الجهة الوحيدة 
هي وســائل الإعلام الكاذبة«، حيث اشــتكى مرة 
أخــرى من التغطية الإعلامية للحرب. كما ســعى 
ترامب إلى تحميل الحلفاء المســؤولية، وناشدهم 

تولي زمام الأمور في حل أزمة مضيق هرمز.

وضع سياسي صعب

في غضــون ذلــك، يواجــه الجمهوريون في 
الولايات المتحدة وضعاً سياسياً صعباً مع اقتراب 
الثلاثاء،  يوم  ففــي  النصفي.  التجديد  انتخابات 
فاز مرشح ديمقراطي بمقعد في المجلس التشريعي 
منتجع  يضــم  والذي  فلوريــدا،  جنــوب  لولاية 
مارالاغو التابع لترامب. كما يخشى الجمهوريون 
أن تفاقم الحرب مشــاكلهم السياســية، إذ تثقل 
التكاليف الباهظة وانخفاض شعبية ترامب كاهل 
على  رئيسية  انتخابية  ســباقات  في  المرشــحين 

مستوى الولايات. 

شدد على التأكد من الحصول على حصة من النفط الإيراني في نهاية المطاف

»وول ستريت جورنال«: ترامب أخبر مساعديه بضرورة إنهاء الحرب سريعاً 
 

إيرانية ترفع صورة المرشد مجتبى خامنئي في تجمع دعماً له وسط طهران

لندن ـ »القدس العربي«:

نشرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً قالت فيه 
إن الحرس الثــوري الإيراني يســيطر الآن على 
إيــران، فهو يدير الدولة والحــرب. وتقول المجلة 
إنك لو اســتمعت إلــى الرئيس دونالــد ترامب، 
تشعر وكأن شيئاً لم يتغير منذ إعلانه الحرب على 
إيران في 28 شــباط/ فبراير، فقد قال للصحافيين 
في 23 آذار/ مارس، إن مضيق هرمز يمكن أن يدار 

»بواسطتي وآية الله«. 
وتســاءلت المجلة عمّن يدير البلد في الحقيقة، 
وسط الإشــارات بشــأن إعادة المفاوضات حول 
نهايــة الحرب، وما قــال ترامب إنهــا خطة الـ15 
نقطة. ويبقى السؤال المعلق هو: من يملك السلطة 
لعقد اتفاق مع أمريكا وضمان اســتمراريته؟ فلم 
خامنئي،  مجتبى  المفترض،  الأعلى  المرشــد  يظهر 
ولم يُسمع عنه شــيء منذ مقتل سلفه ووالده آية 
الله علي خامنئي فــي بداية الحرب، كما قُتل كبار 
المستشــارين والقادة، بمن فيهم علي لاريجاني، 
أمين عام المجلــس الأعلى للأمــن القومي. وحلت 
محلهم شــبكة مبهمة ولا مركزية من المؤسســات، 
مصممــة لحماية النظــام من عمليات اســتهداف 
القيادات. وفــي قلب هذه الشــبكة يقف الحرس 

الثوري، القوة شبه العسكرية التابعة للجمهورية 
الإســامية، والتي يبلغ قوامهــا 190000 جندي، 
والتي يبدو أنها تدير الدولــة والحرب معا، على 

حد تعبير المجلة. 

»الحرس الثوري«

ونقلت المجلة عن إيراني يعيش في المنفى وعلى 
صلة وثيقة بالنظــام الإيراني قوله: »هذه الحرب 
الثوري، فقد رســخت مكانتهم في  نعمة للحرس 

السلطة«.
ويصف المقربون نظاما تحــول من نظام ديني 
إلى ما يشبه المجلس العسكري، على غرار الجزائر 
أو مصر أو باكســتان. ويقول أحدهم: »انتقلنا من 

السلطة الدينية إلى القوة العسكرية«. 
وتضيــف أن الدســتور ينص علــى أن يكون 
المرشــد الأعلى لإيران مرجعية دينية. لكن تولي 
مجتبى خامنئي هذا المنصب لم يكن مرتبطاً كثيراً 
بمؤهلاته الدينيــة، بل برغبة الحرس الثوري في 
الحفاظ على اســتمرارية الحكم. وقد أجبر رجال 
الدين على تأييده. ومع ذلك، لا يزال غائباً بشــكل 
ملحوظ، حفاظاً على ســامته. وتنتشر شائعات 
كثيرة حول دخوله في غيبوبة أو وجوده في أحد 

مستشفيات موسكو أو وفاته.
ويقــول راز زيمت، المحلل الإســرائيلي: »ليس 
من الواضح ما إذا كان قــادراً على اتخاذ قرارات 
مصيريــة«. وإذا عــاد للظهور، فمــن المرجح أن 
يكون ذلــك كرمز، فـ«الجيــش الآن هو من يحرك 
الخيوط«، كما يقول محمد عامرســي، وهو رجل 

أعمال بريطاني على صلة بالنظام.
وترى المجلة أن الســلطة قد انتقلت عملياً إلى 
الحرس الثــوري، ويقوم مجلس الأمــن القومي 
المكون من رموز عســكرية برســم الإستراتيجية 
العامــة، وفــي 24 آذار/ مــارس، تم تعيين محمد 
باقر ذو القدر، أمينا عامــا للمجلس الأعلى للأمن 
القومي، خلفاً لعلي لاريجاني، أســتاذ الفلســفة 
الســابق وأحد رموز النظام المهمة الذي اغتيل في 

وقت سابق من هذا الشهر. 
وهناك محمــد باقر قاليباف، رئيــس البرلمان 
القوي والذي صعد عبر الحرس الثوري وتحاول 
إدارة ترامب تقديمه على أنه محاورها في طهران. 
وأضافت »إيكونومســت« أن مجلس الدفاع الذي 
أعيد تنشيطه، يعمل كغرفة حرب، ويقوم بتحديد 
الأهــداف وتوجيه الغــارات. ولا يعرف شــيء 
عن أعضاء المجلــس هذا، ويعتقد أنــه مكون من 
جنرالات ســابقين أو حاليين يعملون في الحرس 

الثوري. ويتم توجيــه العمليات من خلال مقرات 
»خاتم الأنبياء«. ويعتقد المراقبون للشأن الإيراني 
أن الحرس الثوري يتحكم بشــدة في الصواريخ 

طويلة المدى والمتقدمة التي تملكها إيران.

معضلة المفاوض الأمريكي 

وتشــير المجلــة أن هــذا الوضع الناشــئ من 
الحــرب يمثــل معضلــة لأي مفــاوض أمريكــي 
محتمل لأن الحــرس الثوري ليس تيــارا واحدا 
متماســكا. فبعض قادتــه، مثل حســن علائي، 
الجنــرال المتقاعد الذي شــبه اســتبداد خامنئي 
باستبداد الشــاه، ينتمون إلى التيار الإصلاحي، 
أمــا قاليباف فيترأس مجموعة مــن البراغماتيين 
الذين يراوحون بين التشــدد والاعتدال حســب 
مقتضيــات الموقف، وقــد يكون كلا المعســكرين 
منفتحاً على الحوار. ومــع ذلك، يوجد العديد من 
المتشددين الذين يرفضون بشدة أي حلول وسط، 
يقودهم ســعيد جليلي، والذي خــرج من عباءة 
الحرس الثوري وحصــل على 13.5 مليون صوت 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومن غير المؤكد 
ما إذا كانــت جميع الأطراف ســتلتزم بأمر إنهاء 
أمريكا، أو ستلتزم باتفاق  المواجهة العسكرية مع 

وقف تطوير الأسلحة النووية.
المراقبون للشــأن  بالإضافة إلى هذا، يشــكك 
الإيراني في مدى سلطة القيادة المركزية في جميع 
أنحاء البلاد. ويبدو أن أحد أسباب صمود الحرس 

الثوري، رغم القصف المكثف، هو اللامركزية.

31 منطقة فرعية... واللامركزية

ولتجنــب تكرار عمليــات الاغتيــال الجماعي 
التي شــهدتها حرب الصيف الماضي، يقول أعضاء 
ســابقون في الحرس إنه تم تقسيمه إلى 31 منطقة 
فرعية. وقــد حصلــت كل منطقة علــى مخزونها 
الخاص من الأســلحة )بمــا في ذلــك الصواريخ 
والطائــرات المســيرة( ومخــازن الأهــداف، إلى 
جانب استقلاليتها في استخدامها في حال انقطاع 

الاتصالات أو تعطل القيادة المركزية.
وفي سياق آخر انقسمت قوات الباسيج، الذراع 
الأمنيــة الداخلية للحرس الثوري، إلى عشــرات 
الآلاف من الخلايا الصغيرة المتنقلة. وبعد أن بدأت 
إســرائيل قصف قواعدها، انتشــرت هذه الخلايا 
المساجد والمدارس والمخيمات وتحت الجسور.  في 
وهــذا نذير شــؤم لأمريكا وإســرائيل، لأن خلايا 
الحرس الثوري المتفرقة قد تنشــق وتشــكل نواة 

لقوة حــرب عصابات قادرة علــى مواصلة القتال 
وإغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، لم تعد التهديدات الخارجية للحرس 
الثوري ملحة جداً، كما كانت عليه قبل أسابيع. ففي 
بداية الحرب، هددت جماعات المعارضة الكردية في 
العراق بالزحف عبر الحدود وإشــعال انتفاضات 
عرقية فــي كردســتان إيران ومحافظــات أخرى 
تعيــش فيها أقليات عرقية، بما فــي ذلك الأذريون 
الثوري  الحرس  تعزيزات  لكن  والبلوش.  والعرب 
وموجة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ 
أجبرت هذه الجماعات علــى إعادة النظر في الأمر 
مؤقتاً. وفي الوقت نفسه، خفتت التوقعات باندلاع 
انتفاضة شعبية. فمع أن بعض الإيرانيين في المدن 
فرحــوا بمقتل خامنئي الأب. لكــن قصف الأهداف 
المدنية قد أضعف حماســهم، مثلمــا أضعفه نجاح 

الحرس الثوري الملحوظ في المقاومة.
 وتقــول المجلة إن الحرس الثــوري الذي ازداد 
جرأة، بات يصنف منتقديــه بالمتعاونين مع العدو 
ويهدد بمصادرة ممتلكاتهم. ويقول أحد المعلمين في 
مدينة مشهد، شــمال شرق إيران: »كنا نتحدث عن 
نهاية النظام عندما تتوقف الحرب، أما الآن، فنحن 
نخشــى ما يجب فعله بنظام أقوى وأكثر نفوذاً من 

أي وقت مضى«.

بات قادته المتشددون »هم من يديرون الدولة والصراع ضد الأعداء«

»إيكونومست«: الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية عززت سلطة الحرس الثوري الإيراني 
 

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــر موقع »بوليتيكــو« تقريرا حصريا 
أعده فيكتور جاك وكريس لوندي وإيســتر 
ويبــر، قالوا فيــه إن »مناشــدات الرئيس 
الأمريكــي الغريبة وغير المتماســكة« تترك 
الحلفاء في حيرة من أمرهم. في الوقت الذي 
تقول فيه الدول الأوروبية إنها لن تشــارك 
في حماية مضيق هرمز الإستراتيجي، وإنها 

لم تتلق في الحقيقة طلبات بهذا الشأن.
وقــال الموقع إن رســائل ترامب لحلفائه 
إيران مشوشــة بطريقة تعرقل أي  بشــأن 
جهد حقيقي لإعــادة فتح مضيق هرمز الذي 
تمر منه نســبة عالية من الطاقــة العالمية، 
أوروبيين.  مســؤولين  أربعة  حســب  وذلك 
وقالوا إن واشــنطن لم تطلب من حكومات 
أوروبا المســاهمة في معدات، مع أن أكثر من 
30 دولة، بما فيها غالبيــة دول حلف الناتو 
تعهدت المساهمة في »جهود مناسبة« لإعادة 
فتح المضيق، مــع أن الرئيس ترامب وصف 
الحلفاء بـ»الجبنــاء« لعدم تطوعهم بتقديم 
المساعدة. ومع ذلك، يقول المسؤولون الذين 
المحادثات  إن  أوروبيــة  حكومــات  يمثلون 
بشــأن المضيق لا تزال في مراحلها الأولية. 
ونقل الموقــع في يــوم الثلاثاء عــن وزير 
بيوســتوريس،  بوريس  الألمانــي  الدفــاع 
قوله: »نتمنى يقينــاً ووضوحاً أكثر ورؤية 
استراتيجية، وليس في هذا ما يحدث. دعنا 

ننتظر ونرى«. 

رسائل ترامب المتناقضة

الرســائل  المحادثــات  بــطء  ويعكــس 
المتناقضة من ترامب بعد أكثر من 3 أســابيع 
على بدء الحرب ضد إيــران، حيث هدد في 

عدد منهــا الحلفــاء لأنهم فشــلوا في دعم 
حربه، ثم قال لهم إن دعمهم ليس ضروريا، 
بدون أن يقدم أي تفصيل حول كيفية الدعم. 
وتعلق المجلة أن هذا الفتور في الانخراط 
بالحرب يعكس ثقة أوروبية في التعامل مع 
واشنطن، إذ يتحول نهج القارة تدريجياً من 
إلى مواجهته بشأن حرب  استرضاء ترامب 

لم يستشرهم فيها.
فرانك-فالتر  الألمانــي  الرئيــس  وقــال 
شتاينماير يوم الثلاثاء: »هذه الحرب تنتهك 
القانون الدولي، ولا شك في أن مبرر الهجوم 
الوشــيك على الولايات المتحدة لا أساس له 

من الصحة«.
 وبالنســبة لبعــض العواصم، يكشــف 
الطلــب الأخير عن ازدواجيــة معايير  هذا 
صارخة: فقد مارس المسؤولون الأمريكيون 
ضغوطــا متكررة على الأوروبيــن للتركيز 
على الدفاع عن قارتهم حتى تتمكن واشنطن 
من توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى. والآن، 
يطلب منهم ترامب نشــر قواتهم في الشرق 

الأوسط.
وقال مســؤول أوروبي بــارز: »الصورة 
بشكل عام هي أن الولايات المتحدة طلبت منا 
رعاية بلداننا والدفــاع عنها ودعم أوكرانيا 
والآن الشــرق الأوسط وسلاســل التوريد 
بأنه »تناقض صارخ،  العالمية«، واصفاً ذلك 

على أقل تقدير«. 
ولم يعلق مسؤول في البيت الأبيض على 
مطالب الحلفاء، لكنه قال لموقع »بوليتيكو«: 
»كان الرئيــس ترامب وفريقه للأمن القومي 
علــى أهبــة الاســتعداد لمحــاولات النظام 
الإيراني إغلاق مضيق هرمز، ويركز الجيش 
على  المنهجي  القضاء  على  جهوده  الأمريكي 
قدرة النظــام الإيراني الإرهابي على تعطيل 
التدفق الحــر للطاقة«. وأضاف المســؤول: 

»الرئيس ترامب واثق مــن أن مضيق هرمز 
ســيفتح قريباً جداً«، مــع أن هذا لن يتحقق 

بدون الاجتماعات والبيانات الحقيقية.

قمة أمنية

 وفي الوقت نفسه، أعلنت بريطانيا، التي 
قادت حتى الآن محادثات غير رســمية إلى 
جانب الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، 
يــوم الثلاثاء، أنها ستســتضيف قمة أمنية 
»في المســتقبل القريب« بهدف الحفاظ على 
زخم الجهــود المبذولة لإعــادة فتح مضيق 
هرمز. وســيناقش وزراء خارجية مجموعة 
الســبع موضوع إيران فــي اجتماعهم يوم 
الجمعة بباريس، حســبما قال دبلوماســي 
فرنســي تلقى إحاطة حول الموضوع. وقال 
»تنســيق  على  ســتعمل  الحليفة  الدول  إن 
مواقفهــا« مع واشــنطن ومناقشــة »إعادة 
فتح الممــرات المائية« في الخليــج مع وزير 

الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
 وعلى الرغم من غيــاب الدعم الملموس، 
يبــدو أن البيــان المشــترك للحلفــاء لقي 

استحساناً من واشنطن.
أوروبــا يمكنهــا توفير قــدرات مكافحة 
الألغام من أجل فتــح مضيق هرمز وهو أحد 
المجالات التي تعانــي فيها الولايات المتحدة 

من »قصور كبير«. 
وقالــت المتحدثة باســم البيت الأبيض، 
كارولــن ليفيت، يوم الأحد: »من المنطقي أن 
يدعو الرئيس ترامب حلفاءنا في الناتو إلى 
تكثيف جهودهم والمساعدة في تأمين مضيق 
هرمز. والآن بدأنا نرى بالفعل اســتجابتهم 
لدعوة الرئيس«. وتقــول المجلة إن أوروبا، 
يمكن أن تنشر قوات لمساعدة واشنطن على 
كوشال،  ســيدهارث  حسب  السفن،  مرافقة 

الباحث البارز والخبير العســكري البحري 
في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، نظرا لأن 
الولايات المتحدة لا تملك ســوى حوالي 25 
ســفينة من هذا النوع المسلح تسليحا ثقيلا 
والقــادر على إطلاق الصواريــخ، والمتاحة 

للنشر الفوري في جميع أنحاء العالم.
وأضــاف أن أوروبا يمكنهــا أيضاً توفير 
قدرات مكافحة الألغــام، وهو أحد المجالات 
التــي تعانــي فيهــا الولايــات المتحدة من 

»قصور كبير«. 
وفرنســا  وإســتونيا  ألمانيا  أن  وأوضح 
ورومانيــا وبلجيــكا وبلغاريــا وهولنــدا 
وبريطانيا، يمكن أن تشغل مجتمعةً حوالي 
40 ســفينة لمكافحة الألغــام، مقارنةً بأربع 

سفن فقط لدى الولايات المتحدة.
 وعلق مســؤول دفاعي بريطاني: »هناك 
دور لمجموعة واســعة من القــوات البحرية 
في هذا الشــأن«، مضيفا أن بريطانيا بدأت 
بدراسة خيارات محتملة، مثل إرسال سفينة 
أو ســفينة تجارية  الملكية  للبحريــة  تابعة 
لتدمير  التشــغيل  ذاتيــة  بأنظمة  مــزودة 
الألغام كجزء من تحالف متعدد الجنســيات 
في المضيق، ولكن فقط بعد انحسار الصراع.

وأضاف: »من الواضح أنه لا بد من وضع 
حد، إن لم يكن وقفــاً تاماً، لوتيرة العمليات 
القتالية في المنطقة ونطاقها قبل أن نتحدث 
عن تأمين المضيق«. وإلى أن توقف الولايات 
المتحدة الأعمال العدائية في المنطقة وتوضح 
ما تحتاجــه -ولماذا- فمن غيــر المرجح أن 
المزيد. وقال  يقدم شــركاؤها الأوروبيــون 
دبلوماســي في حلــف الناتــو: »لا يوافق 
الحلفاء على استدعائهم إلى حرب لم نبدأها 
وبــدون أي فكرة عمــا ســتفعله الولايات 
المتحدة«. وأضاف: »أنــا فخور برفضنا في 

الوقت الراهن«.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

حــذرت الناشــطة الأمريكيــة ميديا بنجامــن والكاتب 
نيكولاس ديفيز من أن الولايــات المتحدة وصلت إلى مرحلة 
»خطيرة وغير مســبوقة« فــي اعتماد سياســة الاغتيالات 
المستهدفة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات مع إيران، بعد أن 
رة  كانت هذه العمليات تُنفذ سرًا وأصبحت اليوم علنية ومبرَّ
سياسيًا. وأشار الكاتبان في مقال منشور على منصة »كومون 
دريمز« إلــى أن الضربات الجوية التي نفــذت يومي 17 و18 
مارس/آذار الجاري وأســفرت عن مقتل مســؤولين إيرانيين 
بارزين تمثل ذروة هذا التحــول في العقيدة الأمريكية تجاه 
اســتخدام الاغتيالات كأداة رســمية للسياســة الخارجية. 
وشملت تلك العمليات اغتيال كل من علي لاريجاني، واللواء 
غلام رضا سليماني، إضافة إلى وزير الاستخبارات الإيراني 
إســماعيل خطيب، في ضربات وُصفت بأنها »دقيقة«، لكنها 

أودت بحياة مدنيين في الأبنية المحيطة.
وأشــار المقال إلى أن الصاروخ الذي استهدف لاريجاني 
دمّر مبنى سكنيًا بالكامل، ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة مدني، 
في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإســرائيلي إسرائيل كاتس 
توسيع صلاحيات الجيش لتشمل اغتيال أي مسؤول إيراني 
رفيــع متى ما ســنحت الفرصة. ويرى الكاتبــان أن اغتيال 
لاريجاني، الذي عُرف بدوره في المفاوضات الدولية منذ عام 
2005، يُضعف بشدة فرص التوصل إلى تسوية سياسية بين 
طهران وواشــنطن وتل أبيب، بل وقــد يعكس غياب أي نية 
حقيقية للدخول في مفاوضــات. كما طرح المقال احتمالاآخر 
أكثــر خطورة، يتمثل في أن تكون إســرائيل قد اســتهدفت 
شــخصيات »براغماتية« داخل إيران عمدًا، بهدف إغلاق أي 

مسار دبلوماسي ودفع الصراع نحو مزيد من التصعيد.
وتلا هذه الاغتيالات هجوم إســرائيلي واســع على حقل 
جنــوب فارس للغاز، الأكبــر عالميًا، ما دفع إيــران إلى الرد 
بضربــات صاروخيــة طالت منشــآت طاقة في إســرائيل 

ومنطقــة الخليج، بما في ذلك أضرار جســيمة في منشــآت 
الغاز في قطر. ونقل المقال عن مصادر أمريكية، بينها صحيفة 
وول ســتريت جورنال، تأكيدها أن الهجــوم على الحقل تم 
بالتنســيق مع واشــنطن، رغم نفي الرئيس دونالد ترامب. 
وحســب محللين، فإن إســرائيل تتبع نمطًــا واضحًا يقوم 
على تصفية الشــخصيات المعتدلة داخل إيران واستهداف 
البنية التحتية الحيوية، بهدف جرّ المنطقة إلى حرب أوســع 
يصعب احتواؤها. ورغم الجدل حول مدى توافق واشــنطن 
مع هــذا النهج، يؤكد المقــال أن الولايات المتحــدة لا يمكنها 
التنصل من المســؤولية، باعتبارها شــريكًا رئيسيًا في هذا 
التصعيد. ويعود المقال إلى جذور هذه السياسة، مشيرًا إلى 
أن الاغتيالات كانت محظورة رسميًا بموجب الأمر التنفيذي 
12333، الذي يمنــع أي جهة حكومية أمريكيــة من تنفيذ أو 

التخطيط لعمليات اغتيال.
وقد جاء هذا الحظر بعد تحقيقات لجنة »تشــيرش« في 
سبعينيات القرن الماضي، التي كشفت عن محاولات اغتيال 
استهدفت قادة دوليين مثل فيدل كاسترو وباتريس لومومبا. 
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بدأت واشنطن تدريجيًا 
في تجاوز هــذه القيــود، خاصة خلال حربي أفغانســتان 
والعراق، حيث توســعت عمليات »القتل أو الاعتقال« التي 

قادها وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد.
ويحذّر المقال من أن هذا النهج يقــوّض النظام القانوني 
الدولي، بما في ذلــك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، 
ويحــوّل الاغتيال خارج إطــار القانون إلــى أداة اعتيادية 
في السياســة الخارجية. ويخلص التقرير إلى أن الولايات 
المتحــدة تقف أمام خيــار مصيري: إما الاســتمرار في نهج 
»العنف غير المقيد«، أو العودة إلى الدبلوماســية والالتزام 
بالقانون الدولي. وفي ظــل عالم يتجه نحو تعددية قطبية، 
يحذر المقال من أن الإصرار على اســتخدام القوة العسكرية 
والضغــوط الاقتصادية للحفاظ على الهيمنــة قد يقود إلى 
مزيد من الفوضى. ويختم بالتحذير من أن هذا المسار لا يهدد 
فقط الاســتقرار الدولي، بل قد يصبح مســألة بقاء بالنسبة 

للعالم بأسره.

رفض المشاركة في حماية مضيق هرمز... شتاينماير: الحرب تنتهك القانون الدولي

»بوليتيكو«: حيرة وريبة في أوروبا إزاء رسائل ترامب المتناقضة بشأن إيران
قالت إن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة »خطيرة وغير مسبوقة«

»كومون دريمز«: سياسة الاغتيالات نهج أمريكي
 مكشوف في مواجهة إيران
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ثقـافـةثقـافـة

المجازات القاتلة: ما خطورة أن نصدّق ما نقول؟

بــات الجدل عن اللغــة العربية، أو اللغــات العربية 
بالأصــح )إذا أخذنــا بالاعتبار النقاش عــن الفصحى 
والعاميــة( مزمناً فــي المنطقة، ويزيد عمــره عن القرن 
من الزمن. والســؤال العام، الذي قــاد الجدل: هل اللغة 
العربية قاصرة عن مســايرة العصــر؟ من دون تحديد 
واضح لـ«العصر«، ولكن غالباً المقصود العلوم والفنون 
والفلسفات المعاصرة. هل يوجد شيء جوهري وبنيوي 
يمنع العربية من مســايرة العلوم والفنون؟ يمكن إيراد 
كثير من الأمثلة، التي تؤكــد الإجابة بالنفي، ومنها مثلًا 
تعريب تدريس الطب في سوريا بشكل كامل، من دون أن 
يؤثر ذلك على كفاءة الأطباء الســوريين، وقبولهم حول 

العالم. 
الأهم من الأمثلــة أن اللغة بنيويــاً لا يمكن أن تكون 
»متخلّفة«، فــكل اللغات تتمتع بالتعقيد والمرونة الكافية 
للتفكير والتعبيــر والتواصل وإنتاج المعاني، والانفتاح 
علــى غيرها من اللغــات، بما تحويه مــن قيم ومعارف 
ورموز، ولذلــك فالترجمة ممكنة مبدئياً، وهي ليســت 
مجرد استنســاخ، بل إعادة إنتاج، تثري اللغة الُمترجم 
إليها والُمترجم منها، وتعطي للنصوص والمفاهيم، مزيداً 
مــن الأبعاد والــدلالات والحضور. باختصــار، اللغات 
كلها معقــدة ومتطــورة بتعقيد وتطور أدمغة البشــر، 
المتساوية في تعقيدها وتطورها، أما تصنيف اللغات إلى 
متطورة ومتخلفة فبات مرفوضــاً لدى أغلبية اللغويين 
والأنثروبولوجيــن، وينتمــي إلــى عصــر النظريات 

العرقية واللغوية ذات الطابع العنصري. 
إذا كان هنالك قصور في التعبيــر والتواصل في لغة 
معيّنة، فيجــب البحث عنه في »الــكلام« وليس البنية 
الأساســية للغة، أي طريقة بناء واســتخدام المتكلّمين 
التي  والمؤسسات  الخطابي،  وتراثهم  والمفردات،  للجمل 
يتداولون كلامهم ضمنها، أي في مجتمعهم وسياســتهم 
عمومــاً، فالرثاثة المجتمعية والسياســية ســتولّد قولًا 
رديئاً، سواء نُطق بالعربية أو بأي لغة أخرى. بالعودة 
إلى مثــال تدريس الطب بالعربية في ســوريا، يبدو أن 
كلياته كانت مؤسسات متينة، رغم الرثاثة العامة لبقية 
المؤسسات في البلد، ويمكن تفسير ذلك تاريخياً بعوامل 
متعددة، جعلت تعليــم الطب بكفاءة ضرورة اجتماعية 
وســلطوية، ومنحت للطبيب الجيّد في الثقافة السائدة 
مكانــة رفيعة، تحــوي كثيراً مــن التبجيــل، ولا يمكن 

التلاعب بها.
الحديــث عن مشــكلة في اللغــة العربيــة المعاصرة 
يعنــي إذن رداءة الخطابــات المتداولة، وهي مشــكلة 
تواصلية، تتعلق بالمفاهيم وحدودها، والدلالة وأساليب 
إنتاجها، وضبط العبارات لإنتاج المعنى. ومواجهة ذلك 
ليس قضية لغوية فحســب، بل لها أبعادها السياســية 
والاجتماعية، فاللغة الرديئــة تعرقل القدرة على إنتاج 
توصيفات صحيحة للوقائع والظواهر، ما يقلل من قدرة 
الإنســان على التعاطي معها؛ وتســاهم في جعل البشر 
خاضعين لأي سلطة، مهما كان وجودها منافياً لمصالحهم 
وحقوقهم؛ وربما تصبح قاتلة، في الفترات التي يتعرّض 
فيها البشر لتهديدات وجودية. لا نتحدث هنا عن هيمنة 
أيديولوجية عبر الخطاب، وإنما عن سلسلة من المفردات 
والجمل والصيغ الرديئة، التي تضعف الفعالية الفكرية 

والسياســية والاجتماعية للبشــر، ما يجعل انتشارها 
أقرب لوباء، يصيب قدرات عقلية أساسية، مثل التجريد، 

والتحليل، والتركيب، والمقارنة، والاستنتاج.
قد يحتــاج تحليل مشــاكل المفهــوم والعبــارة في 
اســتخدامات العربيــة المعاصرة إلى مجلــدات، ولكن 
التركيز على اســتخدام المجازات فيها شــديد الدلالة، إذ 
يبــدو أن كثيراً من المتكلمين المعاصريــن قد فقدوا إدراك 
وظيفة المجــازات، وصــاروا يفهمونها حرفيــاً، لدرجة 
اعتبارها نوعاً مــن البرهان، إذ يكفــي صياغة عدد من 
العبارات، التي تعطي انطباعاً بأنها »جيدة« بطريقة ما، 
ه شيئاً بشــيء آخر، أو تضفي صورة لفظية على  وتُشبِّ
سرد ما، أو تســقط مقولةً على وضع معيّن، لكي »يثبت« 
قائلها صحــة ما يقوله. نحن هنــا لا نتكلّم عن نصوص 
أدبيــة، أو أشــعار، بل عــن مواقف وحــوارات تتعلّق 
بالقضايــا العامة. والنتيجة إنشــائيات كثيرة، صارت 
هــي القاعدة في الحيز العام، بل تكاد تصبح »العقل« في 

مرحلتنا. هل لهذا مثيل في أي مكان في العالم؟
فــي دراســته الشــهيرة عــن التراجيديــا الألمانية 
Trauerspiel فــي عصر البــاروك )ما بــن القرنين 
السابع عشــر والثامن عشــر( يركز فالتر بنيامين على 
الاســتعارة بالمعنى الباروكي Allegory ويفرّق بينها 
وبين الرمز Symbol، في الرمز يحيل الشيء إلى نفسه 
وإلــى معنى أعمــق، كأن نتحدث عن زهرة لنشــير إلى 
الجمال، في إحالة متماســكة، ومنضبطة المعنى، وقابلة 
للإدراك المباشــر؛ أما الاســتعارة الباروكية فهي شبكة 
متشظّية من الإحالات، فأي شيء قد يعني أي شيء آخر، 
ويمكننا مثلًا أن نتحدث عن جمجمة بيد ملاك، في إحالة 
مفككة، وغير مســتقرة، وتحتاج تفســيراً، لمعنى غائب. 
يبدو الباروك مُفخّمــاً ومبهرجاً وجليلًا وغرائبياً، ولكن 
هذا لا يشير إلى القوة بالضرورة، بقدر التوتر بين غياب 

المعنى وتقطّعه، ووجود فائض كبير منه. 
وإذا كان التنويــر أقــرب للرمزيــة، أي يفترض عالماً 
عقلانياً ومفهوماً ومنظماً، يحيل فيــه الرمز إلى المعنى، 
والدال إلى المدلول، بشكل متســق؛ فإن الحداثة نفسها 
تحمل ســمات تراجيدية باروكية، إذ تتعدد فيها شبكات 
الدلالات والمعانــي، وتتخفّى فيها الحقيقة وراء ركام من 
التأويل والتأريخ والتناقضات. ربما كانت الاســتعارة 
الباروكيــة أكثــر صدقاً من الرمــز التنويــري، ولكنها 
مأساوية، وتشــاؤميّة، وفاقدة للثقة في العقل والتاريخ 

والإنسان. 
قد يمكن اعتبار الإنشــائيات العربية المعاصرة نوعاً 
من الاستعارة، ولكن ليس بالمعنى التراجيدي الباروكي 
الراقــي، بل بأكثــر المعاني هزليةً، إذ إن أي شــيء فيها 
قد يشــير إلى أي شــيء آخر، من دون اتساق أو معنى 
أو برهان، والأشــياء نفســها غير واضحة، وغير مهمة، 
وغيــر جليلة، وذلك ليس بســبب فائض فــي المعنى أو 
تشظيه، وإنما بسبب انعدام الإتقان، والضعف الفكري 
والتعبيــري. لا نرى هنــا جمجمة بيد مــاك، لكي نفكر 
بشــبكات متشــظية من المعنى، بل ألفاظــاً وصوراً غير 
مفهومة، من فرط الرداءة وانعــدام الإتقان، وغير قابلة 
أصلا للضبط المفهومي، أو للاختبــار والتحقق، وكأنها 
صور عقلية/لغوية ضعيفة عن عالــم متوحّش، لا تهتم 
بالتعبيــر عنه، أو الإمســاك بــه، بقــدر تغطيته بمزيد 
ومزيد من طبقات الهــراء، والنتيجة قد لا تكون أكثر من 
بعض الضحك الســوداوي، من دون أن يقصد المتكلّم أن 
يُضحــكك أصلًا. مثلًا، قد تجد من يقــول: »الهلال يعانق 
الصليب«، و«نحن ســكارى في حب الوطن«، و«سقوط 
الأبد«، أو »النصر الإلهي«، وســط سيل من التحريض، 

والعنف الرمزي والاجتماعي، والفشــل المزمن، والقمع 
المســلّح، الذي ينتهي غالباً بمجــزرة؛ وضمن حالة من 
التكرار، والاجترار، وإعادة إنتاج البنى نفســها، ولكن 

بشكل أردأ. 
كيــف يمكن التعاطي مع ســيل الإنشــائيات هذا في 
العربيــة المعاصرة؟ هل نحــاول إنتاج رمزيــة لغوية 
تنويريــة؟ أم اســتعارة تراجيدية للتعبيــر عن المهزلة 
القائمة؟ التفكير بهذه الأسئلة لا يتعلّق بتحسين الثقافة، 
بقدر ما يســعى لحفــظ الحياة، إذ من المؤســف جداً أن 
يموت الناس، وهم حتى لا يملكون لغة مناســبة لوصف 
ما حلّ بهم، أو لتحذير بعضهم، ومحاولة التصرّف بشكل 
مناسب أمام الأخطار، وهذه ليست استعارة أو رمزاً، بل 

وصف تقريري لما حدث ويحدث. 

الرمزيّة المأساوية

قــد تكون الرمزيــة التنويريــة، في عــرف المفكرين 
النقديين مثل فالتــر بنيامين، تعمل كأســطورة حديثة، 
على أســاس ســرد خلاصي يتقــدّم فيــه التاريخ نحو 
الأمام، بل ربما علمنة للاهوت أقدم، تمنح وعياً بالانتظام 
والمعنى، في زمن قطــع ارتباطاته المباشــرة مع الإلهي، 
وأعطى الســيادة النظرية للدنيوي. إلا أن هذه الرمزية 
تبقى ضرورية، بل وحقيقيــة، لأهميتها التواصلية، إذ لا 
يمكن للبشــر أن يتداولوا شــؤون حياتهم، ويحاججوا 
عن أفكارهــم ومعتقداتهــم ومواقعهــم الاجتماعية، إلا 
بإنتــاج روابط واضحة للمعنى، قابلــة للتحقق والنقد. 
ز الجميل،  عندما تتحدّث في الحيّز العام عــن زهرة لتُرَمِّ
فيجــب أن تكون قادراً أمــام الآخر على إثبــات الإحالة 
أو نفيهــا، وضبــط حدودهــا، وأن توجد زهــرة أصلًا، 
تســتطيع الإشــارة إليها. تداول المعنى هذا بين الذوات، 
بلغة عمومية، ينتج معايير ومشــتركات، في مؤسسات 
عامة، ما يجعله قادراً على نقد أي أســطورة، بما في ذلك 
أساطيره الذاتية، ويجعل التوتر الداخلي في التحديث، 
بين فائض وغياب المعنى فيه، مشروعاً مستمراً لتحسين 
حياة البشــر، وزيــادة وعيهم، والســيطرة على عالمهم 
الاجتماعي، مــع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مشــروع قد 
يتعرّض لكثير من الفشــل والانهيارات والخسارة. بهذا 
المعنى يمكــن اعتبار النظريــة النقدية نفســها، الناقدة 

للتنوير، إحــدى أعلى ذُرى التنويــر، والجملة الأخيرة 
استعارة تنويرية كلاسيكية. 

 ولذلــك فضبــط الترميــزات، والمعانــي، والمفاهيم، 
والعبــارات، ضرورة قصوى في العربيــة المعاصرة، بل 
ربما يجــب التأســيس لتقليد أو عرف جديد، يســتنكر 
الإنشــائية، ويقصيها من الحيز العام، وليس »الإقصاء« 
هنا فعلًا قمعياً تســلطياً، بل ضــرورة للتعافي من تراث 
خطابي شــديد الســلبية. التركيز على التقشّف اللغوي 
قد يكون ضــرورة أيضاً، أي إقصــاء العاطفية والذاتية 
المفرطــة، لأنها وجِــدت لإضعاف التركيز علــى منطقية 
العبارات، وغالباً ما تكون أســلوباً للابتزاز. يتطلّب كل 
هذا وجود أطر ومؤسســات قادرة علــى تأهيل وإعداد 
المتكلمــن، أي »مــدارس للديمقراطية« والحيــز العام، 
وهي عــادة الأحــزاب والنقابــات والصحافــة الحرة 
والأكاديميــات، وكل هذا ليس متوفراً في المنطقة، ويجب 

أن نبدأ من الصفر، أو من تحته. 
في كل الأحوال، ســتكون أي رمزية تنويرية مأساوية 
للغاية في شــرطنا، إذ لا نملك أزهــاراً تعبّر عن الجميل، 
وربما ليس لدينا فلسفة للجمال أصلًا، ولكنْ لدينا انهيار 
اجتماعــي مديد، ومجازر جماعية، وحــروب لا تتوقف، 
فأي رموز ستعبّر عن كل ذلك؟ سيكون الكلام عن الوقائع 
مؤلماً، وربما يمكننا تشبيهه بالضرب بالسكين أو المطرقة، 
وسيهدم الاستقرار الهش لكثيرين، ولكن هذا ليس عيباً 
في الكلام نفسه، بل في ما يشير إليه. كيف يمكن التعبير 
عن حالة غير متوازنة بلغة متوازنة؟ أو عن وضع دموي 
بلغة منمّقة؟ ادعاءات التوازن ليست عقلانية كما تدّعي، 

بل ربما هي نقيض العقلانية التام. 
بالعــودة إلى تاريخ عصر التنويــر، وخاصة التنوير 
المبكّر، عندمــا كانت أوروبا ما تــزال قريبة العهد بحرب 
الثلاثــن عاماً )انتهت عام 1648( فقد اختلط »اكتشــاف 
العقلانية« آنــذاك بكثير من الراديكاليــة حادة النبرة، 
والتــي أتت من الهوامــش و«العالم الســفلي«، فظهرت 
أشــكال مــن التجديــف، والإباحية، وتحــدّي المعارف 
الســائدة، والتجريب بين الفلســفة والفيزياء والعلوم 
القديمة )مثــل الخيمياء والتنجيــم(، وربما نحتاج إلى 
صوت راديكالي تنويري قريب من هذا، للتعبير عن حالة 
الخراب التي نعيشــها، والتي لا تقــل عن حرب الثلاثين 

عاماً، إن لم تتفوق عليها بمراحل.

الدراســات المعاصرة حول التنويــر المبكّر، قد تخفف 
قليلًا مــن التناقض بين الرمزية التنويرية والاســتعارة 
الباروكيــة، فكلاهمــا بالنهايــة كان نتيجــة محاولات 

للإمساك بالمعنى في عالم منكسر وغير مستقر.

الاستعارة التهكّمية

ربما لا يكون الترميز التنويري كافياً للتعبير عن واقع 
الحال في المنطقة، والتعاطي مع الخطابات الدارجة فيها، 
فهنالك بالفعل تشــظٍّ في الدلالات، يحتاج إلى شــبكات 
معقدة من الإحالات. لدينا مادة خام ثقافية وأيديولوجية 
واسعة، ســاهمت بتشكيل ذوات البشــر، وهذه المادة لا 
يمكن تجاهلها وكأنها غير موجــودة، بل يجب التعاطي 
معهــا، وربما تكون أفضــل طريقة للتعاطي هــي التهكّم 

القاسي، لنزع هيمنتها. 
والتهكّم ليس فناً ســهلًا، وليس مجرّد مزاح، يعترف 
بنفســه كمزاح، بل قلب دلالة المفــردات عبر وضعها في 
ســياقات غير متوقعة، وذكر الشــيء لإظهــار نقائضه؛ 
ويحــوي أشــكالًا معقــدة مــن الاســتعارات، تتضمن 
بالألفاظ.  والتلاعب  والتهوين،  والتشــويه،  التضخيم، 
إنه من أعقد ألعاب اللغة، وأكثرها اعتماداً على مرجعيات 
ثقافية معروفة، ولكن ليس بهدف تأكيدها، وإنما هدمها. 

عصر البــاروك لم يكــن فقط عصــر تراجيديات، بل 
كان حافلًا بالتهكّم الأســود، ربما كانت رواية »مغامرات 
تقريبية  )ترجمة  سذاجة«  الأكثر  الألماني  سيمبليسيوس 
للعنوان( ليانس ياكوب غريملسهاوزن من أشهر الأعمال 
التهكّمية في عصر البــاروك، وموضوعها حرب الثلاثين 
عاماً، في سياق مغامرات غرائبية وعبثية، يعيشها البطل 
الســاذج، عندما تجتاح الحرب قريته، ليلتقي بكثير من 
الكهنة واللصوص والمحاربين والمتنفّذين، ضمن ســياق 
تهكّمي من الســلطة، والثقافة، واللغة، والمجتمع، وربما 
من العالم والتاريخ كله. لم يــرد الكاتب إضحاك قارئه، 
بل ربما إزعاجه وصدمه، و«انتهاك حساسياته«، ليجعل 
الموت نفســه كياناً أخــرق، مُبهرجاً للغايــة، يحاول أن 

يتشبّه بأشياء كثيرة، ليس لأي منها معنىً فعلي. 
ربمــا يجــب أن لا نحتــرم حساســيات اللصــوص 
والمتنفّذيــن والكهنة، وأتباعهم، ولا نقبل بإنتاج »خطاب 
متــوازن« للتعبير عن عالمهم، بل إلى التشــويه للتعبير 
عن التشــوّه، وبعض العنف في اللغة، للتعبير عن عنف 

العالم. 
عموماً، تتعدد مستويات اللغة والتعبير في كل ثقافة، 
ويبدو مــن اللافت مطالبــة متكلمي العربيــة المعاصرة 
دائمــاً بـ«النظافة« و«التوازن«، وهــذا غالباً لا علاقة له 
بالصدق والعقل والحقيقة، بقدر ما هو محاولة سلطوية 
لإلغاء أي شكل من المعنى. قد يكون على المهتمين بالصدق 
والعقل أن يتّسخوا قليلًا، ويمارسوا عنفاً رمزياً دفاعياً، 
في مواجهة كل العنف المــادي والرمزي الذي يتعرّضون 
له، ففي منطقتنا لا نناقش قضايا مؤسســاتية، مدعومة 
بالإحصائيــات والأرقام والدراســات، بــل حق الحياة 
ذاته، والحياة قد تنمو في كل الاتجاهات، وبأشــكال غير 
متوقعــة، وتتفرّع وتتصادم وتتقطّــع، وهذا يحتاج إلى 
لغة مغايرة للإنشــائيات، وإلى التشــكيك الجذري في 

»الميزان« نفسه، الذي يحمله دعاة »التوازن«.  
ربمــا يجب أن لا نصدّق ما نقوله ونســمعه دائماً، ولا 
نأخذه علــى محمل الجد، فهذا قد يكــون طريقة لتجاوز 

طبقات متراكمة من الهراء، تمنعنا من الكلام والفهم. 

٭ كاتب سوري

»منام القيلولة«: رواية تفكك تاريخ العطب الجزائري

إذا أردنــا الحديث عن أن الراوي هو قناع 
الكاتــب، فــإن التنويع فــي اختيــار الرواة 
داخل النص السردي الواحد يمكن رده إلى 
أن الكاتــب قرر تبديل هذه الأقنعة، حســب 
الحاجة، الفنية أو الســردية، أو حسب بنية 
العلاقــات بــن مكونات نصــه، أو يمكن أن 
تكون من أجل غايات رمزية فكرية ما، وهنا 
لــن نخــوض فــي بوليفونيــة، أو غيرها من 
النظريات فالحديث معها يطول، فما الغاية 
من هذه الانتقالات وهــذا التنويع في رواية 
»منــام القيلولــة« )دار العــن 2025( لأمين 

الزاوي!
هــي روايــة جزائريــة، تبــدأ مــع الثورة 
وتنتهــي مع ســيطرة الإســاميين، بل هي 
تبدأ مع مشــهدٍ من بدء مرحلة ســيطرتهم، 
وتعود بالزمــن لتخبرنا القصــة من أولها، 
وهــي قصة عائلــة عادية، من قريــة عادية، 
كأعنان وينبو، ومدينة معروفة هي وهران، 
تبــدأ الرواية مع خبر مقتــل عبد القادر المخ، 

والتوعــد بالأخذ بالثأر، ولكننا نعود مباشــرةً إلى 
البدايات...

لالــة مســعودة، وزوجهــا حميد النــوري المحب 
للحياة والبهجــة، الذي ينضم إلى الثــوار، ويتهمه 
ســليمان الأعوج بأنــه من الخونة، لأنــه كان يحب 
مســعودة وأراد الثــأر لعواطفــه، إشــكالية تبــدو 
بســيطة وعادية، ولكنها بالفعل الأســاس في كل 
ما ســيحصل، فســليمان يلقى مصيرا غير متوقع، 
علــى يــد مســعودة، ولأن الأولاد رأوا مــا فعلــت، 
إدريس وعبد القــادر وحليمة، نعرف في ما بعد أن 
مــا حل بهم ليــس مصادفة. فإدريــس الذكي يفقد 
عقله وذاكرته، وتصبح الســيطرة عليه مستحيلة، 
وحليمة تهرب إلــى وهران وتتزوج، أما عبد القادر 
»المخ« فالقصــة كانت دائما تعــود إليه، وهو الذي 

كان يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية.
قصــص الشــخصيات جميعها عاديــة، لأناس 
عاديين، إدريس الذي حمل الســكين وأراد الاعتداء 
علــى أخته، والــذي يعتــدي ولا يتوقــف حتى مع 
وجوده في المصحة، وحليمة التي تتزوج من رجل 
نعــرف أنه اعتدى على أطفال وقــرر الانضمام إلى 
»الجماعــة« وأصبح واحدا منهــم أو أكثر من ذلك، 
وظهور شــخصيات مثل زبيــدة، أو مليكة فرحاني 
)وزوجها...( وبنعلال الرومي وعلاقته بســيمون 

بلانــش، وعبــد القــادر الــذي يُطــرد من مدرســة 
تكوين المعلمــن، وعودته إلى ينبو ليصبح رئيســا 
لبلديتها... وصديقيه اللذين نعرف عنهما ســريعا 
في مشــهد الروايــة الأخيــر... أقــول إنها قصص 
متوقعــة، لأن الروايــة في زمانهــا وأمكنتها قررت 
أن تخوض في مرحلة حساســة مــن تاريخ البلاد، 
فالقتل والأمراض النفســية والخيانة، حتى الحب 
والوفــاء، والهروب والخــوف... كلها حضرت مع 

كل شخصية وكل علاقة.
تنقل الســرد بين الراوي، وحليمة وعبد القادر، 
وغيرهمــا، ولكن معهما بشــكل كبير، فــي البداية 
يبــدو الأمــر خلــلًا، ولكــن يظهــر فــي ما بعــد أنه 
مقصود، ولأنه لم يشــكل عائقا أمــام الفهم وأمام 
ملاحقــة الأحداث، فــإن التفكير بأمر قــرار الكاتب 
الإبقــاء عليه، أو لماذا قصــده بالفعل، يضع المتلقي 
أمام ســؤال مشروع، وهنا أعود إلى فكرة الأقنعة، 
خصوصا أن الشــخصيات جميعها، اشتركت في 
حالات نفســية، أو أمراض، أدت بهــا إلى خيارات 
في الحيــاة أوصلتها إلى مصائــر جديدة، ولا يقل 
شأنا من هذه التنويعات، تصوير بعض التفاصيل 
بشــكل غير طبيعي، كالتين المربع، والأرانب الحمر 
الوحشــية المخططة، والحســن والحســن... هذه 
حالات ظهرت سريعا، ولكنها كانت مقصودة، لأن 
منــام القيلولة يشــوه لأنه يتأثر بالضــوء، أو هكذا 

قالت الرواية.
طرحت الرواية مسائل أو قضايا كثيرة، 
كالثــورة ولمن الحق بتقرير مصير الخائن، 
التــي  والمصائــب  الإســامي  والتشــدد 
تترتب عليه اجتماعيا وسياسيا، وطرحت 
مســائل الحالات النفسية وكيفية التعامل 
معها في بلادنا، كما طرحت مسألة تحول 
المدن والبلاد، لأن المصادفات ليســت هي 
التي تحول المدن من جنات إلى بؤَر فســاد 
وعشــوائيات، وليــس أوضح من مســألة 
المخبــزة ورحيــل ســيمون بلانــش ومــن 
بعدها بنعــال، ومعه إغلاق الحديقة التي 
جعلتها الرواية تعبر عن حرية ما، وتوافد 
أبناء الأرياف وانتشــارهم فيها وحولها، 
من أجل نشــر الوعي والدين! أما مســائل 
مثــل الميــول الجنســية التــي ظهــرت عند 
زبيدة، فأجد أنها أقحِمت على النص، ولو 
رد الأمر إلى حال نفســية مــا لدى حليمة، 

لكان مقبولا أكثر.
روايــة »منــام القيلولــة« تحمل هاجس 
المثقف الذي لا يتوانى عن مساءلة التاريخ 
أمــن  يحــاول  وهنــا  الوســائل،  بشــتى 
الزاوي الخوض في الحالات النفســية التي غيرت 
حيــاة إدريــس العائد فــي نهايــة الروايــة لينتقم، 
وغيرت حياة حليمــة بعدما هربت منه، وحياة عبد 
القادر التــي توهمنا الرواية بأنــه قد يكون إدريس 
نفسه، وأسباب وصولهم إلى تلك المشكلات، وهي 
»القتل«، فمســعودة كانــت مبتســمة عندما قتلت 
سليمان، ولعل ملامح وجهها هي الأقسى والأكثر 
تأثيرا على حيــاة أبنائها، وليس هــؤلاء إلا صورة 
مصغرة عــن مجتمع حلــم بالحرية والاســتقلال، 
ولكــن جاءته تلــك الحرية بعــد موت كثيــر، وبعد 
خطــط جعلت »الصهــر« والصديقــن، يقتلان كما 
قتلت الأم، وهــذا الخلل هو الأســاس الذي أرادت 
الرواية التركيز عليه، للعودة إلى أســاس المشكلة، 

فالمجتمع بعد التحرير بُنيَ على هذا!
تنوعــت الأصــوات وتداخلــت داخــل فصــول 
الرواية، القصيرة نســبيا، وإن طال بعضها قليلا، 
وغير الزاوي أقنعــة كثيرة كي يعبر عن كل الأفكار 
والقضايــا التي تزاحمت في عقلــه، نجح في تنقل 
الأصــوات ولم يظهر ذلك خللا، بل مقصدا بســبب 
الحــال المســيطرة عليــه، ولكــن كثــرة التفاصيــل 
والعلاقــات وتشــعبها، هو مــا أثقل النــص فنيا، 

وجعل من بعضها يبدو متوقعا وعاديا.
٭ كاتب لبناني

محمد سامي الكيال ٭

منير الحايك ٭

سعد سرحان٭

أزهار الصمت

)الذهب(
مِنْ أيّ أرواحٍ لامعةٍ

بَتْ تَرَسَّ
في

الترابِ
عروقُ الذهبْ؟

)تشخيص(
لا من النّاي

ولا من أنفاس التعبْ:
هذه البُحّة

من عطش القصبْ.

)عطر(
أيّ كلمةٍ

هي عطركِ
يا زهرة الصّمت؟

)نبض(
حَوْلَ مِعصم الميت

لا تزال السّاعةُ
قيدَ النبض.

)الصحراء(
ليست في الخرائط

بل في عيون الحادي
الصّحراءُ الصّحراء.

)خيبة(
يا لَنهايتها الحزينة:

زهرةٌ شاهدةٌ
على خيبة عاشقٍ.

)وضوح(
حتّى في عزّ اللّيل

ناصعٌ عطرها
أزهار الياسمين.

)كيمياء(

ضحكٌ
سائلٌ
دموعُ

الفرح.

)القلب(
في كلمة »جسد«

نقطةٌ وحيدةٌ
لعلّها القلب.

)عطش(
منذورةٌ
للعطشِ
العميقِ

المياهُ
العميقة.

)ترشيد(
اِسقِ الشّجرةَ

ها. لا ظِلَّ

)مزاج(
لَكَمْ هي راسخةٌ

: لكنّها لا تستقرُّ على ظلٍّ
الشجرة.

)فتيل(
مِنْ ثوبٍ لمْ يُخلعْ لسريرٍ

قُدَّ 
هذا 

الفتيلْ.

)جمال(
ما أجملَ الحياة

وهي تضحك
من تلك العشبة

ما أجملها
وهي تضحك

من كلِّ إكسير.

)سؤال(
أيّهما

النملةُ أمِ الرحى
يا حبّة القمح الجليلة؟

)سنبلة(
سِيّان لديها

النملُ والطير

سنبلةٌ لم تُدركِ البيدر.

)رسول(
إنّما هي رسول

إلى معشر الشجر:
شجرة الزيتون.

)مصابيح(
سقطتْ آخر حبّة

تْ تماما فجَنَّ
شجرةُ النّارنج.

)حلاوة(
عاليةٌ حَلاوته:

من غابة الأوكالبتوس
هذا العسل.

)وجبة(
تستيقظ على فطور

من إعداد السماءِ
جلالةُ الأرض.

)دالية(
لَأعْنابِها

ماءُ الِحصْرِم
أمّا خمرها

حْو. فإكسير الصَّ

)استفسار(
قبل ذَوَبان الثلوج

أين
كنتَ
أيّها

الخرير؟

)اكتفاء(
ما حاجته إلى الثّمرْ؟

اسمه يكفي:
يْلوفرْ. النَّ

)عطر(
رائحةُ عطرٍ يحترق:

أيُّ حطبٍ
في الِمدفأة؟

٭ شاعر مغربي

عر
ش
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ثقـافـةثقـافـة

رأي في اللغة... بين »أبو مالك« وابنِ مالك 

أبو مالك، محمود ســام، لمن لا يعرفه هو أســتاذ 
عالم في اللغــة العربية، صاحب المبادرة الشــهيرة 
»صحح لغتــك«، التي أطلقها عبر وســائل الاتصال 
الاجتماعي؛ حبّا في اللغــة العربية وخدمة لها؛ ملَكَ 
من خلالها قلــوب محبي اللغة العربية في بلده مصر 

الحبيبة والوطن العربي بأسره، فأسرَ بها القلوب.  
أســر القلوبَ بما يعلّمنا إياه مــن اللغة العربية، 
أســرارها ودقائقهــا، نثرها وشــعرها وعروضها؛ 
فانهالــت عليــه المقابــات واللقاءات من الشــرق 
والغــرب؛ يزيدنا فيها من علمــه ومعرفته وتجاربه 
الخاصــة في هذا الميدان؛ يعزف بــكل هذا على وتره 
الخاص، وموســيقاه الراقية، لا تفارقه الابتســامة 
طرفة عين، ولا عجب فهو »أبو موســيقى«! طرِبٌ بها، 
وبكل ما يقدمه من خدمة للغة العربية، بعدما ارتشفها 
رشفة بعد رشفة وتجرعها جرعة جرعة حتى الثمالة. 
وأبــو مالك، كما عهدتــه، عالم فذٌ، شــاعر مُفْلِق، 
يتغنى بالشــعر وعروض الخليل فيشــفي به سقام 
الجهــل وتباريح العليل؛ لمســت فيــه رحابة الصدر 
واتســاع الأفق، لغةً ونهج حياة؛ فتراه لا يجزع من 
نقــد ولا يهزع من فقد، يرد بابتســامته الوادعة على 
الناقدين وإن كانوا له من المتربصين الحاقدين. وقد 
نظرت في أقواله مليّــا ونقدتها علميا فوجدته رفيق 
الدرب مغردا بأفكاره خارج الســرب، فحســبك أن 
تراه محاضرا في »أكذوبة الضرورة الشعرية« لتعلم 
أنه على احترامه لأقــوال المتقدمين، فهو ليس بها من 
المتزمتــن المتعبّدين. ولما نظرت إلــى ما هو عليه من 
التغريد، وجدتُني منه ليس ببعيد، أسيرُ معه في نهج 
التوسيع اللغوي بعيدا عن التزمت والتعقيد، فهذا ما 
لمسته فيه وصرح به لي شخصيا. كل هذا مع ما نحن 
عليه من المنافحة عن تراثنا الديني والثقافي والأدبي 
الإسلامي والعربي بلا هوادة وبلا تلكؤ، أمام تيارات 

الظلام من الأدونيسية وغيرها. 
وقــد كان من بين ما وُجّه إليه مــن نقد وعتب، في 
قوله: »دعني أشــكرُكم«، رفعه المضــارع في جواب 
الطلب؛ فوجّهَها على أن أصل الطلب قد أُكد على علَن، 
تقديرُ فعل شــرط ماضٍ ورفع الجزاء بعده حَسَــن؛ 
وذلك على قــول ابن مالك في الألفيــة: »وبعدَ ماضٍ 
رفعُــك الجزا حَسَــن ... ورفعُه بعد مضــارع وهَنْ«. 
وعليه يكون التقدير: »إن تركتني أشكرُكم«، والرفع 
في جــواب الطلب يفيد ما يفيده الجــزم، من أن هذا 
نتيجــة ذاك على حدّ قولــه. وأضــاف صاحبنا أن 
توجيهها على الحالية جائز بتقدير: »دعني على حال 

شكري لكم«. 
ولما كنت مــن قبلها قــد قتلت هذه المســألة بحثا 
وتدقيقــا في أقــوال النحاة والمحققــن، ومن بينهم 
شــرّاح الألفية وناظمها، رأيتُني واقعا بين صاحبنا 
»أبو مالك« وناظــم الألفية ابن مالــك، فيما يعتريه 

شــيء من عدم التوافــق وإن كان جزئيــا؛ فأبرقت 
لصاحبنا الجليل برســالة في جــواب الطلب، رأيت 
من المفيد إطــاع القرّاء على فحواها لما فيها من نكات 
من  وغيرهم  للمتخصصــن  لغوية  وفوائــد  نحوية 

المهتمّين، قلت فيها بعد السلام والتقديم والمباركة: 
»وقفت عند مقالك المعنــون: »أنا خبير بأخطائي« 
وقرأت ما أدليــتَ فيه من ردّ على مــن اعترض على 
قولك: »دعني أشــكرُكم«، ولي لكم بعض التعليقات 

عليها: 
1: علــى الرغم مــن أنني أوافق علــى توجيهاتك 
التي ذهبت إليها، من أصــل الطلب والحالية، ولكني 
أرى أن التوجيه الأســهل والأنســب والأول لكل هذا 
من رفع المضارع في جواب الطلــب، أو بعد الطلب- 
على الأدق في هــذا التوجيه الذي أذكره-  هو الرفع 
على الاســتئناف. بتقدير: »دعني، فأنا أشــكرُكم«. 
فلو فحصــتَ لرأيتَ أن هذا ما يذهــب إليه ابن مالك 
في توجيهه للروايات والأحاديث المشــابهة المحتملة 
للاستئناف في كتابه »شــواهد التوضيح«. وهذا ما 
يذهب إليه الموجهــون من النحاة للآيــات القرآنية 
المشــابهة كالآيات التاليــة: قوله تعالــى: ﴿وَأَلْقِ مَا 
مَــا صَنَعُوا﴾ )طه 70(  فِي يَمِينِكَ تَلْقَــفْ مَا صَنَعُوا إِنَّ
وقوله تعالى له: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً 
لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَــى﴾ )طــه 78(. وكذلك قوله 

رُهُمْ﴾ )التوبة  تعالى: ﴿خُذْ مِــنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
)103

 فــي قــراءات الرفع لهــا. ولا أذكر أننــي رأيتهم 
يتحدثون فــي توجيه الرفع فيها عن أصل الطلب أنه 
ر، بل يذهبون إلى الاستئناف أو الوصفية  شرطٌ مقدَّ
أو الحالية. فما منع كل هــؤلاء أن يعتمدوا توجيهكم 
في أصل الطلــب، وهو منطبق علــى كل هذه الآيات 
والروايات، وهو القاســم المشترك بينها جميعها!؟ لا 
أرى لذلك سببا سوى أن ما ذهبتَ إليه من توجيه هو 
في الحقيقة الأبعد من بين هذه كلها. ولهذا لك أن تنظر 

في شرّاح الألفية عند بيت ابن مالك: 
وبعدَ غيرِ النفي جَزمــاً اعْتَمدْ ... إنْ تَسْــقُطِ الفا 

والجزاءُ قد قُصِدْ 
2: جزمك أن تقدير أصل الطلب فعل شرط ماض لا 
أراه دقيقا، بل يكثر تقديــر الفعل مضارعا. فانظر ما 

يقوله الحازمي عند شرح البيت أعلاه:
حاة ذهبــوا إلى أنَّ الجازم بعد الطلب  »جمهور النُّ
رة، تقديره:  ة مُقدَّ ر يعني: )إِنْ( شرطيَّ هو شــرطٌ مُقدَّ
زرني إنْ تزرنــي أزرك، فـ)أزرْك( هذا مجزومٌ بـ)إِنْ( 

رد..« رة، وهذا كثير مُطَّ الُمقدَّ
ولو تتبعتَ مفسري القرآن الكريم في هذا لرأيتهم 
كثيرا ما يقــدرون المضارع وليس الماضي فحســب. 
ولك أن تنظر في معانى القرآن للأخفش )1/ 81(، في 

تقديره الماضي تارة، والمضارع تارة أخرى، في مثيل 
هذا من الآيات القرآنية.

لذا كان بإمكانــك الاقتصار على القــول إن أصل 
الطلب تقدير فعل شرط  ـ بغض النظر إن كان ماضيا 
أو مضارعــا- ورفع الجزاء فيه صحيــح. أما القول 
عــن الرفع بعد المضارع بأنه )وَهَــن( فيقول فيه ابن 
مالك أيضا إنه )قليل(، وهــو لا يختص بالضرورة، 
وحســبنا وروده في قراءة الرفع- والقراءات حجة  
﴿أينما تكونــوا يدركُكُم  قوية كما تعلمــون- للآية: 
الموت﴾ )النســاء 79(. لذا، فقلّته يجــب أن لا تكون 

مانعا من تقديره في دعْم توجيهكم. 
3: قولــك إن الرفــع يفيد ما يفيده الجــزم، من أن 
هذا نتيجــة ذاك، لم أجد من بين مــا قرأته من يقول 
بذلك؛ بل واضح مما قالوه، إن قصدتَ الجزاء جزمتَ 
وإن لــم تقصده رفعــتَ. على أنه اســتنتاج منطقي 
مــن التوجيه الذي ذهبتَ إليه مــن أصل الطلب، لأن 
الجزاء مترتب على الشــرط الــذي هو الأصل. ولعل 
هذا ما يجعله عندي توجيها بعيدا. بيد أنني لم أبحث 
مطولا للتحقق من هذه الجزئية؛ فلربما احتاجت هذه 
القضيــة مزيدا من البحث منّــي. وحبذا لو أطلعتني 

علامَ اعتمدت في قولك هذا. 
فما حســبتم أن تجدوا من أبي مالــك، مالك اللغة 
والتواضع والشــيّم والخلق الرفيع من ردّ؟ فلو كان 
ممن تملّكهم العُجــب والكِبر، لطفــق مجادلا بك من 
أجل الجدال فقــط، لا يرقب منه علما ولا حقا؛ حتى لا 
ينتقص من عزّته وقدر نفسه حبة خردل؛ أو لوجدته 

هاربا لا يفوه بكلمة، متجاهلا لا يرد ولا يسأل. 
ولكنّ أبا مالك أبى إلا أن يرد بما يلي موجَزا:

»بَم أردّ؟ هذا كلام علمي منضبط، مشــفوع بالأدلة 
والبراهــن، حــريٌ بالعاقل أن ينشــره ويذيعه في 
النــاس، فضلا عــن أن يتبناه، يوسّــع ولا يضيّق، 
ينفع ولا يضر، جزاك الله عنه خيرا« )إ،ه(ـ وما كان 
منه إلا أن نشــر هذه الرسالة على صفحته الخاصة، 
معترفا بها ومتبنّيا لهــا. فقلت: جزاك الله أنت، على 
ما قدّمــت وفعلت، فما يضير الكبيرَ هفوةٌ هنا أو غفلة 

هناك؛ ونظمت فيه هذه الأرجوزة: 
ماذا تَضير الأعظمين غفلةٌ

 لهم بها أجرٌ تراه الأعظما؟ 
أَبَيْتَ إلا أن تجــودَ  كابــرا 

لا آبها لوماً وقولًا  أظلما 
فمثلك العدل الذي إن جئتَه      

تصبو لعدل إن يجدْك أسلما
يزيد أجرا كالكريم المغدق         

 يزداد قدْرا إذ يفوقُ الأكرما
فيا ليت كل علمائنا بهذا الخلق الرفيع من التواضع 

ومناصرة الحق، وإن كان على حساب الأنا القاتل!
وليكن شعارُنا دائما: يسّروا ولا تعسّروا، وسّعوا 
ولا تضيّقوا، بشّــروا ولا تنفــروا؛ ففوق كل ذي علم 

عليم!
  

٭ كاتب فلسطيني 

الأعمال الخالدة المملة
بمرور الأزمنة وهي تمضي ســريعاً على وقع التطوّر الآلي، وهو 
يقفز قفزاته الســريعة، يحنّ المرء أحياناً إلى أعمال أدبية كانت قد 
تركــت أثرها الجمالــي والفني والخيالي فيه، حــن كان في مَيْعة 
الصبــا، أو في أطوار الشــباب وتحولاتهــا الفيزيولوجية، فيعود 
ويتذكــر بعض أجواء تلك الأعمال التــي كان قد قرأها في يوم ما، 
في أيام بعيدة وفي أحد فصول الســنوات الغاربة، في بلد المنشأ، 
حيث الرفاق اليوميون مــن الأدباء والفنانين، الذين يتداولون في 
ما بينهم الكتب والآراء والصفحات الإبداعية، أو في بلدان المنافي 
ومــا أكثرها، كباريس ولنــدن، أو في بلدان قريبــة إلى قلبك، مثل 
بيروت ودمشق وحتى نيقوســيا، فهناك تكون قد اطلعت وقرأت 
وشُــغفت بكتّاب كبار فأحببتهــم، وقرأتهم في ظــرف قلق وعلى 
عجل، نتيجة ظروف إقاماتك القلقــة في تلك البلدان، حيث ترغب 
ر وفي ضرب من الحنين إلى إعادة قراءتهم  وأنت في حال مســتقِّ
مــرة ثانية، فتتذكر روايــة مثل »حارس حقل الشــوفان« بترجمة 
بعيدة موغلة في العقــود الماضية، للكاتب والروائي الراحل غالب 
هلسا، فلا تجدها في مكتبتك، ثمّ يأتي مترجم متميز، مثل الراحل 
أســامة منزلجــي فيترجمها إلــى العربية بصيغته هــو، مع تغيير 
طفيف فــي العنــوان فيصبح »حارس حقــل الشــوفان« بترجمة 
هلســا، »حــارس حقل الجــودار« بترجمــة منزلجي في سلســلة 
معروفــة بـ«أعمــال خالــدة« صــدرت عــن دار »المــدى«. وللأمانة 
الترجمــة كانت أنيقة ودقيقة كعادة منزلجي في الترجمة بشــكل 

عام.
تقــرأ الكتاب مرة أخرى، ســتجده حين تتمّه عمــاً ليس خالداً، 
بل مملًا، وتنعس بين الفينة والأخرى وأنت تقرأ صفحات الكاتب 
الأمريكي سالينجر، وكذلك هو الأمر مع عمله الآخر »روني وزوي« 

والمنعوت أيضاً تحت مسمى »أعمال خالدة«.
كتــاب آخــر لكاتب تشــيكي قرأته علــى مضض، وفــي أوقات 
متقطعة، لم أتركه وأهمله وأرميه جانباً، فقط أردت أن أســبر عمق 
رؤى الكِتاب، وما هــي الدلالة الجمالية التي يحملها كتاب الكاتب 
والروائــي التشــيكي ياروســاف هاتشــيك الذي لــم يضحكني 
البتة، بل راكم الضجر لديّ خــال مرحلة القراءة. ففي تضاعيف 
رواية » الجندي الطيب شــفيك« والتي تُرجمــتْ بقلم رامي طويل، 
وصدرت عن »دار الآداب«، حيث تّم تذييل اســم المترجم في أسفل 
الغــاف بحرف صغير جداً، تكاد لا تــراه وتتبيّنه لصغره، مقارنة 
بالعنــوان العريــض للكِتاب واســم مؤلفه. الترجمة اكتســت لغة 
سلســلة وواضحة ومأنوســة، ولكن للأســف كانت لغــة المؤلف 
مملة وبسيطة، ووصلت لتغدو ساذجة في مفاهيم القيمة النقدية 
الحالية، فهي تحمل روحاً ومواصفات ساخرة، ولكنها عادية، لو 
قارنتها بالأزمنة الحالية للأعمال الروائية التي تحمل مواقف فنية 
كوميدية، لكتّاب من أمريكا اللاتينية، أو لكتّاب أفارقة وآسيويين. 
الروايــة تطــرح فكــرة كوميديــة، كتبت أثنــاء الحــرب العالمية 
الأولــى، إذ مضى علــى تدوينها أكثر من مئة عــام، ربما كانت في 
زمنها تمثل حالــة عبثية وفوضوية ســاخرة وتحمل روحاً مرحة 
فــي ذلك الزمان، ولكنها قطعاً لا تنتمــي لمواضعات الزمن الحالي 
لعالــم الرواية الجديد، فأنت حين تقرأ العمل ســتصاب بالصدمة 
الفنيــة، من عمــل لا يمت للكوميديا بصلة، وليســت فيــه مقوّمات 
العمل السياســي الفكاهي في اســتخدام الفهم العبثي الســاخر، 
بغية توظيفه في محتوى فني ذي دلالة تعبيرية ثاقبة، ســوى أنه 
عمل كان في يوم ما عملًا لافتاً قبل مئة عام ويزيد، بينما وســائل 
البعــد الكوميــدي الآن قد تغيّرت وحلّــت محلها تقنيــات حديثة، 

وطرائق أسلوبية جديدة للفنان الكوميدي.
العيــب هنا طبعاً لا يكمــن في العمل أو فــي الصياغة أو طريقة 
الترجمــة، فالترجمة كما قلت شــفافة وواضحــة وتحمل طابعها 
الدقيق والاســتثنائي لمترجم قدير هو رامي طويل، وهنا لا يشــفع  
للكِتــاب مــا صاحبه مــن توصيف على أنــه »باع أكثر من عشــرة 
ملايين نســخة وترجم لستين لغة«، لكنّ المسألة هنا جمالية بحتة، 
ذات بعــد دلالي، أنطولوجــي، تعوزه الحركة الســيميائية، الفنية 
البارعــة والديناميــة، فالحــس الفكاهي الذي يتمتــع به »الجندي 
الطيب شفيك«، هو حس شعبوي شائع ويحمل الكثير من صفات 
البطولة العامة، الســائدة وغير المقنعة في عالــم اليوم، هذا العالم 
الذي تطورّت فيه أعماق الكائن الإنســاني ورؤاه الحياتية، فصار 
ينظــر إلــى الحياة نظــرة فيها تلاعــب دلالي، فالتســطيح والعمل 
المكشــوف والبنــاء المتسلســل والطابــع الســردي غيــر المحكــم 
والمنفلش، بات ينظر إليه القــارئ نظرة مختلفة. لنتذكر هنا أعمالًا 
ســينمائية لشارلي شــابلن فهي قصص أيضاً، ولكننا حين نراها 
ها الدلالي المتوّج بحس فكِهٍ درامي،  مرة ثانية ســنرى فيها عمق فنِّ
ذي ملمح مأســاوي، بينمــا حركات ومشــاهد الثنائي البريطاني 
الســاخرين لوريل وهــاردي لم تعد حكايتهما مقنعــة الآن، كونها 
تحمــل طابعــاً ســاذجاً، ورؤية فنيــة بدائيــة، خالية مــن التعبير 
الدلالــي والفني والحس الاســتاتيكي، الذي يترك لديــك انطباعاً 
جمالياً مؤثراً، كبدائع شــارلي شــابلن مثلًا، وابتكاراته الفذة في 
خلق حالة من التوتر والانزياح لدى من يشاهد أعماله السينمائية 

العميقة. 
وكــي لا أبتعد عــن الموضوع الأســاس، وهو الأعمــال الخالدة 
المملــة، فهناك دائماً اســتثناءات، وهناك عبقريــات تكاد أن تكون 
أســطورية، فأعمــال ديستوفســكي كلهــا تقريباً أعمــال خالدة، 
تســتطيع أن تقرأها عدّة مرات، ثمّ تعود لتكتشــف فيها من جديد 
أشــياء في غاية الإدهاش، في لفت حواسّــك كلها تجاه رواية من 
رواياتــه العظيمة، وكذلك هو الأمر مع الروائي الأمريكي أرنســت 

همنغواي الذي سخر مرة من سالينجر، في إحدى رسائله. 
هنــاك أعمال اســتثنائية خالدة وعظيمة، مثل عمــل البير كامو 
»الغريب« وســيمون دوبوفوار »الجنس الآخر« و»دروب الحرية« 
لسارتر، و»لوليتا« لنباكوف و»المسخ« لكافكا و«الحرب والسلام« 
لتولســتوي. هــؤلاء الكتــاب الذين اخترقــوا اللا معلوم وشــقّوا 
الُحجب، وصولًا إلى خلق عالم وجودي مغاير، وطبيعة إنســانية 
مختلفة ليصنعوا حياة فيها تحوّلات وكشوفات وأساطير جديدة 
مســتوحاة من الواقــع اليومــي، والتفاصيل المشــهدية الرؤيوية 
للإنسان المعاصر، هذا الذي تعرّض للحروب والغزوات والدمار.    
فهؤلاء الكتــاب نهلوا التفاصيل من واقعهم عبر شــخصياتهم 
القلقة، التي خلقوها وبناهم الســردية الغريبة ومســاقهم الفني، 
الذي خلخل الواقع والخيال واخترق الأنســقة القديمة وقوّضها، 
ما جعلهم في مصاف الرواد الأوائل في ابتكار الدلالة الراســخة، 
والنمــوذج الجديد والمثال النــادر والقادر على الخلــق التعبيري، 
المختلف عن الأنســقة الشائعة، وغير المملة، ولنا في العالم العربي 

تجربة الكاتب الكبير نجيب محفوظ مثال ساطع على ذلك.

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق ٭

فيلم »هامنت«: الفن بوصفه تأبيناً لا ينتهي
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

كان  عشــر،  الســادس  القرن  ثمانينيات  »في 
لزوجين يعيشــان في شارع هنلي في سترادفورد 
ثلاثة أبناء.. هم ســوزانا، ثــم هامنت وجوديث 
اللذان كانا توأمين. فــارق الصبي هامنت الحياة 
فــي عام 1596 في الحادية عشــرة من عمره. بعد 
أربع ســنوات أو نحو ذلك، كتب الأب مســرحية 

تدعى )هاملت(«. )مقدمة رواية هامنت( 
توّجت الممثلة الأيرلندية جيسي باكلي بجائزة 
الأوسكار لهذا العام عن دورها في فيلم )هامنت( 
للمخرجــة الصينية كلوي تشــاو، وعــن رواية 
للكاتبة الأيرلندية ماغي أوفاريل بالاســم نفسه، 

التي كتبت سيناريو الفيلم بمشاركة مخرجته. 
يقدم الفيلــم رؤية ووجهة نظــر أخرى لعالم 
شكســبير، بعيداً عــن دراما أعماله المســرحية، 
بــل يتوقــف ويتأمل درامــا حياتــه، من خلال 
حدث جلل يتمثل في وفــاة طفله )هامنت( عقب 
إصابتــه بالطاعون الذي ضــرب العالم في ذاك 
الوقــت 1596. ووفق هــذه الحادثــة الحقيقية 
تنسج الرواية وكذلك الفيلم تفاصيل حياة عائلة 
شكسبير، وكيفية معايشتها الموت والفقد، كحالة 
مُمتدة لا تقتصر على الحزن، أو محاولة تجاوزه، 
بل التعايــش معه كشــكل من أشــكال الوجود 
أو المصير الإنســاني. وليكتب شكســبير بعدها 
بحوالي أربعة أعوام مسرحيته الأشهر )هاملت(. 
الفيلم أداء جيســي باكلي )آن هاثاواي(، بول 
ميسكال )شكســبير(، جو ألوين )بارثولوميو(، 
إميلي واتسون )ماري(، ديفيد ويلموت )جون(، 
جاكوبي جــوب )هامنت( الأفضل تمثيلًا، أوليفيا 

لينز )جوديث(، بودي راي )سوزانا(. 

الخيال الفني

تستشــهد كاتبة الرواية في مفتتحها بعبارات 
كتبها ســتيفن غرينبلات في مقال بعنوان )موت 
هامنت وتأليف هاملت( في »نيويوك ريفيو أوف 
بوكــس«، إذ يقــول.. »هامنت وهاملــت هما في 

الواقع الاسم نفســه، قابلان تماماً للاستبدال في 
سجلات ســترادفورد في آواخر القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشــر«. ومنه تنسج 
حكايتها عن أســرة فقدت طفلها، ومــا بين رؤية 
وإحســاس مختلفين لهذا الفقد من خلال أب وأم، 
حيث يبدو الاحتفاء هنا بشخصية الأم )أجِنس( 
وزوجها الذي لم تذكر اسمه مؤلفة الرواية، وهكذا 
الفيلم. فالأمر لا يتعلق ولا يسعى للصخب الدائم 
الملازم لشــخصية شكســبير ومؤلفاته وتأثيره، 
بل مجــرد رجل عــادي يعيش حياته الأســرية 
المضطربــة، يحتكم إلى العقــل والثقة بموهبته، 

بينما امرأته لا ترى اليقين سوى في حدسها.

الطبيعة والفن

يبدو التناقض من البدايــة، وبعد قصة الحب 
بين شكســبير وآجِنــس، والأول غائب في معظم 

الأحيان، بينما المرأة/الزوجة/الأم هي الحاضرة، 
لتبدأ مشــاهدها بين الطبيعة، الأرض والأشجار 
والتربــة التي تحتمي بهــا، وتكاد تتحــد معها، 
حدس بدائي يصل إلى أمها التي وصمت بالسِحر، 
فالجميع ينظر إليها نظرة شــك، هذا التواصل أو 
التناغــم الكوني، وقد وضعــت مولودتها الأولى 
بمفردها بين أحضان هــذه الطبيعة، هذا التناغم 
ينتفي تمامــاً نتيجة فقدها طفلهــا. على الجانب 
الآخر يأتي دور الأب وشــخصيته المختلفة، التي 
لا تؤمن بالوجود في هذا المكان، بل ينتابه اليأس 
من وجــوده في بيته بين طفلتــه وزوجته، يريد 
الذهــاب إلى المدينة وصخبها، هنــاك حيث عالم 
المســرح والفن الذي ينتمي إليــه، ما جعل الفيلم 
يؤكد غيابه في حدثين مهمين، أولهما ولادة توأميه، 
والآخر وهو الأهم عند مــوت ابنه )هامنت(. هنا 
يبدو الشــقاق والغضب من الزوجة/الأم من هذا 
الغائب حتى عن رحلة الألــم التي خاضها الطفل 
بمفرده. وكأن الأب اختار فرقته المســرحية 

بديلًا عن أسرته.

البعث حياً

يعود الأب إلى عالم المســرح، فلا وجود 
له إلا من خلاله، وتظل المرأة تنســج حزنها 
وتفاصيل  صمت  الراحــل،  الطفل  تذكّر  في 
تزيده وطــأة، ثقل لا يُحتمــل. لكن الرجل 
بــدوره يُعانــي مــن دون أن تنفجر هذه 
المعانــاة كما تفعل امرأتــه، صمته مختلف 
تمامــاً عن صمــت المنزل الــذي تحول إلى 
مقبرة، لتصبح وتتجســد هذه المعاناة في 
عمل فني أطلق عليه )هاملت(، أو )هامنت( 
هذا الطفل الذي يتجول كشــبح، ويخشى 
الصمت التــام الذي يحيطــه، حتى يدخل 
كهفاً مظلماً وهو مرتعب، يصبح كشبح الأب 
في هاملت، الذي من خلالــه تبدأ الأحداث 
وتنتهي بموت هاملت نفســه، فالشبح باقٍ 
ويريد الثأر، بعد أن مات صاحبه غدراً، وإن 
كان من خلال تخليــده وبعثه حياً في عمل 

مسرحي لم يزل يعيش حتى الآن.

مأساة هامنت

تسمع الأم بأن زوجها يعرض مسرحية تحمل 
اســم )هاملت( وتثور غاضبة لتشابه الاسم مع 
اسم ابنها، وتعتقد أن زوجها استغل الابن المفتقَد 
حتى يفوز بعمل مسرحي جديد، وتحضر العرض 
المســرحي بالفعل، وترى طفلها وقد أصبح شاباً 
ولو على خشبة مســرح، هنا يتداخل الواقع مع 
الخيال، فتتوحــد المرأة مع حكاية هذا الشــاب، 
وتبتســم ابتســامة لا إرادية، وقد رأت ابنها من 
جديد في ســن مختلفة، كما كان يريد وهو صغير 
أن يمســك ســيفاً ويقوم بالتمثيل. هــذا الخيال 
الفني هو القادر على استعادة الحياة مرّة أخرى، 
ولكنهــا لحظات كالحلم، فكما دخــل هامنت كهفاً 
مظلماً، يخرج هاملت بدوره ويُغادر المســرح إلى 
كواليســه عبر منطقة مظلمــة، لينفض الجمهور 
بعدما يبكون على موته أمامهم، وكأنهم شــاركوا 
فــي جنازة كبيرة أقامها شكســبير فــي كل زمن 
ومكان تُعرض من خلاله المسرحية، كحفل تأبين 

يليق بمأساة هامنت.

معاناة لا تنتهي

يطــرح الفيلم ويؤكــد فكرة كيفيــة التعايش 
مع الألــم، دون تجاوزه. كقدر إنســاني لا يمكن 
الفكاك منه، وربما تتجلى بطولة الإنســان على 
مســرح الحياة، تعايش فعلــي كل يوم ولحظة، 
من دون التورط في كليشــيهات تحويل الألم إلى 
فن، أو أن الفــن الحقيقي يُخلق من المعاناة، الأمر 
يفوق ذلك، فالعرض المســرحي وتكــراره يؤكد 
حالة التعايش هذه، ولو في شكلها الفني، ولكنه 
أيضاً هو نفسه المعاناة الدائمة التي لا تنتهي، ولا 
يصيبها النســيان أو حتى التناسي. وهو ما عبّر 
عنه الفيلم، ســواء من خلال اللقطــات الطويلة 
زمنياً، أو الإيقاع الأشــبه بالتأمــل والعيش من 
خــال الذكــرى، وكأن الزمن تجمّــد، فلا ماضٍ 
ولا مســتقبل، فقط.. لحظة آنيــة مُمتدة لا يمكن 
تخطيهــا، أو حتــى الخروج منها بأي شــكل من 

الأشكال.

أيمن فضل عودة ٭

الشاعر محمود سلام
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منوعــاتمنوعــات

رقعة الشطرنج: تحولات موازين
 القوى بعد التورط الأمريكي

 في المستنقع الإيراني

فتحت لحظة الصدام الراهنة في الشــرق الأوسط فصلًا مكثفاً من تحولات 
النظــام الدولي، واتســعت دوائر ارتدادهــا من الخليج العربــي إلى مضيق 
تايوان، ومن الجبهة الأوكرانية إلى أســواق الطاقة العالمية. وبينما تنشــغل 
الشاشــات بالضربة التالية، تتحرك بكين وموسكو بمنطق أكثر برودة: كيف 
يتحول الاســتنزاف الأمريكي إلى فرصة اســتراتيجية طويلة الأجل؟ وكيف 

يُستثمر انكشاف حدود القوة الأمريكية عبر أكثر من مسرح في آن واحد؟

روسيا والطفرة النفطية الجديدة
تعــرض التلفزيونات الحرب بوصفها اشــتباكاً نارياً مفتوحــاً، لكنها تمر 
ســريعاً على أحد أهم آثارها البنيوية: الاضطراب الذي يصيب أسواق الطاقة 
العالمية. ولعل روسيا أكبر المســتفيدين منه على الإطلاق. فمع تصاعد التوتر 
في مضيــق هرمز وتهديد منشــآت النفط والغاز، ارتفعت أســعار الطاقة إلى 
مســتويات منحت الاقتصاد الروسي متنفساً واسعاً بعد سنوات من الضغوط 

والعقوبات الغربية.
في الحســابات الباردة، فتحت هذه الحرب لموســكو نافذة ثمينة. فالطلب 
المرتفع، وارتباك الأسواق، وحاجة المستوردين إلى الإمدادات، كلها عوامل تآكل 
معها جزء مهم من فعالية الســقف السعري والقيود الغربية السابقة. وتتدفق 
عائدات النفط إلى الخزانة الروسية بوتيرة تمنح الكرملين مجالًا أوسع لتمويل 
آلته العســكرية وتثبيت جبهته الداخلية، ليتحول النفط من مجرد سلعة إلى 
أداة اســتراتيجية فعالة تعيد من خلالها موســكو بناء احتياطاتها وتوسيع 
هامش المناورة، فيما يجد الغرب نفســه أمام معضلة تجمع بين تهدئة الأسواق 

ومواصلة الضغط السياسي على روسيا.

تايوان وفراغ القوة في المحيط الهادئ
إذا كانت الشاشــات منشــغلة علــى مدار الســاعة بصــور الاعتراضات 
الصاروخية فوق الشــرق الأوســط، فإن بكين تنظر إلى تلك الصور من زاوية 
مختلفة تماماً. فهي ترى اســتنزافاً يتســلل إلى قلب منظومة الردع الأمريكية 
في آســيا. وتدرك القيادة الصينية أن كل انخراط أمريكي إضافي في الشــرق 
الأوسط يعيد توزيع القطع العسكرية والذخائر والانتباه الاستراتيجي بعيداً 

عن غرب المحيط الهادئ.
تمثل تايوان بالنســبة للصين أكثر ملفاتها القومية حساســية في مشروع 
التوحيد، ومع تحوّل البوصلة العســكرية الأمريكية نحو الشــرق الأوســط، 
تبدو اللحظة مواتية لاختبار حدود الجهوزية الأمريكية. وفي تقدير بكين، فإن 
ســحب قطع بحرية رئيسية من محيط آســيا، أو إعادة توجيه أنظمة دفاعية 
وذخائر نوعية إلى الشــرق الأوســط، يحمل دلالة تتجاوز التكتيك العسكري 
المباشر؛ إنه استنزاف يضعف مشهدية الردع الأمريكي في شرق آسيا، ويمنح 
الصين مساحة مناورة أوســع. فكل صاروخ اعتراضي يُطلق في سماء الشرق 
الأوســط يقتطع من المخزون المخصص لحماية ترتيبات الــردع الأمريكية في 

أماكن أخرى، وعلى رأسها تايوان.

أوكرانيا وتقلص المظلة الدفاعية
فــي الجهة الأخرى مــن العالم، تبــدو أوكرانيا واحدة مــن أكثر الأطراف 
حساســية تجاه نتائج هذا التحول. ففي كييف يتشــكل قلق مــن نوع آخر: 
قلــق مرتبط بتقلص الإمدادات، وتأخر الشــحنات، وتراجــع الأولوية داخل 
الحســابات الأمريكيــة والغربية. يعتمــد الأوكرانيون، إلى حــد بعيد، على 
الدعم العســكري الغربي، وخاصة في مجال الدفاعــات الجوية والصواريخ 
الاعتراضية والذخائر المتقدمة. ومع احتدام الجبهة الإيرانية، بدأت مؤشــرات 
واضحــة تظهر على إعادة توجيه بعض القــدرات، أو على الأقل إعادة ترتيب 
الأولويات بما يخدم حماية القواعد الأمريكية وحلفائها المباشــرين في الشرق 
الأوســط. وهذا التحول يمنح موســكو ميزة اســتراتيجية ثمينــة. فكل يوم 
تنشغل فيه واشنطن أكثر في الشرق الأوسط يعني احتمالًا أكبر لتآكل القدرة 
الدفاعية الأوكرانية أو لإبطاء تدفق الأدوات التي حافظت على تماسك الجبهة 

الأوكرانية طوال المراحل السابقة.

الظهير اللوجستي الروسي لطهران
لا تقتصر استفادة موســكو على الأثر غير المباشــر للحرب، بل تمتد أيضاً 
إلى توسيع أشكال الإسناد التي ترفع كلفة الاستنزاف الأمريكي. وتلمّح بعض 
الشاشات الغربية والتقديرات الاستراتيجية إلى أشكال من التعاون الروسي 
مــع طهران تتراوح بين تبادل الخبرة والدعم التقني وتوســيع هامش المعرفة 
الاســتخباراتية، بما يعزز القدرة الإيرانية على إطالة أمد المواجهة ورفع كلفة 

أي عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي.
وســواء ثبتت هذه الروايات كلها أم بقي بعضها فــي منطقة التقدير، فإن 
المغزى السياســي يبدو واضحاً: موسكو تنظر إلى الحرب في الشرق الأوسط 
بوصفها فرصة اســتراتيجية ثمينة لإغراق واشــنطن في مســرح إضافي من 
الاســتنزاف، بما يخفف الضغط النســبي على الجبهة الروســية في أوروبا 

الشرقية.

الاقتصاد كأداة ضغط صينية
إذا كانت روسيا تســتفيد من ارتفاع الطاقة، فإن الصين تدير الأزمة بمنطق 
مختلف وأكثر تركيباً. فبكين، بوصفها أكبر مســتورد للنفط في العالم، تتضرر 
من ارتفاع الأســعار واضطــراب الإمدادات، لكنهــا تقرأ الأزمــة أيضاً كورقة 
مساومة كبرى داخل التنافس مع واشــنطن. فالحرب تربك الولايات المتحدة 
عســكرياً، وتضعها أيضاً في موقع يحتاج إلى تهدئة الأســواق وضبط الإقليم 
ومنع انفجار أوســع يربك الاقتصاد العالمي كله. ومن هنا تســتطيع الصين أن 
تقدم نفسها، في الخطاب الدبلوماسي والاقتصادي، كقوة استقرار أو كوسيط 
محتمل أو كشــريك قادر على تهدئة بعض المسارات، في مقابل مناخ دولي أقل 
عدائية تجاه مصالحها الاســتراتيجية. وإلى جانب ذلك، تراقب دول الخليج 
حــدود القدرة الأمريكيــة على توفير حمايــة ثابتة في بيئة إقليمية شــديدة 
التقلب، ما يرفع جاذبية الصين كشــريك طويل الأمد في مجالات الاســتثمار، 

والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.

ميزان القوى في مهب التحول
ما يجري اليوم في إيران يتجاوز حدود الحرب الإقليمية. إنها لحظة اختبار 
كبرى لقدرة الولايات المتحدة على إدارة أكثر من مســرح اســتنزاف في وقت 
واحد، وللقدرة على الحفاظ على صدقية الردع وســرعة الإســناد وتماســك 
التحالفات. وفي المقابل، تمنح هذه اللحظة الصين وروسيا فرصة نادرة للعمل 
بمنطق »الإنهاك بالنقاط«: دفع واشــنطن إلى توزيــع قوتها وتبديد مخزونها 

وإضعاف قدرتها على فرض الإيقاع وحدها.
لهــذا كله، تبدو الحرب الإيرانية واحدة من أكثر اللحظات دلالة على التآكل 
المتســارع في بنية القطبية الواحدة. ويترقب الجمهور على الهواء مباشــرة 
كيف ستخرج واشــنطن من هذه الورطة، لكن السؤال الأهم يتعلق بما أطلقته 
الحــرب بالفعل من تحولات يصعب التراجع عنها ســريعاً. فحتى لو ســكتت 
المدافع غداً، فإن الضرر الذي أصاب صورة الــردع الأمريكي، والفراغات التي 
اختبرت الصين إمكان ملئها، والمكاســب التي راكمتها روسيا على هامش النار، 
كلها دفعت العالم خطوة إضافية نحو عصر جديد؛ عصر تنشغل فيه الشاشات 
بالحريق المنظور، بينما ينهمك التاريخ، خارج الكادر، في إعادة ترتيب ميزان 

القوة العالمي.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»رونغ سايد« باريس: مساحة للحوار والتلاقي وفعاليات لجمع التبرعات للنازحين اللبنانيين 
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة  مرعي:

في كل مرّة يعيــش فيها اللبنانيون نزوحاً كبيراً 
عن قراهم ومنازلهم بســبب العــدوان الصهيوني، 
يهب أشقاؤهم المنتشرون في مختلف أصقاع الأرض 
باريس  الفرنســية  العاصمة  وتعتبر  للمســاعدة، 
مركزاً حيوياً للناشــطين بمدّ يد العون، سواء عبر 

مجموعات أو أفراد.
 شــاءت الصدف أن يفتتح مقهى »رونغ ســايد« 
في باريس قبل أســابيع من العدوان الإســرائيلي 
على لبنان، ومع استمرار العدوان على غزّة، والذي 
يملكــه ويديــره لبنانيون. وإذ بــه يصبح مقصداً 
لتنظيم المناســبات الهادفة لجمع التبرعات المادية، 
وارسالها إلى جمعيات متطوعة في تأمين حاجيات 

النازحين، خاصة الطعام.  
يقول مدير »رونغ سايد« نبيل الديراني: لاحظنا 
أنه ومنذ بدء الحرب على إيــران ولبنان أن حركة 
تضامنية تشــكلت مع لبنان، من قبل لبنانيين كانوا 
في الأســاس يترددون إلى مســاحتنا هــذه. منها 
مجموعــة »طُــرّاب« و«بيروت أند بيونــد« اللتين 
نظّمتا حفلين موسيقيين في »رونغ سايد«. الحفلان 
كان هدفهما جمع الدعم المالي للمســاهمة في تأمين 
حاجــات النازحــن. وكانت حصيلــة الحفلين 10 
آلاف يورو، وباب التبرعات مــا زال مفتوحاً. وفي 
برنامجنــا ثمــة حفــات إضافية لجمــع مزيد من 

التبرعات دعماً للنازحين. 

ولا بدّ من الذكر أن الفنان بشّار مار خليفة ناشط 
جداً في تواصله مع الفنانين، واشرافه المباشر على 
تنظيــم حفلات مماثلة. من جهتنا كمســاحة تعبير 
نساهم وبكامل امكاناتنا في هذه المبادرات الهادفة 

لدعم أهلنا النازحين مادياً، وطننا لبنان معنوياً.
وفي الســؤال عن وصــول الأموال إلــى لبنان 
والجهة التي تتسلهما يقول نبيل الديراني: نتواصل 
مع الجمعيات العاملة في مراكز النازحين ونقدّم لها 
الدعم. ونتبع منهج التنويــع بدعم أكبر عدد ممكن 
من الجمعيات. ســؤال الثقة بتلك الجمعيات حاضر 
دائماً. قد نُخطئ التقدير، لكننا بشــكل عام نتعاون 
مع أشــخاص معروفين من قبلنا فــي لبنان، ولهم 

حضورهم الفاعل في أماكن النزوح.
الديراني: منذ الافتتاح وحتى الآن  ويقول نبيل 
نظمنا بحدود الـ100 نشــاط بين ندوة وحفل، من 
بينهــا حفلان مخصصان للبنــان. دورنا أن نعطي 
مســاحة لكل فنان يرغــب بالتعبير. وكما ســبق 

التأكيد يتوزع هذا النشاط بين الفني والسياسي.
ويؤكد نبيل الديراني أن »نســبة 60 في المئة من 
الفنانين الذين يساهمون في الحفلات من أجل دعم 
نازحي لبنان هم عرب ويمثلون فلســطين، ولبنان، 
وســوريا، والأردن وتونس. أمــا الآخرون فهم من 

البرازيل، ومن أفريقيا، ومن اليونان وغيرها.
وأضاف: نحن ننتشــر كمســاحة لقــاء جديدة 
من خلال أصدقائنــا الكثر، وهم فــي ازدياد. وبدا 
لنا وجــود تعطشٍ لمــكان لقاء للناس المنشــغلين 
بحقوق الإنســان دون تميز. أي أنهم يلتقون على 
حمل قضايا حقوق الإنســان والعدالة، في مواجهة 

اليمينــي المتصاعــد، بدءاً مــن ترامب  التطــرف 
ونتنياهو وصولًا إلى السياسات الأوروبية. 

من جهة أخرى يقول الديراني: لا شك أن الهدف 
الأســاس لأي عمل أن يكون مربحــاً، ويتمكن من 
الوفاء بالتزاماته للعاملين. أقوم بهذا المشروع بعد 
ســنوات طويلة في العمل الاجتماعي والفني. كنت 

الفنية  الأعمــال  مهمتها  لتعاونية  مديراً  لســنوات 
التعاونية في السنوات  والاجتماعية. جوبهت تلك 
الأخيرة بحملات مناهضة من قبــل رئيس البلدية 
وآخريــن. وكان القــرار بعد مواجهــة العديد من 
المصاعــب بأن أترك مدينة »بونتــاون« القريبة من 
باريس بحثاً عن عمل آخر. وهكذا وجِدَ مقهى »رونغ 
ســايد« الذي تّم افتتاحه منذ خمسة أشهر، في قلب 
باريس ليشكل إلى جانب كونه عملًا منتجاً، فضاء 
مغايراً للتعبير، خاصة مع التنامي المتزايد لمساحات 
اليمينية المتطرفة. ومنذ افتتاحه شكّل هذا  التعبير 
المكان مساحة للتفاعل والتلاقي بين الناس، اضيفت 
بالطبع إلى المساحات العامة التي تتيحها البلديات. 
في فضاء »رونغ ســايد« المقاوم إن صــحّ التعبير، 
تلتقــي المجموعات وتتحاور، وتســمع الموســيقى 
وتُعبّــر بحرية. وجميعنا يؤكد علــى دعم القضايا 
الإنســانية من خلال الــرأي والفن الــذي نختار 
تقديمه. مع العلم أننا نظمنا العديد من الندوات منذ 
الافتتاح حتى اليوم، ومن عناوينها: »شراكة فرنسا 
في دعم الصهيونية.. وأين هو حضور فرنســا بما 
شهدته غزّة منذ الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 
إلى الآن.. وأين مسؤولية أوروبا والمجتمع الدولي 
في الحروب التي يشهدها الشرق العربي«. عناوين 
جرت مناقشــها بمعزل من أي ضغط سياسي. ذلك 
أن خيارنا هو الاســتقلال التام والحرية الكاملة في 

التعبير عن الرأي.
وخلص الديراني للقول: تلك المبادئ التي نلتزم 
بها منذ يومنا الأول عــززت حضورنا. والرواد إلى 

ازدياد خاصة من جنسيات غير عربية. 

بول شرادر أحد أهم صناع السينما الأمريكية
 يتراجع عن دعم إسرائيل بعد سنوات من التأييد

لوس أنجليس – »القدس العربي« :
أثار المخرج وكاتب الســيناريو الأمريكي بول شرادر 
اهتمامًا واســعًا بعد أن أعلن فــي تدوينة على صفحته 
الشــخصية تحولا كبيرًا في موقفه من دولة إســرائيل، 
مؤكــدًا أنه لم يعــد قادرًا علــى الدفاع عن سياســاتها 

الحالية. 
وقال إنه طــوال حياته كان مؤيدًا لإســرائيل، ربما 
بسبب نشــأته في بيئة دينية ودراسته للكتب المقدسة، 
ورغبته فــي مواجهة معاداة الســامية، لكنه وصل إلى 
نقطة يرى فيها أن أفعال إسرائيل الحالية لا يمكن الدفاع 
عنها، وهو ما يعكس إعادة تقييم عميقة لموقفه تجاه هذا 

الملف.
بول شــرادر هو واحد مــن أهم صناع الســينما في 
الولايات المتحدة منذ ســبعينيات القــرن الماضي، وولد 
في مدينــة غراند رابيــدز في ولاية ميشــيغان في عام 
1946. نشأ في أسرة ذات خلفية دينية، وقد ساهمت هذه 
البيئة في تكوين رؤيته الثقافية والفكرية. بدأ مســيرته 
في النقد الســينمائي، ثم اتجه إلى كتابة الســيناريو، 
قبل أن يقــدم أفلامه الخاصة كمخرج، وقــدّم على مدار 
عقود أعمالًا متعددة تركت بصمة في الســينما الأمريكية 

والعالمية.
من أبــرز أعمالــه كتابة الســيناريو لفيلم »ســائق 
التاكسي«، الذي عُرض عام 1976، ويتناول قصة سائق 
يعاني من العزلة والاغتــراب في مدينة كبيرة، ويواجه 

فســاد المجتمع حوله، وقد اعتُبر هذا العمل علامة فارقة 
في السينما الأمريكية. 

كما كتب ســيناريو فيلم »الثور الهائج«، الذي عُرض 
عام 1980، وهو فيلم درامي يتناول حياة ملاكم مشهور، 
ويستكشــف الصراعات الداخلية للإنسان بين الغضب 
والنــدم والبحث عن الذات. وقد ســاهم أيضًا في كتابة 
نصوص أعمال أخرى ذات طابع إنساني عميق، تتناول 

قضايا الوجود والصراعات النفسية.
إضافــة إلى كتابتــه، أخرج العديد مــن الأفلام التي 
نالت تقدير النقــاد والجمهور، من بينهــا أفلام تتناول 
الشــخصيات المعقدة والصراعــات الداخلية والأزمات 
الأخلاقيــة والوجوديــة التــي يواجهها الإنســان في 
حياتــه اليومية. جميع هــذه الأعمال تعكــس اهتمامه 
بالفهم العميق للطبيعة الإنسانية وتسليط الضوء على 

الصراعات الداخلية التي يعيشها الفرد.
تحول موقف شــرادر مــن مؤيد لإســرائيل إلى ناقد 
لسياساتها يعكس تأثير الأحداث السياسية الراهنة في 
الشــرق الأوســط على وعي الفنانين والمثقفين، ويطرح 
تســاؤلات حول كيفية تأثيــر التطــورات الكبرى على 

المواقف التي بدت ثابتة لعقود طويلة.
وتباينت ردود الفعل على هــذا الإعلان، فبينما رأى 
البعض أنه موقف شــجاع يعكس ضميرًا حيًا يتفاعل مع 
الأحداث الإنسانية والسياسية، اعتبر آخرون أن خوض 
شــخصية فنية في التفاصيل السياســية قد يثير جدلا 

ويعيد النقاش حول حدود التعبير الفني والسياسي.

بعد قرار مفاجئ بسحبه: عودة »سفاح التجمع«
لدور العرض تفتح ملف الرقابة وتعديل النسخة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلن الفنان أحمد الفيشــاوي عودة عرض فيلمه 
الجديد »ســفاح التجمــع« في جميع دور الســينما 
المصرية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي 
على تطبيق إنســتغرام، حيث نشر الملصق الدعائي 
للعمل، وعلّق عليه قائلًا: »عودة ســفاح التجمع في 
جميع سينمات مصر«، وهو الإعلان الذي أثار تفاعلا 
واسعًا بين الجمهور، خاصة بعد الجدل الكبير الذي 

أحاط بالفيلم منذ بداية عرضه.
وتأتي هــذه العودة بعــد أزمة مفاجئة شــهدها 
العمل، حين قررت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية 
ســحب الفيلم من دور العرض عقب أول أيام طرحه، 
والتي تزامنت مع وقفة عيد الفطر، رغم تحقيقه إقبالًا 
جماهيريًــا وإيرادات ملحوظة في ســاعات عرضه 
الأولى. القرار أثار تســاؤلات عديدة داخل الوسط 
الفنــي وخارجــه، خصوصًا أنه جــاء بعد حصول 

الفيلم على التصاريح الرسمية اللازمة للعرض.
وحســب مــا تم اعلانه، فإن ســبب المنــع يعود 
إلى اكتشــاف وجود مشــاهد صادمة لم تـــــــكن 
ضمن النســخة التــي خضعت للمراجعــة الرقابية 
ســابقًا، وهو ما اعتبرته الجهــات المختصة مخالفة 
لشــــــــروط الترخيص. وتشــير مصادر إلى أن 

صُنّــاع الفيلم أجروا تعديــات وحذفوا بعض هذه 
المشــاهد، قبل التقدم مجددًا للحصــول على موافقة 
إعادة العرض، وهو ما مهّــد لعودته مرة أخرى إلى 

السينمات.
الأزمة أعــادت فتح النقاش حــول آليات الرقابة 
على المصنفات الفنية، وحدود تدخلها، خاصة في ظل 
تكرار وقائع سحب أعمال بعد عرضها، وهو ما يضع 
صُنّاع السينما في مواقف معقدة بين الالـــــــتزام 
بالضوابط الرقابيــة من جهة، والحفاظ على الرؤية 
الفنية من جهة أخرى، فضلًا عن الخسائر الإنتاجية 
والتســويقية التــي قد تترتــب على قــرارات المنع 

المفاجئة.
ويســتند الفيلم إلى قضية جنائية شغلت الرأي 
العام خــال الفتــرة الماضية، حيث يجســد أحمد 
الفيشاوي شــخصية »كريم سليم« المعروف إعلاميًا 
بلقب »ســفاح التجمع«، في معالجــة درامية تحاول 
الاقتراب من تفاصيل الشخصية وأبعادها النفسية. 
ويشــارك فــي بطولة العمــل كل من نــور محمود، 
صابريــن، انتصار، جيســيكا حســام الدين، مريم 

الجندي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.
عودة العمل إلى دور العرض تمثل اختبارًا جديدًا 
لعلاقة السينما بالرقابة، ولقدرة الأعمال المثــــــيرة 
للجدل على الاستمرار في مواجـــــــهة حساسيات 
المجتمــع، خاصة حين تســتند إلى وقائـــــــــــع 

حقيقية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور.

المغنية المغربية منال بنشليخة تطلق »كلمات«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت المغنيــة المغربيــة منال بنشــليخة عملا 
موسيقيا جديدا بعنوان »كلمات«، يحمل طابعا عاطفيا 
مكثفا، مقدمــا صورة إنســانية لامــرأة تعيش حالة 
وجدانية قوية تجعل التعبير عن مشاعرها أمرا صعبا.

ووفــق صحيفة »الصحــراء المغربيــة«، فقد لاقت 
الأغنية تفاعــا ملحوظا حتى قبل طرحها الرســمي، 
بفضل حملة تشــويقية اعتمدتها الفنانة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، حيث شــاركت مقتطفات قصيرة 
مــن العمل، ما أثــار فضول المتابعين وخلــق حالة من 

الترقب لدى جمهورها الــذي تفاعل بكثافة مع الإعلان 
عن الإصدار الجديد. 

واختــارت من خــال »كلمات« الغــوص في عالم 
المشاعر العميقة المرتبطة بالحب، حيث تتحول العاطفة 
إلى تجربــة تتجاوز حــدود اللغة، فيصبــح الصمت 
أحيانا أبلغ من أي تعبير لفظي. وتســرد الأغنية حالة 
شــعورية دقيقة، تجسدها شــخصية امرأة واقعة في 
حب عميق، تجد نفسها عاجزة عن إيجاد الكلمات التي 
تعبر بها عن إحساســها تجاه الشــخص الذي تحبه، 
حيث تنتابها حالة من التردد العاطفي الذي يجمع بين 

الشغف والارتباك والصدق. 

ندى حطيط ٭

موسم أصيلة الثقافي الدولي يطلق دورته السابعة والأربعين
الرباط - »القدس العربي«:

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الربيعية لموسم 
أصيلــة الثقافي الدولي الســابع والأربعــن، من اليوم 

الجمعة إلى يوم 12 الشهر المقبل.
وتُخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشــكيلية، 
وتشــمل ورشــات فنية في قصر الثقافة فــي فن الحفر، 
يشارك  والصباغة،  الحجرية(،  )الطباعة  والليتوغرافيا 
فيها فنانون من المغرب، والبحرين، وسوريا، وإسبانيا، 

وإيطاليا، والسويد، وبريطانيا. 
كما ســيتم تنظيم مشــغل »مواهب الموســم« )مرسم 
الطفل(، فيما سيحتضن رواق »محمد بن عيسى للفنون 
الجميلة« في مركز الحســن الثاني للملتقيــات الدولية 
معرضًا جماعيًا للأعمال الفنية المنجزة خلال سنة 2025، 
بالإضافة إلى تنظيم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل 

بدار الصباح للتضامن.
وعلى غرار الســنة الماضية، ســينظم موســم أصيلة 

الثقافي الدولي لهذا العام على ثلاث دورات:
دورة ربيعية، تُخصص للفنون التشــكيلية والمشاغل 
الإبداعية. دورة صيفية، تُخصص لورشــة الجداريات، 
ومشغل مواهب الموســم، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة 

الطفل. دورة خريفية، ستعرف تنظيم ندوات في مجالات 
والفن،  والثقافة  والاقتصاد  والدبلوماســية  السياســة 
إلــى جانب تنظيم »خيمــة الإبداع« ونــدوات تكريمية، 
بالإضافة إلى تنظيــم جائزة »بلند الحيدري للشــعراء 
العرب الشــباب« )الدورة الثامنة(. كما ستعرف الدورة 
الخريفيــة تنظيــم معارض وورشــات فنية ومشــاغل 

إبداعية وسهرات موسيقية.
تجدر الإشــارة إلى أن مؤسســة منتدى أصيلة دأبت 
على تنظيم موســمها الثقافي الدولي منذ أكثر من أربعة 
عقود، بمشــاركات وازنة لشــخصيات مــن عالم الفكر 
والسياســة والإعلام والإبداع، الأمر الذي ساهم بقسط 
وافر في إشــعاع الصــورة الثقافية للمملكــة المغربية، 
وتعزيــز الجهود والمبادرات الحميدة فــي مجال التنمية 

الثقافية.
وكانت مؤسســة منتدى أصيلة قد حصلت خلال شهر 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي، على جائزة الســلطان 
قابوس للثقافــة والفنون والآداب في فرع المؤسســات 
الثقافيــة الخاصة )الثقافة(، في دورتها الثانية عشــرة 
)2025(، تقديرا واعترافاً بدورها في تحويل مدينة أصيلة 
إلى فضاء ثقافي عالمي، وإشادة بمسيرتها الطويلة التي 

تزيد عن 47 عاماً من الفعل الثقافي الهادف.
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بث معاد في لبنان
 

أسرة التحرير
 

إعلان وزيــر الدفاع إســرائيل كاتس عن منــاورة برية في 
جنوب لبنان دليل على تعميق خطير للسياســة التي سبق أن 
أثبتت نفســها كفاشــلة. الأحد من هذا الأســبوع، أعلن كاتس 
بأنه هــو ورئيس الــوزراء أمرا الجيش الإســرائيلي »بتدمير 
كل الجســور على نهر الليطاني«. وأشار كاتس إلى أن الجيش 
الإسرائيلي سيسمح لســكان جنوب لبنان بالإخلاء شمالًاً إلى 
ما وراء نهر الليطاني، وأنه هو ونتنياهو أمرا الجيش بالإسراع 
في تدمير البيوت اللبنانية في القــرى المجاورة للحدود )وفقاًً 

لنموذج بيت حانون ورفح في غزة(.
إن دعوة الســكان اللبنانــيين للتحرك شــمالًاً ونية تدمير 
البيوت في قرى الحدود وفقاًً لنموذج غزة، تنذر بالشــر. هذه 
خطوة ســتقطع جنوب لبنان عن باقي أجزاء الدولة، وستشل 
بنى تحتية مدنية وســتثبت سيطرة عســكرية إسرائيلية في 
المنطقة. حتى لو امتنعت إســرائيل عن تســمية هذا، فالنتيجة 

واضحــة: خلق ظــروف لبقاء طويــل، أي عودة إلــى الحزام 
الأمني تحت اســم آخر. في تقويم الوضع الثلاثاء، شدد كاتس 
النبرة: »المبدأ واضح: يوجد إرهاب وصواريخ – لا توجد بيوت 
ولا يوجد ســكان، والجيش الإسرائيلي ســيكون في الداخل«. 
وأضاف بأن مئات آلاف ســكان جنوب لبنان ممن نزحوا شمالًاً 
لن يســمح لهم بالعودة جنــوب الليطاني حتــى ضمان الأمن 

الكامل لسكان الشمال.
يدور الحديث عن إغماض عيون مقصود تجاه الواقع. حزب 
الله في جنوب لبنان ضعف، وبناه التحتية تضررت. وأساس 
التهديد على دولة إســرائيل لا ينبع من المجال الذي تركز عليه 
المناورة الآن، بل من مناطق واقعة شــمال الليطاني. توســيع 
العملية إلى منطقــة يتواجد توفيها حزب الله بشــكل محدود 
نســبيا لا يضمن الأمــن، وربما يخلق احتــكاكاًً متواصلًاً دون 

جدوى استراتيجية.
 كمــا أن إضراراًً ممنهجاًً للجســور والمعابر يشــوش حياة 
المدنيين هناك. يــدور الحديث عن خطوة ســتعطي حزب الله 

فرصــة لترميم شــرعيته في لبنــان ويعرض نفســه كمقاوم 
للاحتلال، وكل هذا في الوقت الذي تآكلت فيه مكانته. لإسرائيل 
تجربة؛ مــا دام هناك واقع يعتبر كاحــتلال، فهناك بالمقابل من 
سيملأ فراغ المقاومة. ما الذي يمكنه أن يخرج من القرى المدمرة 
في جنــوب لبنان ومئات الآلاف الذين طــردوا من بيوتهم غير 

جولة أخرى من العنف؟
 إن التشبيه بغزة مثير للحفيظة. فأي نموذج ناجح في غزة 
ترغب إســرائيل في اســتعادته في لبنان؟ ناهيك عن أن لبنان 
اليوم ليــس ذاك الذي في العقود الماضيــة. الرئيس، جوزيف 
عون ورئيس الوزراء نواف سلام، نزعا الشــرعية العسكرية 
لحزب الله ويعملان على استقرار الدولة. ضرب البنى التحتية 
المدنيــة وإهانة القيادة اللبنانية للســيطرة على أرض لبنانية 
يضعفان هــذه المحافل ويقلصان احتمال المضي بتســوية. كما 
أنهما يدفعان بالجيش الإســرائيلي إلى الغــرق مرة أخرى في 

الوحل اللبناني.
 هآرتس 2026/3/26

إيران تخشى منح اردوغان الجائزة الكبرى: 
عامل ثالث يدخل المشهد

جلعاد موراغ

كيف ســتؤثر تركيا وباكســتان علــى الحوار بين 
إيــران والولايات المتحــدة وإمكانية إنهــاء الحرب؟ 
يوضح الدكتور هــاي إيتان كوهين يانروجيك، الخبير 
في الشــؤون التركية فــي مركز دايان فــي جامعة تل 
أبيب: »ليس ســراًً أن تركيا تعارض الحرب بشدة منذ 
بدايتها؛ فهي تريد اســتمرار النظام القائم، ولا ترغب 
في رؤية أي إدارة جديدة موالية للغرب أو إسرائيل في 
إيران. من وجهة نظر تركية، قد يُُضعف ذلك موقفها في 
ميزان القوى في الشرق الأوسط. ولذلك، تُُفضل تركيا 
إيران ضعيفة، لأنها ستســتمر في جذب انتباه الغرب، 

وخاصة إسرائيل، ما يُُبقيها منشغلة بمشكلة إيران«.
وحسب قوله: »لهذا الســبب يريدون إنهاء الحرب. 
لكــن، حســب انطباعي، فإن باكســتان هــي المحرك 
الرئيســي لهذه الخطوة، بينما تدعمها تركيا من وراء 
الكواليــس. تاريخيًًا، لا يرغــب الإيرانيون في اعتبار 
تركيــا »منقذة إيــران« نظــرًًا للتنافس المســتمر بين 
البلدين. لذلك، يُُفضّّل الإيرانيون باكستان على تركيا. 
لكن في نهاية المطاف، إذا نجحت تركيا في إنهاء الحرب 
عبر المفاوضات، فمن المرجح أن نرى الأتراك على طاولة 
المفاوضات في نهاية الحرب، وسيعتبرون أنفسهم من 

الدول المســتفيدة من هذه الخطوة. من السابق لأوانه 
الجزم بذلك الآن«.

ثم يتابع: »تركــز تركيا على الحفــاظ على حصتها 
الاقتصادية في قطر. ويزعجها بشــدة قصف قطر، لذا 
فهي تبذل قصارى جهدها لإنهــاء الحرب الحالية. تُُعد 
قطر رصيدًًا لتركيــا لأن اقتصادها هــش للغاية، وقد 
ضخت قطر على مر الســنين أمواالًا طائلة في الاقتصاد 
التركي. لم يتحســن الوضع الاقتصادي في تركيا، لذا 

فإن محنة قطر ستؤثر بشكل كبير على اقتصادها«.
إلى أي مــدى يأخذ الأمريكيون قطر في الحســبان 

بشأن الوساطة؟
حســب ما فهمت، فإن مجرد ســماعنا أن المحادثات 
ســتُُعقد علــى الأرجح في باكســتان فذلــك يعني أن 
الأمريكيين يرون باكســتان لاعبًًا مهمًًا. نعلم أن ترامب 
مهتم بإنهاء الحــرب عبر المفاوضــات، ونعلم جميعًًا 
أنه يريد تحقيق أقصى قدر من المكاســب دون دفع ثمن 
باهظ. ربما يدرك أنه إذا اندفع في قضية مضيق هرمز، 
فســيلحق ضررًًا هائالًا بإيران، وربما ســيلحق ضررًًا 
أيضاًً بالاقتصاد الأمريكــي والعالمي. لذلك، من المرجح 
أنه ســيفعل كل ما في وسعه لاستخدام باكستان طرفاًً 

فاعلًاً«. 
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إسرائيل تجبر 15عائلة مقدسية على إخلاء بيوتها 
في حي سلوان... وتمنحها للمستوطنين

نير حسون
لقد تم إخلاء بيوت 15 عائلة فلســطينية في حي بطن 
الهوى في سلوان في اليومين الأخيرين. وأصدرت المحكمة 
أمر الإخلاء بعد صــراع قانوني طويــل، وتم نقل ملكية 
بيوتهم إلــى جمعية »عطيرت كوهانيم« الاســتيطانية. 
لقد تركت أربع عائلات بيوتها بنفسها، في حين تم إخلاء 
بيوت العائلات الـ 11 الأخرى بســلطة قوات الشــرطة 
ومقاولين خــاصين، ليصل عدد مــن تم إخلاء بيوتهم 65 
شــخصاًً. وقد اندلع حريق في أحد البيوت، وتم اعتقال 
أحد الســكان الفلسطينيين للاشــتباه في إشعال النار. 
في الســنة الماضية، صدر 35 أمر إخلاء طالت عائلات في 

الحي، ومن المقرر تنفيذها كلها في الأشهر القادمة.
يقول يعقــوب الرجبي، الذي أجبر علــى إخلاء بيته 
مع عائلته: »جاءوا في الساعة التاسعة صباحاًً ودخلوا 
البيت، وأخذوا الأولاد والنســاء وأنزلونا إلى الشــارع. 
بعد ذلك، جاء رجال إنفــاذ القانون وبدأوا في إخلاء كل 
شيء. هذا هو البيت الذي ولدت فيه وتزوجت فيه وولد 
أولادي فيه وقضيت فيه كل حياتي«. وحســب السكان، 
انتقلوا بشــكل مؤقت للعيش في بيوت لأقاربهم، بهدوء 

وأمان، إذا صح التعبير.
يعتبــر إخلاء بيوت هذه العائلات جــزءاًً من المعركة 
القانونيــة المســتمرة منذ عقــود بين جمعيــة »عطيرت 
كوهانيم« ومئات ســكان بطن الهوى. فــي 2001 أصبح 
أعضاء الجمعية أمناء على وقف »بنفنســتي«، وهو وقف 
أقامه متبرعون للاســتيطان اليهودي فــي نهاية القرن 
التاســع عشر بعد شراء أرض في ســلوان لتوطين يهود 
اليمن. القرية اليمنية صمدت هناك حتى العام 1938. في 
حينــه، أخلتها القوات البريطانيــة بذريعة عدم إمكانية 
حمايتهــا، وتم هدم البيوت فيها. مــع ذلك، بقيت الأرض 
مسجلة باسم الوقف  معظم ســكان الحي العرب، الذين 
يعيشــون فيه منذ ســتينيات القرن الماضــي، يقولون 
بأنهم اشــتروا الأرض دون معرفتهم أنها بملكية يهودية. 
وتســتند جمعية »عطيــرت كوهانيم« فــي صراعها إلى 
قانون الترتيبــات القضائية والإدارية الصادر في 1970. 

هذا القانون يسمح لليهود بالمطالبة بممتلكاتهم في شرقي 
القدس، ولكنه لا يســمح بذلك للفلسطينيين الذين تركوا 

وراءهم ممتلكات كثيرة في غربي المدينة.
إضافة إلى إخلاء حي بطــن الهوى، يتوقع إخلاء حي 
آخر في ســلوان في الأشــهر القريبــة القادمة، وهو حي 
البســتان القريب. وتعيش في هذا الحي الآن حوالي 60 
عائلة. ومنذ 7 أكتوبر، هدمــت البلدية 35 بيتاًً في الحي، 
ويتوقع هدم 60 بيتاًً آخر في الأســابيع القادمة. ســبب 
إخلاء وهدم حي البســتان هو خطة إســرائيلية بإقامة 
حديقة وطنيــة – حديقة الملك – ضمن حديقة مدينة داود 

الوطنية، التي تديرها جمعية »العاد« غير الحكومية.
منظمة »بتســيلم« قالت عقب إخلاء العائلات: »تحت 
غطاء الحملة الإســرائيلية – الأمريكية على إيران، تقوم 
إســرائيل بتوســيع نطاق التطهير العرقي في شــرقي 
القدس، وتشريد العائلات الفلســطينية. ويعتبر إخلاء 
بيوت 11 عائلــة الذي يجري في الوقــت الحالي، بداية 
موجة لعملية التهجير الجماعــي«. وقالت المنظمة أيضاًً: 
»هذا واقع من العنف الممأسس والمنهجي، وتعبير واضح 
على سياســة إســرائيلية تهدف إلى هندســة التوازن 
الديمغرافي و«تهويد« الحي، من خلال استغلال القوانين 
المميــزة. وتهدف هذه الخطــوات إلى توســيع الوجود 
والسيطرة الإسرائيلية في إحدى أكثر المناطق حساسية، 
سياسياًً ودينياًً، في المنطقة. وهي تشكل عاملًاً رئيسياًً في 
التطهير العرقي الواسع الذي يحدث حالياًً في كل أرجاء 

الضفة الغربية«.
وقالت جمعيــة »عير عاميــم« إن »هذه إحــدى أكبر 
عمليات الإخلاء في شــرقي القدس. وللأســف الشديد، 
قد تحدث عمليات إخلاء أخرى في ســلوان قريباًً«. وأكد 
افيف تترســكي، العضو في الجمعية، بــأن »طرد مئات 
الســكان من قرية سلوان، والمستوطنة التي تهدد أمن كل 

الحي، هي جريمة يجب وقفها«. 
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بين الواقع والواقع البديل
عاموس هرئيل

هناك فجوة كبيــرة بين الطلبات الأمريكيــة، كما جاءت في 
وثيقــة الإدارة الأمريكية التي تتكون من 15 بنــداًً والتي بثتها 
قناة »أخبــار 12«، وبين ما يبدو أنه أقصــى تنازل يمكن لقيادة 
إيران أن تقدمه في الوقت الحالي. أمس، نشرت وسائل الإعلام 
الإيرانية انتقادات لاذعة للاقتراح الأمريكي بالصيغة الحالية، 

ولكن لم يصدر أي رد رسمي عن النظام حتى الآن.
في الأيام القادمة وحتى انتهــاء المهلة الجديدة التي حددها 
ترامب في نهاية الأســبوع، ســتبذل محــاولات لتضييق هذه 
الفجوة. وفي الوقت نفســه، سيتم نشر قوة من مشاة البحرية 
الأمريكية قرب الخليج الفارسي استعداداًً لاختراق محتمل عبر 
مضيق هرمز أو السيطرة على جزيرة خرج. ورغم أن حرباًً برية 
واسعة النطاق غير مطروحة، فسيكون لدى الأمريكيين أكثر من 

50 ألف جندي في المنطقة تحت تصرفهم.
لقد دخلت الولايات المتحدة إلى الحرب بتشــجيع قوي من 
إسرائيل، وبخطة جزئية، وربما بفهم محدود لآلية صنع القرار 
في طهران. ويبدو أن ترامب اعتقد أنها ستكون فنزويلا أخرى – 

ضربة خاطفة ومدهشة، يعقبها نجاح شبه مؤكد.
في ظهــوره العلني المتكرر، يخلق الرئيــس الأمريكي واقعاًً 
بديلًاً لمســتمعيه لا يمت بأي صلة بما يحدث على أرض الواقع. 
فبالنسبة له، إيران مهزومة تماماًً، وجيشها مدمر، وتم استبدال 
حكومتها »مــرتين أو ثلاث مرات« بعد اغتيال إســرائيل لكبار 
مســؤوليها )ترامب، بالنظر إلى الماضي، ينسب الفضل لنفسه 
فــي ذلــك(. الرئيــس الآن يتحدث عــن هدية ثمينــة زعم أن 
الإيرانيين قدموها له في مجال الطاقة، وهي كما يبدو الســماح 
لعدد من ناقلات النفط بعبور مضيق هرمز. وأضاف ترامب بأنه 

لو كان من هواة المقامرة لراهن على اتفاق وشيك.
يبدو أن قيادة طهران الجديدة تنظر للأمر بشكل مختلف؛ 
فهــي تظهر تصميماًً قوياًً حالياًً، بينما تضع في الوقت نفســه 
طلبات بعيدة الـمدى للاتفاق. يطالــب الإيرانيون بتعويض 
الخسائر التي تكبدوها وضمانات بعدم تعرضهم لهجوم آخر. 

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، أمس، بأن 
الحملة أصبحــت قريبة من تحقيق أهدافها. مــع ذلك، يتوقع 
جولة أخرى من الضربات الشــديدة قبــل موافقة إيران على 
أي حل وســط، هذا إذا وافقت أصلًاً. قد يتكرر هنا ســيناريو 
الجهــود المبذولة للتوصل إلى حل وســط قبــل بدء الحرب 
في 28 شــباط. حتى في حينه، جرى الحديث عن مفاوضات 
جدية من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكنها توقفت فجأة بسبب 
هجوم إسرائيلي – أمريكي. في غضون ذلك، تستمر الغارات 
الجوية كالعادة، باســتثناء التزام الولايــات المتحدة، الذي 
فــرض أيضاًً على إســرائيل، بالامتناع عن اســتهداف البنى 
التحتية الوطنية في إيران أثناء المفاوضات. وشــهد اليومان 
الأخيران زيادة في عدد الصواريخ التي أطلقت من إيران نحو 
إسرائيل، مع تخطيط دقيق نسبياًً لهذه الرشقات، في محاولة 
لإزعاج الســكان المدنيين في إســرائيل قدر الإمكان. وتشير 
الفحوصات التي أجراها الجيش الإســرائيلي هذا الأســبوع 
إلى أن الضربات المباشرة في ديمونا و«عراد« أثارت قلقاًً لدى 
الكثيرين وزادت التساؤل حول اســتمرار الحرب التي يبدو 

أنها طالت.
هذا يتزامن مع قصف حزب الله الصاروخي المتواصل تقريباًً 
على المســتوطنات في الشــمال، الذي يصل أحياناًً إلى منطقة 
حيفا والكريــوت. وتزيد الضربــات المتكررة في الشــمال من 
الضغط على الحكومة وعلى الجيش مــن أجل التحرك. ويبدو 
أن رؤساء البلديات والمجالس المحلية في خط المواجهة أصبحوا 
يائسين بشــكل متزايد. هذه المرة وخلافاًً للحملة ضد حزب الله 
في 2024 فقد طلــب منهم عدم الإخلاء. ولكن الدولة لا تخصص 
ما يكفي مــن معدات الحماية للمســتوطنات، ومــا زال تعامل 

الحكومة مع احتياجات السكان ضعيفاًً وبطيئاًً.
ينشــر الجيش بالتدريــج المزيد مــن القوات فــي جنوب 
لبنان، اســتعداداًً لعملية برية أوســع، قد تصل -حسب بعض 
التصريحــات- إلى نهر الليطاني. وفي خطوة غير مســبوقة، 
فقد طردت الحكومة في لبنان هذا الأســبوع الســفير الإيراني 
مــن بيروت. ومــا زالت حكومة بيــروت تأمل نجــاح الجهود 

الدبلوماسية في إقناع إسرائيل بعدم توسيع العملية. ويبدو أن 
الزخم الدبلوماســي في لبنان الآن عاجز عن استباق التصعيد 

العسكري.
الميزة الرئيسية التي يتمتع بها الإيرانيون تتمثل في الضربة 
التي تعــرض لها قطاع النفط العالمي بالفعــل والتي قد تتفاقم. 
وقد تضرر موقع للبنى التحتية في قطر هاجمته إيران بشــدة 
مؤخــراًً. وتتنــاول الحلول المطروحــة للنقاش حالياًً مســألة 
التعويضات التي ســتحصل عليها إيران مقابــل رفع الحصار 
عن مضيق هرمز، الــذي كان مفتوحاًً بالكامل عشــية الحرب. 
وتطلب إيران بالفعل بمعاملة حقوقها في المضيق معاملة حقوق 
مصر في قناة الســويس، أي أنها تطالب برســوم عبور ثابتة. 
ويهدد الإيرانيون أيضاًً بإغلاق باب المندب، كما يبدو بمساعدة 

الحوثيين في اليمن.
يتم ذكر مصر وتركيا وباكســتان كوســطاء يشاركون في 
المحادثات غيــر المباشــرة بين الولايات المتحــدة وإيران. في 
المقابل، توقفت ســلطنة عمان عن الوســاطة، التي شاركت في 
جولات الوساطة التي فشــلت. وهناك تقارير تقول بأنه سيتم 
عقد اجتماع مباشــر في إسلام آباد، عاصمة باكســتان، مع أنه 

مشكوك فيه أن يكون ذلك في الأيام القريبة القادمة.
رئيــس أركان الجيــش في باكســتان، عاصم منيــر، ينقل 
الرسائل بين الطرفين. ومنير، الذي يعتبر بحكم الوضع الخاص 
للجيش في بلاده، الشخص الأقوى في باكستان، التقى مؤخراًً 
مع ترامب، وهو يتواصل معه بشكل مباشر. وصعود باكستان، 
القوة النووية بحد ذاتها، وتحسين علاقاتها مع إيران، لا يجدان 
استحساناًً في إســرائيل. ولكن يبدو أن سيطرة إسرائيل على 
مجريات الأمــور محدودة جداًً. وســيبقى قــرار التوقيع على 
الاتفــاق وكيفية توقيعــه محصوراًً لدى ترامــب. وقد يضطلع 
نائــب الرئيس جي دي فانس، الذي كان يمثل في البداية موقفاًً 
متشككاًً أكثر في الإدارة بشأن اســتمرار الحرب، بدور أهم في 

استئناف المفاوضات إذا تم إحراز تقدم. 
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رؤية إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية تذكرني 
بصرخة جدتي اليائسة: هذه مسؤوليتنا جميعاًً

عيريت كينان

في طفولتي كنت أســمع من جدتي، التي ولدت في 
أوكرانيا في 1903، عن أعمال الشغب التي اندلعت ضد 
اليهود في أعقاب الثورة الشــيوعية. لقد رافقتها هذه 
الذكريات للأحداث حتى آخر يــوم في حياتها، وأنا لا 
أنسى كيف وقفت في آخر حياتها عندما اختلط الماضي 
مع الحاضر أمام النافذة وصرخت بصوت يفطر القلب: 
»تبــا، تبا«. هــذه الصرخة هي نداء اســتغاثة يطلقه 
الضحايا في كل مكان، ويتردد صداها في نفسي اليوم 
على خلفيــة المذابح العنيفة التــي ينفذها اليهود ضد 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة 

إسرائيل.
تخيلوا الرعب الذي يسود ليلًاً ونهاراًً عندما تقتحم 
عصابات المشــاغبين الأحياء الســكنية وهي مسلحة 
بالعصي والســكاكين، وأحيانا بــسلاح ناري حصلت 
عليه مــن الجيش، ظاهريــاًً لحماية نفســها، وتقوم 
بالضرب والإحراق والتدمير والنهب والإهانة والقتل. 

لو حدث شيء مشابه لليهود فهل تصمتون؟
يتم تجريد الفلســطينيين من إنســانيتهم على يد 
مشــاغبين ومجرمين يهود من المســتوطنات والمزارع 
والبؤر الاســتيطانية، الذين يعتــدون عليهم كل يوم 
دون رادع. العنــف لا يحدث في فراغ، بــل ينفذ غالباًً 
رفقة القــوات العســكرية، دون أي تدخــل. لا توجد 
اعتقالات أو تحقيقات ناجعــة أو محاكمات. وتوصف 
هذه الأحــداث بأنهــا »احتكاك«، وكأنهــا تحدث بين 
طرفين متساويين، ويســتمر النظام في العمل وكأنها 

حالات استثنائية، مع أنها نمط متكرر.
هذه ليســت أحداثاًً معزولة. فعندما يحدث العنف 
بانتظــام ودون تطبيق للقانون أو ردع أو تغيير، ف لا 
يعتبر هذا فشلًاً، بل سياســة. كانت جدتي تؤمن بأننا 
الأفضــل، وأننا لن نتصرف كما تمــت معاملتنا. عندما 
أتذكرها هي وأبي اللذين ناضلا من أجل إقامة الدولة، 
للإيمان بأننا نستحقها، يغرقني الخزي وأتساءل: هل 
نســتحق حًًقا هذه المعجزة التي ضحــى كثيرون من 

أجلها، وما زالوا يضحون بأرواحهم؟
المســؤولية عمــا يحدث فــي الضفــة الغربية هي 
مســؤولية كل شــخص فــي الشــعب الإســرائيلي. 
فالضرائــب تمول مجرمي التلال، والشــعب يســمح 
للحكومة بالتلاعب بالجرائم وتسمح للجيش بالتمكين 
منها، بل وتشــجيعها أحيانا. ليســت صواريخ إيران 

هي التي ســتدمر دولة إسرائيل، بل انحطاط الأخلاق 
فــي الداخل. لن يصمد أي ادعاء بالدفاع عن النفس، لا 
سيما أمام أنفســنا وضمائرنا. والادعاء بأنه »لا خيار 

آخر« هو ادعاء فارغ. فالعار يلطخ جبهة كل الشعب.
أنا على يقين من أن أغلبية المواطنين الإســرائيليين 
روحهــم ممزقة بســبب هذا العنــف القبيــح. ولكن 
الأغلبيــة تصمــت. البعض عاجــزون والبعض، مثل 
كثيــر مــن أصدقائي فــي الاحتجاج علــى الانقلاب، 
يعتقــدون أن النضال على كل الجبهات مســتحيل في 
الوقت نفســه. مع ذلــك، لا ترف للاســتسلام للعجز، 
ولن تقوم ديمقراطية حقيقية هنا ما لم يوقف الشــعب 
هذا الجنون العنيف والمتهور في المناطق المحتلة. هذه 
مظاهر مترابطة لنظام الســلطة نفســه، ويجب إدارة 

هذين المجالين بالتوازي.
لا قيمة لحياتنا هنــا إلا إذا نجحنا في وقف الفظائع 
واجتثاث النظرة الدونية للفلســطينيين من جذورها، 
باعتبارهم بشــراًً أدنى ولا أهمية لحياتهم. إذا واصلنا 
التصرف كأوغاد أو ســمحنا للمشــاغبين وأنصارهم 
بالتصرف على هذا النحو، فســيضيع المبرر الأخلاقي 

لوجودنا هنا.
الكلمات في هــذه الأيام لا تهز الأنظمــة، مثلما كان 
ذلك في أيام إميل زولا وكتابه »أنا أتهم« ضد الحكومة 
الفرنســية، التــي أدانــت درايفوس البــريء بتهمة 
الخيانة. ولكن عندما يقف عشــرات، بل مئات الآلاف، 
وراء هذه الكلمــات تصبح حقيقة واقعــة ولها تأثير 
ملموس. لا خيار أمامنا إلا التكاتف في صرخة جماعية، 
»أنا أدين« الحكومة والجيش، صوت يسمع في أرجاء 

البلاد ويهزها حتى تتوقف عن هذه الفظائع:
ندينكم بســبب السماح بســفك دماء الفلسطينيين 
الذين يعيشون تحت حكم إسرائيل في الضفة الغربية، 

وتجاهل العنف المتواصل ضدهم ومحاولة طردهم.
ندينكــم بالتقاعس فــي إنفاذ القانــون، التحقيق 
والملاحقــة القضائية وتحويل هــذا العنف إلى روتين 
يومــي لا رادع له. نحن نطلب بتحــرك فوري: أوقفوا 
العنــف، حمايــة الســكان، التحقيق مع المســؤولين 

ومحاكمتهم.
نطالبكم بالاعتراف أننا كائنات أخلاقية، لنا إرادة، 
وإرادة الحق تقول »كفى!«. الصمــت تواطؤ، لا تقفوا 

مكتوفي الأيدي.
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ما حدث في إيران غيّّر الشرق الأوسط إلى الأبد
البروفسور أفرايم عنبار

 
 عملية »زئير الأســد«، التي تُُنفذ بالتزامــن مع عملية »الغضب 
الملحمــي« التابعة للجيــش الأمريكي، هي اســتمرار للحرب ضد 
إيران في حزيران 2025 )عملية »الأسد الصاعد«(. العملية الحالية 
الإسلامية،  للجمهورية  والعســكرية  السياسية  القيادة  تستهدف 
وبرنامجها النــووي، ومنظومتهــا الصاروخيــة، ومنذ حزيران 
أُُضيف إليها هدف طموح يتمثل فــي إضعاف النظام، لخلق فرصة 
للشعب الإيراني للانتفاض ضده وإسقاطه. وتعكس هذه العملية 
مفهومًًا أمنيًًا مستعدًًا لشنّّ ضربة استباقية، أو حتى ضربة قاضية.
الحرب ضرورية أحيانًًا لمواجهة الأنظمة الشريرة والعدوانية. 
رجال الدين الذين يحكمون إيــران يتبنون رؤية كارثية للإسلام 
الشــيعي المتشــدد باعتباره حاكــم العالم، ويرون فــي القيود 
الأخلاقيــة للغرب ضعفًًا. لإيران تاريخ طويــل من الخداع الموثق 
جيدًًا. ويتجســد عدوانها في شــعارات »الموت لأمريكا« و«الموت 
لإســرائيل«، وفي وكلائها من الميليشــيات الإرهابيــة في أنحاء 
الشــرق الأوســط - حزب الله في لبنــان، وحمــاس والجهاد 
الإسلامــي في غزة، والحوثيون في اليمن، والميليشــيات الموالية 
لإيران في ســوريا والعراق. جميعها تُُقــوّّض الحكومة المركزية 
وتهــدف إلى تدمير إســرائيل. وقد امتد نفوذ إيــران إلى أوروبا 
وأمريكا الشمالية، بما في ذلك مؤامرات اغتيال ترامب ومساعديه. 
وهي الدولة الأبرز فــي العالم الراعية للإرهــاب. حققت القوات 
الجوية الأمريكية والإســرائيلية تفوقًًا جويًًا، وتُُدمر أهدافًًا دون 
مقاومة تُُذكر، وفقًًا للخطة الموضوعة. ورغم أنه من السابق لأوانه 
تقديم تقييم نهائي للعملية الحاليــة، إلا أن العديد من التداعيات 

واضحة للعيان.
 

الخطأ الإيراني
 

نشــهد اليوم تعاونًًا عســكريًًا أمريكيًًا إســرائيليًًا هو الأوثق 
والأكثر تميزًًا على الإطلاق. وقد عزز انضمام إســرائيل إلى منطقة 
مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية )سنتكوم( منذ كانون الثاني 
ثل عمليــة التخطيط والتنفيذ  2021 العلاقــات بين الجيشين، ومتُم
المشتركين للعملية الحالية ذروة هذا التعاون. وقد أثبتت إسرائيل 
مجددًًا أهميتها الاســتراتيجية لواشــنطن، على عكس تردد دول 
أخرى في الشــرق الأوســط أو أوروبــا، تُُعتبر حليفــة للولايات 
المتحدة، في المشــاركة في الحرب. ويُُشــكل التقــارب الجغرافي 
الوثيــق بين القدس وواشــنطن رصيــدًًا سياســيًًا وردعيًًا هامًًا 

لإسرائيل.
 ومع ذلــك، يُُعدّّ الموقف من الحرب في الولايــات المتحدة مثيرًًا 
للجدل، حيث ينشر كارهو إســرائيل هناك نظريات مؤامرة تزعم 
أن اليهود شــجعوا ترامب على شــنّّ الحرب على إيران. وقد فاقم 
تراجع التأييد الشــعبي الأمريكي، الذي بدأ بسبب حرب غزة، من 

حدة المشكلة.
 مع ذلك، فإن الأداء العســكري الإسرائيلي في الحرب وتفوقها 
ـًا قويًًا في المنطقة  المذهل في مجال الاســتخبارات يتركان انطباع�
وخارجها. وتُُثبت تكنولوجيا الدفاع الإســرائيلية ضد التهديدات 
الجويــة فعاليتهــا. ففي الأيــام الأولــى للحرب، حققــت أنظمة 
الدفاع الإســرائيلية متعــددة الطبقات معدل اعتــراض بلغ نحو 
90 في المئة ضد الطائرات المســيّّرة والصواريخ الباليســتية. ومع 
انتشــار تكنولوجيا الصواريخ في أنحاء العالم وتزايد احتمالات 
استخدامها في النزاعات المســلحة، ستسعى دولٌٌ أكثر إلى امتلاك 
قدرات لحمايــة البنية التحتية والمواطنين. وســيلجأ بعضها إلى 

الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
 إن استعداد إيران لمهاجمة دول الخليج العربي، وتركيا حليفتها 
في حلف الناتو، وقبرص العضو فــي الاتحاد الأوروبي، يزيد من 
ترسيخ صورة إيران كتهديد، ويزيد من العداء تجاهها في أوساط 
الدول الأخــرى. كما أن الهجوم على أذربيجــان، مُُصدِّّرة الطاقة، 
وإغلاق مضيق هرمز، يُُعطِّّلان ســوق الطاقــة العالمية، ويرفعان 
أسعار النفط. إن توسيع نطاق الحرب، في محاولة لزيادة مخاطر 
اســتمرارها، بهدف الضغــط لإنهاء الحرب، يُُعــدّّ مقامرة من غير 
المرجح أن تنجح. ويُُفاقم تصعيد إيــران التوترات التاريخية بين 
السنة والشــيعة. وفي الوقت نفسه، لا يُُسهم سلوك طهران إلا في 

زيادة عزلتها في المنطقة والعالم.
 إذا اســتمر النظام، فســيكون مــن الصعب عليه اســتعادة 
العلاقات مع جيرانــه. إضافةًً إلى ذلك، ســيظل الصراع الإيراني 
الإسرائيلي ســمةًً بارزةًً في النظام الإقليمي، وسيُُفاقم حالة عدم 

الاستقرار.
يُُ ضعــف الوضع الراهن لإيــران »المحور الشــيعي« المناهض 
لأمريكا، وهي عملية بدأت مع حرب »الســيوف الحديدية« عقب 7 
أكتوبر 2023، وحرب الأيام الاثني عشــر فــي حزيران 2025. وقد 
يكون لهذا تداعيات تتجاوز الشــرق الأوســط، إذ أنشــأت إيران 
شــبكات إرهابية فــي المجتمعات الشــيعية في أمريــكا اللاتينية 

وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
لا  يزال مستقبل النظام الشيعي الثوري غامضًًا. على أي حال، 
فإن فكرة قدرة الشعب الإيراني المعارض للنظام على الإطاحة بآية 
اللــه هي فكرة متفائلة للغاية، ما دام النظام قادراًً على اســتخدام 
القــوة المميتة ضد المتظاهرين ومســتعداًً لذلــك. فبدون معارضة 
مســلحة، ســيبقى النظام قائمًًا، وإن كان ضعيفًًا. ومن المرجح أن 
يؤدي اســتخدام جيوش قائمة على الأقليات )الأكراد والبلوش( 
إلى إثارة المشاعر القومية الفارسية ومخاوف انقسام الدولة، مما 

سيساعد النظام على البقاء.
 

الفراغ الاستراتيجي والمحور السني الراديكالي
 

تراجع قوة إيران لا يبشر بخير لشرق أوسط مستقل. فالمنطقة 
لا تزال تعاني من صراعات خطيرة، حيث يبقى استخدام القوة أداة 
شائعة في ترسانة القادة. إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الحكومات 
من الضعف وتواجه صعوبة في كبح جماح الميليشــيات المسلحة. 
وســيظل الشــرق الأوســط مصدرًًا للإرهاب الإسلامي والأزمات 
العنيفة. وفي أعقاب هجمات إيران على جيرانها، ســيزداد إدراك 

الجميع لهذا التهديد.
 لقد أدت هزائم إيران ووكلائها إلى فراغٍٍ يملأه الآن محورٌٌ سنيٌّّ 
ثل  متطرفٌٌ لا يقل خطورة، يتجســد في تركيا المدعومة من قطر. ميُم
أردوغان وكثيرٌٌ من أعضاء حزبه نسخةًً تركيةًً من جماعة الإخوان 
المســلمين، وهي حركةٌٌ متطرفةٌٌ معاديةٌٌ للغرب، تغذيها الحنين إلى 
عظمــة الإمبراطورية العثمانيــة. كما تطمح تركيــا أردوغان إلى 
امتلاك قدراتٍٍ نوويــة. لطالما نظرت الولايــات المتحدة إلى تركيا 
كحليــفٍٍ مهم، ويــرى الرئيس ترامب فــي أردوغان زعيمــاًً قوياًً 
وودوداًً. إلا أن هــذا التقييــم يتجاهل في الغالب ســلوكاًً تركياًً لا 

يتوافق مع مكانتها كحليفٍٍ للغرب.
 رغم فشــل محاولات أردوغان في ثني الولايــات المتحدة عن 
مهاجمة إيران، وعدم قبول واشنطن لعرضه التوسط بين الولايات 
المتحدة وإيران، إلا أن هذا العرض لاقى ترحيباًً من الدول الســنية 
التي تخشــى قيادة إيرانية جديدة قد تنظر إلى إسرائيل كحليف 
كما في السابق، ما قد يعزز نفوذ إسرائيل. في هذه الحالة، سيُُقرب 

منطق الحفاظ على توازن القوى العديد من الدول من تركيا، إحدى 
أقوى دول الشرق الأوسط.

 وتحظى قــدرات تركيــا وطموحاتهــا بدعم مالي ســخي من 
قطــر، التي تمول أنشــطة جماعة الإخوان المســلمين حول العالم 
منذ ســنوات. وتُُعدّّ قناة الجزيــرة التابعة لهــا المنصة الإعلامية 
الرئيســية للدعاية المتطرفة عالمياًً. وعلى عكس إيران، تُُصوَّّر قطر 
في واشــنطن كحليف، رغم دعمها المســتمر للحــركات الإسلامية 
والعناصر المعادية للغرب. لقــد أخفق الغرب في التمييز بين تركيا 

وقطر.
لا  يزال الشرق الأوســط، مهد الحضارة الغربية، ساحة صراعٍٍ 
لها. وتســتمرّّ المواقــف المعادية للغــرب، المتجذّّرة فــي الإسلام 
الراديكالي، في الانتشــار في جميع أنحاء المنطقة. وعندما تقترن 
هذه المواقف برســائل اليسار المتطرف، تجد آذاناًً مصغية حتى في 
بعض أجزاء الغرب. ويُُعدّّ التعاطف غير المسبوق مع حماس، وهي 

منظمة إسلامية متطرفة، مثالًاً صارخاًً على هذا التخبط الأخلاقي.
 

سابقة قطع رؤوس القيادات وتداعياتها العالمية
 

شــكّّلت الغارة الجوية الإسرائيلية، التي قطعت رؤوس قيادتي 
إيران السياســية والعسكرية، ســابقةًً لاغتيال رئيس دولة. وتُُعدّّ 
هذه الســابقة بمثابة جرس إنذار لرؤســاء الــدول المتمردين، لا 
سيما بعد اختطاف الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــادورو. وقد يصبح قطــع رؤوس القيادات السياســية أداةًً أكثر 
شــيوعاًً. ولا تزال الآثار طويلة المدى لقطع الرؤوس غير واضحة، 
لكنّّ مثل هذه العملية تُُصعّّب الأمور على الجانب الُمُســتهدف فوراًً، 
ومع تعمّّق الانطباع بوجود اختراق استخباراتي عميق، فإنها تُُثير 
الإحباط والشــكوك الداخلية. علاوة على ذلك، أظهر الهجوم الدور 

الحاسم للاستخبارات في الحروب الحديثة.
لطالما شكّّل البرنامج النووي الإيراني تحدياًً لنظام معاهدة عدم 
انتشار الأســلحة النووية. فقد قامت طهران بتخصيب اليورانيوم 
إلى مســتويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع القنابل، 
وتســعى سراًً إلى تطوير أســلحة نووية. إن تدمير البنية التحتية 
النووية الإيرانية يعزز نظام معاهدة عدم الانتشار، ويشكل رادعاًً 
قوياًً للدول الســاعية إلى امتلاك أســلحة نووية فــي المنطقة، مثل 

تركيا والسعودية ومصر، فضلًاً عن دول خارج الشرق الأوسط.
إن استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية يُُشكك 
في الثقة العمياء بأولوية الدبلوماسية، وفي النفور الواسع النطاق 
من العمل العســكري. وقد ساهم الغزو الروســي لأوكرانيا العام 
2022، والإخفاقات الدبلوماســية التي أعقبت الحــرب، في تغيير 
التفكير الغربي حيال هذه القضية؛ وبعد فشل الجهود الدبلوماسية 
الأمريكية في انتزاع تنازلات من إيران، تُُســرّّع العملية العسكرية 

الحالية من وتيرة هذا التغيير.
تُُثيــر الهجمات على إيران تســاؤلات حول مصداقيــة حلفائها، 
الصين وروسيا. فقد امتنع الحليفان مجدداًً عن التدخل، تاركين إيران 
تتحمل وطأة الهجوم، ما يُُثير شكوكاًً جدية حول قدرتهما على العمل 
كشريكين استراتيجيين، لا ســيما في دول العالم الثالث. في المقابل، 
تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إســرائيل، مُُشــيرةًً إلى أنها 
لا تزال قوة عظمى فاعلة في النظام الدولي. إن قدرة واشــنطن على 
التدخل عســكرياًً في مناطق بعيدة عنها دون معارضة تُُذكر تُُثبت أن 
العالم ليس متعدد الأقطاب كما يعتقد الكثيرون. هذه الحقيقة ينبغي 

أن تكون مصدر طمأنينة لمن يسعون إلى الحرية والتسامح.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اسبانيا والجزائر تتفقان على تعزيز 
الشراكة في مجال الطاقة

■ مدريد - رويترز: أعلن وزير الخارجية الإســباني، خوسيه مانويل ألباريز، 
أمس الخميس أن إسبانيا والجزائر اتفقتا على ‌تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة.

وقال فرانسيســكو رينيس، الرئيس التنفيذي لشــركة »ناتورجي« الإسبانية 
دها  للطاقة، في وقت سابق هذا الأسبوع إن الشركة ترغب في تعزيز علاقتها مع مُوَرِّ

الجزائري ومساهمها الرئيسي، شركة »سوناطراك«.
وتفيد بيانات قدمتها »ناتورجي« للســوق في 2022 بأنها تملك عقوداً مع شركة 
النفط والغاز الجزائرية الحكومية لتوريد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز 

سنوياً.
وأظهرت بيانات شــركة »إيناغاس« ‌الإســبانية لتشغيل شــبكة الغاز أن الغاز 
الجزائري شــكل أكثر من 29 في المئة ‌من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في أول 

شهرين من العام.
ويُنقل الغاز عبــر خط أنابيب »ميدغاز«، الذي تعد ‌»ناتورجي« شــريكاً ثانوياً 

فيه، بينما تملك »سوناطراك« حصة 51 في المئة. 
وتطالب دول أخرى الجزائر بالمزيد مــن الغاز في ظل الاضطرابات الناجمة عن 

الصراع في الشرق الأوسط.
وخــال زيارتها للعاصمــة الجزائرية هذا الأســبوع، عبرت رئيســة الوزراء 
الإيطالية جورجا ميلوني عن أملها في أن تُرسل الجزائر المزيد من الغاز إلى بلادها. 

السلطات الأمريكية تخفف القيود البيئية 
على المحروقات لإحتواء ارتفاع أسعارها 

■ هيوســن - أ ف ب: أعلنــت الحكومة الأمريكيــة تخفيف قيــود بيئية على 
المحروقات في المحطّات في مســعى إلى احتواء ارتفاع الأســعار الناجم عن الحرب 
في الشرق الأوسط. وخلال ندوة في هيوستن بتكســاس، أعلن مدير وكالة حماية 
البيئة، لي زلدين، عن تخفيــف التدابير المفروضة على بيع الوقود من نوع »إي15« 

المؤلّف من النفط بنسبة 85 % والإيثانول بنسبة 15 %.
وعادة يتم تقييد مبيعات هذا النوع من الوقود في الصيف لأســباب صحية نظراً 
لتأثيــره الكبير على الأوزون وتلوّث الهواء. وقال زلدين المقرّب من الرئيس دونالد 
ترامب »نتوقّع حســب المعلومات التي تردنا إضطرابــاً محتملًا في إمدادات الوقود 
فــي الولايات المتحدة«. وأعلن عن »إعفاء مؤقت لدواع طارئة من دونه لن يكون في 
وسع نصف البلد تقريباً اســتخدام هذا النوع من الوقود في الصيف«، وفق البيان 
الصادر عن الوكالة. وهذه ليست المرّة الأولى التي تعلن فيها الوكالة عن هذا النوع 
من التدابير. وقد اتّخذت الحكومة الأمريكية عدّة إجراءات لاحتواء ارتفاع أســعار 
المحروقات بفعل الحرب في الشرق الأوسط. وجمّدت العقوبات على النفط الروسي 

والإيراني، فضلا عن قانون بشأن النقل البحري في الولايات المتحدة.
كما بدأت بطرح جزء من مخزوناتها الاستراتيجية في الأسواق، في سياق تدابير 

منسّقة مع دول أخرى.

مصر: ميزانية بنفقات 97 مليار دولار
نصفها لسداد فوائد القروض السيادية

■ القاهــرة - رويترز: قال مجلس الوزراء المصــري في بيان أمس الخميس 
‌إنه أقر ميزانية الســنة الماليــة 2026-2027 بنفقات 5.1 تريليــون جنيه )96.7 
مليــار دولار(، وقال إن مصــر تتوقع تحقيق إيرادات عامــة بأربعة تريليونات 
جنيه مصري خلال الســنة المالية 2026-2027 بزيادة 27.6 في المئة عن إيرادات 

الميزانية الحالية.
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية أن الضرائب تمثل أكثر من 79 في المئة من 

إيرادات الدولة، وأن نصف النفقات يوجه لسداد فوائد القروض.
ووفقا لبيان أمس، تعتزم الحكومة تحقيق فائض ‌أولي بنسبة خمسة في المئة 

والوصول بالعجز الإجمالي إلى 4.9 ‌في المئة بحلول يونيو حزيران 2027.
وتســعى مصر أيضاً لخفض الدَيــن العام إلى 78 ‌في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في نهاية الســنة المالية الحاليــة مقارنة مع 83.8 فــي المئة في يونيو 

حزيران 2025. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
)الدولار يساوي 52.75 جنيه مصري(.

إنخفاض احتياطيات تركيا من الذهب
إلى أدنى مستوى في 7 سنوات

■ إســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات البنك المركــزي التركي أن احتياطياته 
مــن الذهب انخفضت بنحــو 50 طناً لتصل إلى 772 طنا ‌الأســبوع الماضي في أكبر 

انخفاض أسبوعي منذ أغسطس/آب 2018 بسبب تداعيات الحرب على إيران.
وباع البنك المركزي لأول مرة ذهباً بثلاثة مليارات دولار تقريباً الأسبوع الماضي، 
إضافة إلى مبيعات عملات أجنبية بلغــت 26 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل نحو 

شهر، في خطوة تعكس جهود السلطات لتحقيق استقرار الأسواق.
وخَلُصت حســابات أجراهــا مصرفيون اســتناداً إلى بيانــات البنك المركزي 
الصــادرة أمس إلــى أنه باع نحــو 22 طناً من الذهب الأســبوع الماضي. وأشــار 
المصرفيون إلى أن حجم عمليات مبادلة الليــرة التركية المدعومة بالذهب بعملات 

أجنبية بلغ نحو 31 طناً الأسبوع الماضي.
وأدت تقلبات الأســواق عقب الهجوم الأمريكي الإســرائيلي على إيران في 28 
فبراير/شــباط إلى تســريع مبيعات العملات الأجنبية، مما أســفر عن انخفاض 
احتياطيات البنك المركزي نتيجة ‌مبيعات العملات من ناحية وتراجع أسعار الذهب 

العالمية من ناحية أخرى.
ويشــير تقديــر المصرفيين ‌إلى أن انخفاض أســعار الذهب 10 فــي المئة تقريباً 
الأسبوع الماضي تسبب في تراجع قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك بنحو ثمانية 
‌مليــارات دولار. وبالتالي، فقدت قيمــة الذهب ضمن إجمالــي احتياطيات البنك 
المركزي 18 مليار دولار الأســبوع الماضي، مدفوعة بعمليــات مبادلة وبيع الذهب، 

فضلًا عن انخفاض أسعار الذهب العالمية.
وارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 5.8 مليار دولار الأســبوع الماضي، أما 

إجمالي الاحتياطيات، فقد انخفض 12.2 مليار دولار إلى 177.5 مليار دولار.
وأحجم البنك المركزي عن التعليق على هذه الأرقام. 

 البورصات الخليجية تتراجع مع تزايد
حذر المستثمرين بسبب التوتر في المنطقة

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم مؤشــرات البورصات الخليجية على انخفاض 
أمس الخميس، إذ ظل المتعاملون حذرين في ظل التطورات الســريعة في الشــرق 

الأوسط، في حين أعلنت إيران أنها تدرس مقترحاً أمريكياً لإنهاء الصراع.
قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تســعى جاهدة لعقد اتفاق لإنهاء 
الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أســابيع، وهو ما يتناقض مع ما قاله وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي إنه لم يكن هناك حوار أو مفاوضات مباشــرة مع الولايات 

المتحدة على الرغم من تبادل رسائل عبر وسطاء.
وأبقت الإشــارات المتضاربة من الجانبين بشــأن محادثات وقــف إطلاق النار 

المتعاملين في حالة توتر.
وتراجع المؤشر في دبي 3.2 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »إعمار« العقارية 4.7 
في المئة وهبوط ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصارف الإمارة، خمســة 

في المئة.
وكان مؤشر دبي قد قفز بأكثر من أربعة في المئة في الجلسة السابقة.

وفــي أبوظبي، انخفض المؤشــر 1.8 في المئــة، متأثراً بانخفاض ســهم »«الدار 
العقارية 2.6 في المئة.

وقال ميلاد عازر، المحلل لدى »«،إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن 
البورصات في دول مجلس التعاون الخليجــي تعرضت لضغوط مع تزايد المخاطر 
الجيوسياسية التي واصلت التأثير ســلباً على معنويات المتعاملين وعززت الحذر 

في أنحاء المنطقة.
وأضــاف أن التوقعات غير الواضحــة للجهود الدبلوماســية الجارية أدت إلى 
تباين أداء الأسواق، في حين تسبب تغير التوقعات في استمرار التقلبات على المدى 

القريب.
وخسر المؤشر القطري 1.3 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »بنك قطر الإسلامي« 

1.2 في المئة وتراجع ‌سهم »شركة قطر لنقل الغاز )ناقلات(« 4.1 في المئة.
وقــال عازر إن بورصــات دول مجلس التعاون الخليجي ســتظل عرضة للتأثر 
بالتغيــرات الجيوسياســية، لكن ‌التقدم الدبلوماســي وقوة العوامل الأساســية 

للاقتصاد الكلي قد يدعما حدوث انتعاش.
وعوض المؤشــر الســعودي خســائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.1 في المئة، 
مدعوماً بارتفاع نسبته 1.6 في المئة لسهم »الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

)سابك(« وصعود 0.5 ‌في المئة لسهم عملاق النفط »أرامكو السعودية«.
واســتقر المؤشر الرئيســي لبورصة البحرين عند 1910 نقطة، فيما هبط مؤشرا 

سلطنة عُمان والكويت 0.7 في المئة و0.5 في المئة على الترتيب.

صعود أسعار النفط مع تزايد المخاوف
 من تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط بأكثر 
من خمســة في المئة أمس الخميس لتعوض خسائر 
الجلســة الســابقة مع تزايد المخــاوف من تعرض 
الإمدادات لمزيد من الإضطرابات إذا طال أمد الصراع 

في الشرق الأوسط. 
وصعدت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمــي ‌5.26 دولار بمــا يعــادل 5.2 فــي المئة إلى 
107.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1457 بتوقيت 
غرينتِش، لتكون غير بعيدة عن أعلى مســتوى في 
الجلســة البالــغ 107.84 دولار. وارتفعــت العقود 
الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 3.53 دولار أو أربعة فــي المئة إلى 93.85 
دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى 94.84 دولار.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين في 

المئة أمس الأول.
بنك  لــدى  المحلل  ســتونوفو،  جيوفاني  وقــال 
»يو.بي.إس« السويســري »يتمثل القلق حالياً في 
احتمــال حدوث مزيد مــن التصعيد فــي الصراع، 
واســتمرار تقييد التدفقات عبر مضيق هُرمُز لفترة 

أطول«. وقــال كبيــر الاقتصاديين لــدى »ماتادور 
إيكونوميكــس«، تيموثي ســنايدر »هنــاك ارتباك 
وإحبــاط كبيران بشــأن مصداقية روايــة كل من 
الولايــات المتحدة وإيران. يتجه المســتثمرون مرة 
أخرى إلى الأصــول الأكثر أماناً في محاولة للحفاظ 

على رأس المال«.
وقالت المحللة لدى »يو.إف.جي«، ســوجين كيم 
العالمية بسبب  »يستمر الضغط على أسواق الطاقة 
التصعيد العســكري، بما يشمل نشــر قوات وشن 
النفط  ضربات جديدة، بالإضافة إلى حركة ناقلات 

المحدودة في ظل الشروط الإيرانية الصارمة«.
وأدى الصراع إلى توقف شــبه ‌تام للشــحنات 
عبر مضيــق هُرمُز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس 
إمــدادات النفــط الخام والغــاز الطبيعي الُمســال 
العالميــة. ووصفت »وكالــة الطاقــة الدولية« هذا 
الوضــع بأنه أكبــر ‌تعطل في إمــدادات النفط على 

الإطلاق.
ومما يزيد من ‌المخاوف بشــأن الإمدادات، توقف 
مــا لا يقل عن 40 فــي المئة من طاقــة تصدير النفط 

الروســية في أعقاب هجمــات أوكرانية بالطائرات 
رة واحتجاز ناقلات، وفقاً لحسابات رويترز  الُمسَــيَّ

استناداً إلى بيانات السوق.
وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو 
راً اصطدم بناقلة نفط  امس الخميس إن زورقاً مُسَيَّ
كانت قد غادرت روســيا، مما أدى إلــى انفجار في 
البحر الأسود قرب مضيق البوسفور عند إسطنبول.
وفي العراق، قال ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة 
أمس الأول إن إنتــاج النفط في البلاد انخفض وإن 

صهاريج التخزين بلغت مستويات عالية وحرجة. 
في هذه الأثنــاء قال بنك »باركليز« امس إن طول 
ــح أن يؤدي ‌إلى  أمد إغلاق مضيــق هُرمُز من الُمرَجَّ
خســارة في الإمدادات تتراوح بــن 13 و14 مليون 
برميــل يومياً، مشــيراً إلــى أن نطــاق الاضطراب 

والغموض بشأن مدته يعقدان المشهد.
وتشــير تقديرات »وكالة الطاقة الدولية« إلى أن 
الطلب العالمي على النفط هذا العام ســيتراوح بين 
. وذكر »باركليز« أن  104 و105 ملايين برميل يوميــاً
حرب إيران تســببت في أكبر صدمة جيوسياســية 

لأسواق الطاقة منذ حرب الخليج في 1990.
 وقال في مذكرة »رغم الضبابية بشأن مفاوضات 
وقف إطــاق النار، نتوقع في افتراضنا الأساســي 
عــودة العبور الطبيعــي من المضيق مطلع الشــهر 
المقبل...ليبلغ متوسط سعر برنت 85 دولاراً للبرميل 

خلال العام الجاري«.
لكنه أضــاف أنه في حــال اســتمرار اضطراب 
الإمــدادات مــن ‌هُرمُز حتــى نهاية أبريل/نيســان 
2026، فقد تتم إعادة تسعير عقود ‌برنت الآجلة إلى 
100 دولار للبرميل. وإذا ما اســتمرت الاضطرابات 
إلى نهايــة مايو/أيار، فقد ترتفع الأســعار إلى ‌110 

دولارات.
وأشــار البنك إلى أن مرونة الإمــدادات أضعف 
هيكليــاً مما كانــت عليه خلال صدمات ســابقة، إذ 
أن الطاقــة الإنتاجية الفائضــة لتحالف »أوبك+« 
صارت أقل كما أن النمو في الدول المنتجة للنفط غير 
الأعضاء في التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة 
يتباطأ بشكل مطرد بسبب تراجع الاستثمارات على 

مدى سنوات.

تضرر البُنية التحتية للغاز القطري يثير شكوكاً 
حول الطلب المتوقع من المشترين الآسيويين

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: ضربت الحرب 
مع إيران آفــاق التوقعات العالميــة للغاز الطبيعي 
الُمسال، إذ يثير الارتفاع الحاد في الأسعار والأضرار 
التي لحقت بالبُنية التحتية للتصدير لدى قطر، أحد 
دين الرئيســن، والتأخيرات المحتملة في  أكبر الُموَرِّ
وصول إمدادات جديدة، شكوكاً حول الطلب المتوقع 
ســابقاً من المشــترين الآســيويين الذين يتأثرون 

بسهولة بتقلبات الأسعار.
فقبل الحرب، توقع المحللون أن يرتفع المعروض 
‌العالمي من الغاز الطبيعي الُمسال بما يصل إلى عشرة 
في المئة هذا العــام ليصل إلى ما يتــراوح من 460 
مليون إلى 484 مليون طن مع دخول طاقة إنتاجية 
جديدة للخدمة، خاصة في الولايات المتحدة وقطر. 

وكان من المتوقع أن بنمو الطلب بالتوازي.
وحالياً، أدى إغلاق إيران لمضيق هُرمُز، الذي يمر 
عبره 20 في المئة من تدفقات الغاز الطبيعي الُمســال 
التســييل  بخطوط  لحقت  التي  والأضرار  العالمية، 
في قطر، والتــي أدت لتوقف إنتاج 12.8 مليون طن 
ســنوياً من الغاز الطبيعي الُمســال لمدة تتراوح من 
ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إلى قيام شركات 
الاستشارات »ســتاندرد اند بورز غلوبال إنِرجي« 
»آي.سي.آي. المســتقلة  السلع  معلومات  وخدمات 
إنِرجي« بخفض توقعات  إس« و«كِبلَر« و«ريستاد 

المعروض العالمي بما يصل إلى 35 مليون طن.

ويعادل هذا حوالي 500 شحنة من الغاز الطبيعي 
الُمسال، وهو ما يكفي لتلبية أكثر من نصف الواردات 

السنوية لليابان أو بنغلادش لمدة خمس سنوات.
وقال المحلل في شركة »ستاندرد اند بورز غلوبال 
إنرجي«، لوســن مولبيرج »نتوقــع أن تؤدي أزمة 
أســعار الغاز هــذه إلى إعادة بعض الــدول النظر 
فــي زيادة طلبها على الغاز بالمعــدل الذي توقعناه 
ســابقاً، وبالتالي ســيكون نمو الطلــب على الغاز 

الطبيعي الُمسال أقل من توقعاتنا قبل الحرب«.
وتتوقع شركته انخفاضاً قدره 33 مليون طن في 
الصادرات من قطــر والإمارات هذا العام، وخفضت 
توقعاتها للمعروض بمقدار 19 مليون طن إضافي كل 
عام من 2027 إلى 2029 بســبب التأخيرات المتوقعة 
في توسعة حقل الشمال القطري ومشروعات الغاز 
الطبيعي الُمســال التابعة لشــركة »بترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك(« والتي لا تزال قيد الإنشــاء في 

الرويس.
وفي ظــل صدمة المعروض، قفزت أســعار الغاز 
الطبيعي الُمســال في آســيا 143 في المئــة منذ بدء 
الحــرب الأمريكية الإســرائيلية مع إيــران في 28 
فبراير/شباط، وهو الارتفاع الكبير الثاني في أربع 

سنوات بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وبالوصول إلى أعلى مســتوى لــه منذ أكثر من 
ثلاث ســنوات عند 25.30 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية، فإن الأسعار أعلى بكثير من عتبة 
عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
التي يبدأ عندها الطلب في الأســواق الناشــئة في 
الانتعاش، ويتوقع المحللون أن تظل الأســعار أعلى 

من تلك المنطقة المريحة حتى عام 2027.
ويتوقع مصرف »رابوبنــك«، ومقره هولندا، أن 
يبلغ متوســط الأسعار في آســيا 16.62 دولار لكل 
‌مليون وحدة حراريــة بريطانية هذا العام و13.60 
دولار فــي عام 2027، بينما رفــع بنك »يو.بي.إس« 
السويســري توقعاته إلى 23.60 دولار لكل مليون 
وحدة حراريــة بريطانية لهذا العــام وإلى 14.50 

دولار للعام المقبل.
وتوقعت لورا بيج، مديرة القســم ‌المعني بسوق 
الغاز الطبيعي الُمسال في »كبلر«، أن تتوازن السوق 
بشكل أساســي على المدى البعيد من خلال ارتفاع 

الأسعار وتراجع الطلب في جنوب آسيا.
يذكر أن ما يقرب من 80 في المئة من إمدادات الغاز 
الطبيعي الُمســال في قطر تذهب إلى آسيا. ويبحث 
المشترون الأشــد تأثرا بالأســعار، مثل بنغلادش 
والهند، عــن إمــدادات بديلة من ‌الغــاز الطبيعي 
الُمســال، مع التحول إلى اســتخدام الفحم والغاز 

المحلي.
وتقوم باكســتان، التي تعتمد بشــكل كبير على 
قطر في الغاز الطبيعي الُمســال، بتقنين اســتخدام 

الطاقــة من خلال أســبوع عمــل من أربعــة أيام. 
ويتقلص الطلــب في القطاعات كثيفة الاســتهلاك 

للطاقة مثل الأسمدة والمنسوجات.
ح أن تســد الولايــات المتحدة،  ومن غيــر الُمرَجَّ
ر للغاز الطبيعي الُمســال في العالم، عجز  أكبر مُصَدِّ
الأمريكية  التصدير  وحدات  تعمل  حيث  الإمدادات، 
بكامل طاقتهــا تقريباُ، ومعظــم كمياتها مخصصة 

لعقود طويلة الأجل.
وبدأت الصين، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي الُمسال، 
بالفعــل في تقليــل اعتمادها على الغــاز الطبيعي 
الُمســال. ونمت الواردات بســرعة على مدى عشر 
ســنوات من الزمن قبل أن تحول بكين تركيزها إلى 
إنتاج الغاز المحلي وزيــادة الواردات عبر الأنابيب 

الروسية والطاقة المتجددة.
وقال متعامل حكومي صينــي في الغاز إن النمو 
رِد في إنتاج الغاز المحلي وزيادة الغاز عبر خط  الُمطَّ
أنابيب »قوة ســيبيريا«، والكميات المســتمرة من 
مشروع »أركتيك إل.إن.جي 2« الروسي، ستعوض 
بأكثر من اللازم خسارة الشــحنات القطرية، التي 
تمثل ســتة في المئة من اســتهلاك الصين السنوي 

للغاز البالغ حوالي 400 مليار متر مكعب.
وقالت شركة »جيرا«، أكبر مشتر للغاز الطبيعي 
داً موثوقا به  الُمســال في اليابان، إن قطر تظل مُــوَرِّ

ولن يتغير نهجها التعاقدي.

غرفة التجارة الدولية تخشى »أسوأ أزمة صناعية« 
في الذاكرة البشرية بسبب حرب الشرق الأوسط

■  ياوندي - أ ف ب: حــذّر رئيس »غرفة التجارة 
الدوليــة »، عشــية انعقــاد المؤتمر الــوزاري لمنظمة 
التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون، من أن الحرب 
في الشرق الأوســط قد تُشعل »أسوأ أزمة صناعية في 

الذاكرة البشرية«.
وقــال الأمين العــام لغرفة التجــارة الدولية جون 
دينتون الذي شــارك أمس الأول فــي حلقة نقاش إلى 
جانــب المديرة العامــة لـ«منظمة التجــارة العالمية«، 
نغوزي أوكونجو إيويالا »من المســتحيل الحديث عن 
مستقبل النظام التجاري من دون إدراك حجم الصدمة 

التي تضرب الاقتصاد الحقيقي حالياً«.
وتطال تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قطاعات 

عديدة خارج هذه المنطقة.
وأشــار دينتون إلى أن »مدير وكالة الطاقة الدولية 
حــذر من أن العالــم يواجه أزمة طاقة أشــد وطأة من 
أزمات النفط التي شهدها في سبعينات القرن الماضي«.
وقال »من منظور شــركات الأعمــال، نعتقد أن هذه 
الأزمة قد تُصبح بالفعل أسوأ أزمة صناعية في الذاكرة 
الحديثة. ليس فقط بســبب ارتفاع أسعار الطاقة، بل 
أيضاً لأن الإنتاج الصناعي نفسه يتعرّض للاضطراب 
والفوضــى بســبب نقص الغــاز ونقــص الُمدخلات 

الأساسية الأخرى اللازمة للتصنيع«.
وأكــد أن الوضع مقلق جــداً، وقال »نشــهد لجوء 
شــركات كبرى إلى بند القــوة القاهرة فــي عقودها 
للتوريد، وإلى خفض الإنتاج، فــي حين يؤثر النقص 
على قطاعات الطاقة والكيماويات وغيرها من سلاسل 

التوريد الحيوية«.
وأغلقت إيــران عملياً مضيق هُرمُز الاســتراتيجي 
الــذي يمر عبره عــادةً خُمــس إنتاج النفــط والغاز 
الطبيعي الُمســال في العالم، وذلــك منذ بدء الضربات 
الأمريكية والإســرائيلية عليها في 28 شــباط/فبراير 

التي أشــعلت فتيل الحرب وتسببت في ارتفاع حاد في 
أسعار النفط والغاز عالمياً.

وأشار دينتون إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على 
الصناعة فحســب، بل تمتد لتؤثر على الزراعة أيضاً، 

من خلال تجارة الأســمدة. وقال »يُشكل تعطل تجارة 
الأســمدة حالياً خطــراً حقيقياً على موســم الحصاد 
المقبل، حيــث يواجه المزارعون فــي كل أنحاء العالم، 
وربمــا خصوصاً فــي أفريقيــا، نقصاً فــي الإمدادات 

وارتفاعــاً في الأســعار«. وأكــدت »منظمــة التجارة 
العالمية« أن إغلاق مضيق هُرمُز أدى إلى اضطرابات في 
إمدادات الأسمدة الضرورية للزراعة عالمياً، إذ تمر عبر 
الممر المائي عادة حوالي ثلث صادرات الأسمدة العالمية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حرب إيران 
تهدد بإخراج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي

■ باريــس - وكالات: حذرت »منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة« أمس الخميــس من خروج 
الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي بفعل تصاعد 
الصراع في ‌الشــرق الأوســط، وذلك في الوقت الذي 
يهدد فيه التوقف شــبه التام لحركة شحنات الطاقة 

عبر مضيق هُرمُز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.
وقالــت المنظمة، ومقرهــا باريــس، إن الاقتصاد 
العالمي كان في طريقــه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع 
قبل اندلاع الحرب في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى 

الآن.
الناتج  التوقعات حالياً إلى تباطــؤ نمو  وتشــير 
المحلــي الإجمالي العالمي من 3.3 في المئة العام الماضي 
إلــى 2.9 في المئة فــي 2026 قبل أن يرتفــع قليلا إلى 
ثلاثة في المئة في 2027 في ظل ارتفاع أســعار الطاقة 
والطبيعة غيــر المتوقعة للصراع، وهو ما يبدد عوامل 
إيجابية ناتجة عن الاســتثمارات القويــة في قطاع 
التكنولوجيا والانخفاض الفعلي للرســوم الجمركية 

وتواصل بعض الزخم من 2025.
وتســتند التوقعات الواردة في تقرير المنظمة عن 

الآفــاق الاقتصادية المرحلية إلى افتــراض قائم على 
تحليل فني بأن اضطراب ســوق الطاقة سينحســر 
النفــط والغاز  ‌بمــرور الوقت وانخفــاض أســعار 
والأســمدة تدريجيــا اعتبــاراً من منتصــف 2026 
فصاعــداً. ولم تتغيــر ‌توقعات 2026 عــن التوقعات 
الصادرة عن المنظمة في ديســمبر/كانون الأول، لكن 
المؤشــرات الأولية منــذ ذلك الحين كانت تشــير إلى 
أن نمو ‌النــاتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشــحاً 
لتعديل بالزيادة بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، لكن 

الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.
وفي ظــل الارتفاع الحالــي لأســعار الطاقة، من 
المتوقع أن يكون التضخم في دول مجموعة العشرين 
أعلى 1.2 نقطــة مئوية عما كان متوقعــاً قبل ذلك في 
2026، لتكون القــراءة المتوقعة أربعة في المئة قبل أن 

ينخفض إلى 2.7 في المئة في 2027.
حَــت المنظمة ارتفــاع التضخم فــي الاتحاد  ورَجَّ
الأوروبي، وذلك بعد أن تسببت حرب الشرق الأوسط 

في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.
وخفضت توقعاتها لنمو منطقة اليورو بمقدار 0.4 

نقطة مئوية إلى 0.8%، مع انخفاض توقعات النمو في 
أكبر اقتصادين في القارة، ألمانيا وفرنسا، بمقدار 0.2 

نقطة مئوية إلى 0.8% لكل منهما.
كما رفعــت المنظمة توقعاتهــا للتضخم في منطقة 

اليورو بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى %2.6.
وبالنســبة لبريطانيا خفضت المنظمــة توقعاتها 
للنمو بنصف نقطة مئوية إلى 0.7% ورفعت توقعاتها 
للتضخم إلى 4% بزيادة كبيرة عن هدف البنك المركزي 

البريطاني البالغ %2.5
وجاء في تقرير المنظمة أن »ارتفاع أســعار الطاقة 
والطبيعة غير المتوقعة للنزاع المتصاعد في الشــرق 
الأوســط ســيؤدي إلى زيادة التكاليــف وانخفاض 
الطلب، مما ســيُقلل مــن تأثير العوامــل الإيجابية 
الناتجة عن الاســتثمارات والإنتاج القويين في قطاع 
الفعلية،  الرســوم  معدلات  وانخفاض  التكنولوجيا، 

والزخم الممتد من عام 2025«.
ويفترض التقرير تراجــع حدة اضطرابات الطاقة 
بدءاً من منتصف 2026، مع تحذيره من حالة الغموض 
المحيطة بالحرب. وقال إن »اســتمرار ارتفاع أســعار 

الطاقة لفترة طويلة سيزيد بشكل ملحوظ من تكاليف 
الشــركات ويرفع معدل تضخم أســعار المستهلك، ما 

سيؤدي إلى عواقب وخيمة على النمو«.
وتشير المنظمة خصوصاً إلى ســعر اليوريا )أحد 
الأسمدة النيتروجينية الرئيسية(، الذي ارتفع بأكثر 
مــن 40% منذ منتصف شــباط/فبراير، ما قد يقلل من 

غلة المحاصيل في عام 2027.
ومن المتوقع أن يكون أداء الولايات المتحدة أفضل 

من أداء مناطق أخرى هذا العام.
أما النمو الصيني، فلا يزال من المتوقع أن يصل إلى 

4,4% هذا العام، ثم 4,3% في عام 2027.
وتعزو »منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية« 
هذا التباطؤ إلى انتهاء الدعم الحكومي للاســتهلاك، 
الطاقة، والتعديلات الجارية  وارتفاع أسعار واردات 

في قطاع العقارات.
وللحد من أزمات مستقبلية في مجال الطاقة، دعت 
المنظمة إلى »سياسات تُحسّــن كفاءة الطاقة المحلية 
وتُقلّل الاعتماد على الوقود الأحفوري )الفحم والنفط 

والغاز( المستورد«.
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السنغال تتعهد بحملة ضد قرار تجريدها 
من لقب كأس الأمم الافريقية

www.a lquds .co .uk

مهاجم منتخب السنغال ساديو ماني يحمل الكأس بعد المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين السنغال والمغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط )آرشيف(

■ باريــس - أ ب: قال عبد الله فــال، رئيس الاتحاد 
السنغالي لكرة القدم، أمس الخميس، إن السنغال كانت 
ضحية قرار إداري وغير عــادل عندما تم تجريد منتخب 

بلاده من لقب كأس الأمم الأفريقية.
وأضــاف فال فــي مؤتمر صحافــي فــي باريس، إن 
الســنغال ســتقاتل للدفاعي عن »شــرفها« في المحكمة 

الدولية للتحكيم الرياضي في سويسرا.
وقال المحامي ســيدو دياني إن الســنغال تعرضت لـ 
»خيانة«، وأنه قام بحشــد محامين دوليين من سويسرا 

وإسبانيا وفرنسا والسنغال للدفاع عن القضية.
ويقوم الاتحــاد الســنغالي لكرة القــدم بالطعن في 
الحكــم المفاجئ الصادر الأســبوع الماضــي عن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم الذي جرد الســنغال من اللقب الذي 
فازوا به في النهائي الفوضــوي في يناير/كانون الثاني 
ومنحه للدولة المستضيفة المغرب. وذكر الفريق القانوني 
للســنغال أن البلاد ما زالت تعتبر نفسها بطولة أفريقيا 

رغم حكم الاتحاد الأفريقي )كاف(.
وقال ديانــي: »إذا جعلت المحكمــة الدولية للتحكيم 

الرياضي هذا الأمر يحــدث، فإن بطل بطولة كأس العالم 
المقبلة يمكن أن يتم تحديده داخل مكتب محاماة«.

والمنتخب الســنغالي في فرنسا هذا الأسبوع لخوض 
مباراة ودية أمام بيرو في ملعب »ستاد دو فرانس« كجزء 

من الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم.
وتم تسجيل استئناف السنغال لإعادتها كبطل لكأس 
الأمم الأفريقيــة الأربعاء لدى المحكمــة الدولية للتحكيم 
الرياضــي، التي لم تحدد جدولا زمنيــا للعملية الطويلة 

المحتملة قبل صدور الحكم.

 كلينسمان يتمنى أن يحظى المنتخب 
الألماني بـ»طاقة إيجابية« قبل كأس العالم

■ بــرلين - د ب أ: أعرب يورغن كلينســمان، مهاجم 
المنتخب الألماني لكرة القدم الأســبق، عــن تمنياته بأن 
يحظى المنتخب الحالي بالكثير مــن »الطاقة الإيجابية« 
والتحمل في مســاعيه لتقديم أداء قوي في بطولة كأس 

العالم التي تقام الصيف المقبل.
وقال كلينســمان في المدونة الصوتية »ســبيلماخر« 
التابعة لشــركة »ميديــا 360«: »آمــل أن نتمكن من منح 
الفريق أكبــر قدر ممكن من التشــجيع والدعم الإيجابي 

بينما يخوض هذه المغامرة«.
وقال كلينســمان إنه ينبغي على الفريق الذي يدربه 
يوليان ناجلســمان أن يذهــب للبطولة ولديــه عقلية 
إيجابيــة »بغض النظر عمــا يحدث في العالــم في هذا 

التوقيت«.
وأضاف في إشــارة منــه لما حدث في آخر نســختين 
فــي كأس العالم: »أقول دائما، إذا صنعت طاقة ســلبية، 
ستحصل على طاقة ســلبية. هكذا كان الحال في روسيا 
وقطــر«. وودع المنتخــب الألماني النســختين، من دور 

المجموعــات، حيث طغت على البطولتين مشــاكل خارج 
الملعب مثل السياسة وحقوق الإنسان.

وقال كلينســمان إنه يتعين على الفريق التركيز على 
الاســتعداد بشــكل جيد للبطولة الطويلة التي تقام في 
الفتــرة مــن 11 يونيو/حزيران وحتــى 10 يوليو/تموز 

المقبلين في أمريكا وكندا والمكسيك.
وقال: »يحتــاج الفريق للتركيز على مــا يمكنه فعله. 
يوليان ســيركز على ما ســيمكنه فعله. هــذا هو جوهر 

الإعداد، إعداد من الطراز الأول«..
وأضاف: »وبعد ذلك يســتعد لماراثون يستمر لخمسة 
أســابيع ونصف، حتى تبقى في المنافســة حتى النهاية. 

هذا فن«.
وتوج كلينسمان )61 عاما(، بلقب كأس العالم كلاعب 
في 1990، وقاد المنتخــب الألماني كمدرب في بطولة كأس 
العالــم 2006 وقــاد المنتخب الأمريكي فــي بطولة كأس 
العالم 2014، عندما توج المنتخب الألماني باللقب. ويعيش 

في كاليفورنيا حاليا منذ كثيرة.

 مشجعو كأس العالم يواجهون 
»وضعا خطيرا« في مطارات أمريكا

■ واشــنطن - د ب أ: قالت مســؤولة بارزة في قطاع 
النقل الأمريكي إن المشجعون المسافرون إلى كأس العالم 
هذا الصيف فــي أمريكا يواجهــون اضطرابات، في ظل 
إغلاق حكومي مســتمر يهدد بحدوث »وضع خطير« في 
مطارات البلاد، وفقا لتحذير مسؤول بارز في قطاع النقل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانيــة »بي أيه ميديا« أن 
أعضاء الكونغرس الأمريكي اســتمعوا إلى تحذيرات من 
»عاصفة كاملة محتملة« نتيجة النقص الحاد في موظفي 
الأمن في الخطــوط الأمامية، إلى جانــب وصول ملايين 

المشجعين للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران.
وقالت ها نجوين ماكنيل، القائمة بأعمال رئيس إدارة 
أمن النقل، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي إن أكثر 
من 480 ضابطا استقالوا منذ بداية الخلاف حول الميزانية 
فــي منتصف فبراير/شــباط، والذي أدى إلــى عدم دفع 

رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وأضافــت أن هنــاك أيضا زيــادة في حــالات غياب 
الموظفين »لأنهم ببســاطة لا يســتطيعون تحمل تكاليف 

الحضور إلى العمل«.
وقــد أدى هــذا الوضع إلــى طوابير انتظــار طويلة 
قياســية، حيث اضطر الركاب للانتظــار لأكثر من أربع 

ســاعات للمرور عبر نقاط التفتيــش الأمنية في بعض 
المطارات. وأضافــت ماكنيل أن ذلك جاء تزامن مع ارتفاع 

حاد في حالات الاعتداء على الموظفين.
وأرســل الرئيس دونالــد ترامب بالفعــل عناصر من 
وكلاء الهجرة الفيدراليين للمساعدة في إدارة أمن النقل، 

كما قال إنه قد ينشر قوات من الحرس الوطني.
وقالــت ماكنيل: »مع اســتمرار الإغلاق، نخشــى أن 
نواصل فقــدان موظفين موهــوبين وذوي خبرة لصالح 

وظائف أخرى توفر راتبا ثابتا«.
وأضافت: »الإغلاق لا يقلل فقط عدد المرشحين المهتمين 
بالوظيفة، بل إن الذين نتمكن من توظيفهم يتعين عليهم 
إكمال فترة تدريب تتراوح بين أربعة إلى ســتة أشهر قبل 

اعتمادهم للعمل في نقاط التفتيش«.
وأكدت: »في هذه المرحلة، لــن يتمكن الضباط الجدد 
مــن العمل في نقاط التفتيش إلا بعد وقت طويل من كأس 

العالم 2026 . إنه وضع خطير«.
وتابعت: »نحن نواجه عاصفــة كاملة محتملة تتمثل 
في نقص حاد في الموظفين، مــع تدفق ملايين الركاب إلى 
مطاراتنا لحضور مباريات كأس العالم، خلال أقل من 80 

يوما«.

■ القاهــرة - أ ف ب: لا تــزال توابع خــروج الأهلي 
المصري من ربع نهائي دوري أبطــال أفريقيا لكرة القدم 
مســتمرة، فوســط حالة من الغضــب الجماهيري أعلن 
النادي أن رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب سيبتعد 
عن الإشــراف عن شؤون كرة القدم في الفترة المقبلة، مع 

إحداث عدد كبير من التغييرات في القطاع نفسه.
وكشف المتحدث باسم النادي أن مجلس الإدارة ألغى 
تفويضه للخطيب بإدارة كرة القدم، مع وجود تغييرات 

أخرى منتظرة مستقبلا.
وكان الأهلــي صاحب الرقم القياســي فــي التتويج 
بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، قد ودع البطولة من الدور 
ربع النهائي بالخســارة أمام الترجي التونسي 4-2 في 
مجمــوع المباراتين، ليواصل موســمه المخيب بالرغم من 
الآمال الضخمــة التي عقدت عليه بعد موســم انتقالات 

قوي.
لكن المحصلة أتت بالخروج مــن الدور الأول في كأس 
العالــم للأندية، والخروج مــن دوري أبطــال أفريقيا، 
وتوديع كأس مصر من الدور الأول على يد فريق القســم 
الثاني المصرية للاتصــالات، فيما يحتــل الفريق المركز 
الثالث في الدوري المصــري بفارق 3 نقاط خلف الزمالك 
وبيراميــدز قبل انــطلاق المرحلة الثانيــة لتحديد بطل 

المسابقة.
وأعلن مجلــس إدارة الأهلي في بيان رســمي تكليف 
ياسين منصور نائب الرئيس وســيد عبد الحفيظ عضو 
المجلس بالإشراف على شؤون كرة القدم مع منحهما كافة 
الصلاحيات. وقال شــريف فؤاد المتحدث باسم مجلس 
إدارة الأهلي »القرار يعني إلغــاء التفويض الممنوح من 
مجلس الإدارة لرئيســه محمود الخطيب بالإشراف على 
ملف كرة القدم، ونقل هذه الصلاحيات إلى منصور وعبد 

الحفيظ. الخطيب رمز كبير للنادي ويمكن لمنصور وعبد 
الحفيظ استشــارته، لكن القرار النهائــي في هذا الملف 

سيكون لهما«.
وأضاف »مجلس إدارة الأهلي يقدّّر حالة الغضب التي 
تمر بها الجماهير، لكن يجــب أن نتحلى بالهدوء ونتخذ 
القــرارات بالموضوعية. التغييرات التي حدثت لن تكون 
الأخيــرة، وأمام منصــور وعبد الحفيظ عــدة خطوات 

أخرى في الأيام المقبلة«.
في ســياق متصل، كشــف مصدر بــإدارة الأهلي أن 
منصور وعبد الحفيظ عقدا عدة مشاورات مع المسؤولين 

داخل قطــاع كرة القدم، ومع المديــر الفني الدنماركي 
للفريــق الأول يس تــوروب، وأن الفترة 

المقبلة ستشهد قرارات أخرى.
لجنة  »بعــد  المصــدر  وقال 

التعاقدات  التخطيط وإدارتي 
أن  المتوقع  مــن  والكشــافة 
الرياضــي  المديــر  يرحــل 
سيتم  كما  يوســف،  محمد 
في  شــامل  تغيير  إجــراء 
توروب  الناشــئين.  قطاع 
الموســم  لنهاية  مســتمر 
مع  يرحــل  ربمــا  لكــن 
الجهــاز الفنــي بالكامل 
بعد ذلك. ســيتولى عبد 
المدير  مهــام  الحفيــظ 
مؤقتة  بصفة  الرياضي 
بصفــة  وســيتواجد 
يومية مع الفريق الأول 

عمليــة  انتهــاء  لحين 

التغيير«. وكشــف المصدر أن منصور وعبد الحفيظ أكدا 
أن باب الخروج مــن النادي مفتوح 
لأي لاعب يرغــب في ذلك في 
الجميع  وأن  المقبلة،  الفترة 
نهاية  حتى  التقييم  تحت 
الموسم، مشــيرا لإمكانية 
حــدوث مفاجــآت فــي 

قائمة الفريق.

تنس: كيربر تخوض مباراة وداعية أمام إيفانوفيتش
■ ميونــخ - د ب أ: تخــوض لاعبة التنــس الألمانية 
أنجيليــك كيربر مبــاراة وداعية رســمية بعــد عامين 
تقريبا من اعتزالها، حيث ســتواجه صديقتها المقربة آنا 
إيفانوفيتش، في مبــاراة بي لاعبتين ســابقتين احتلتا 

صدارة التصنيف العالمي، وفازتا بألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى )غراند سلام(.

وذكــرت صحيفة »بيلــد« أمس 
الخميس أن المباراة ســتقام يوم 

في  المقبل،  يونيو/حزيــران   20
بطولة  في  الافتتاحــي  اليوم 

باد هومبورغ التي تقام على 
والتي  العشــبية،  الملاعب 
في  بلقبها  كيربــر  توجــت 

2021، وحاليا هي مديرة البطولة.
وقالــت كيربر لـ«بيلــد«: »إنها 

المرحلة المناسبة ليوم مميز بكثير من 
العواطف«.

آنا،  لمواحهة  حقــا  »أتطلع  وأضافت: 
لأن هــذه المبــاراة تكمل دائــرة الأمور 
بطريقة مــا. لقد عرفنــا بعضنا البعض 

منذ وقت طويل. فهــي واحدة من 
أفضل صديقاتي، وقد قضينا 

داخل  معا  كثيــرا  وقتا 
وخارج الملعب«.

كيربر  وتوجــت 
عامــا(،   38(
أستراليا  ببطولتي 
المفتوحتين  وأمريكا 

بالإضافة   2016 فــي 
لقب  علــى  لحصولها 

ويمبلــدون  بطولــة 
وتصــدرت   .2018 فــي 

لمدة  العالـمي  التصنيــف 
34 أســبوعا واعتزلــت في 

أولمبياد باريس 2024.
الصربيــة  واحتلــت 

صــدارة  أيضــا  إيفانوفيتــش 
التصنيف مــن قبل وفــازت بلقب 

بطولة فرنســا المفتوحة للتنس في .2018 واعتزل بنهاية 
عام 2016.

وقالت إيفانوفيتــش )38 عاما(: »أنا ســعيدة لأنني 
ســأحتفل بمســيرة أنجيليك المذهلة. تقاسمنا الكثير من 
اللحظات سويا في الجولة، ويعني لي كثيرا أن أكون هنا، 

ليس فقط كلاعبة، بل أيضا كصديقة«.

بطولة مصر

الخطيب يبتعد عن »الأهلي« وتغييرات كبيرة بعد الخروج الإفريقي

مدافع ليفربول كاراجر: أعتقد أن صلاح يفضل
 الاستمرار في أوروبا على الانتقال للدوري السعودي

■ لندن - د ب أ: يعتقد جيمي كاراجر، أن محمد صلاح 
لاعب ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، قد يرفض العروض 
الضخمــة من الســعودية من أجــل مواصلة مســيرته 

الاحترافية في أحد أكبر أندية أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانيــة »بي أيه ميديا« أن 
صلاح )33 عامــا( أعلن هذا الأســبوع إنه ســيرحل عن 
ليفربول في نهاية الموســم الحالي، ويعتبر الانتقال إلى 
الدوري الســعودي للمحترفين الخيــار الأكثر ترجيحا 
بالنســبة له. ولكــن جيمي كاراجــر، مدافــع ليفربول 
الســابق، يعتقد أن صلاح لا يزال يمتلــك الدافع الكافي 
لمواصلة تســجيل أهداف في دوري أبطــال أوروبا قبل 
أن يستســلم في النهاية لإغراءات عروض السعودية أو 

الدوري الأمريكي للمحترفين.
وفي حديث علــى المدونة الصوتيــة »أوفرلاب«، قال 
كاراجر: »أعتقد أن محمد صلاح، بالطريقة التي يقود بها 

مثل رونالدو، لا أرى الأمر السعودي حتى الآن«.
وأضاف: »يمكنني أن أراه فــي إيطاليا مع أحد الفرق 
الكبرى هناك. أعتقد أن مســيرتك تنتهــي عندما تذهب 
إلى هناك )الســعودية(. أعتقد أنه سيواصل البحث عن 

الأرقام القياسية في دوري الابطال، أو عدد الأهداف الذي 
يمكنه أن يسجله«.

وأضــاف: »مازلت أعتقد إنــه يعتقد أنــه أحد أفضل 
اللاعــبين، وأن رحيله حاليــا ليس نهاية مســيرته في 

المستويات العليا، ما زال لديه شيئا يقدمه«.
وفاز صلاح، الذي قضى موسمين مع روما قبل انتقاله 
لفريق ليفربول في 2017، بلقب دوري أبطال مع ليفربول 
وحاليا يتواجد في المركز الحادي عشــر في قائمة هدافي 

البطولة التاريخيين.
ووفقا لكاراجــر، فإن رقم صلاح القياســي مع أنفيلد 
- حيث ســجل 255 هدفا فــي 435 مبــاراة حتى الآن - 
يجعله فــي المرتبة السادســة بين أعظم لاعبــي النادي 
على الإطلاق، خلف كيني دالجليش، وســتيفن جيرارد، 

وجرايم سونيس، وإيان راش، وجون بارنز.
وأضــاف كاراجــر، الــذي وصف تصــرف صلاح بـ 
»المخزي« بعد انفجاره في المنطقة المختلطة عقب جلوسه 
علــى مقاعد البدلاء ضد ليــدز العام الماضــي، أن قراره 
بمغادرة النادي مع تبقي عام واحد على عقده الحالي هو 

»القرار الصحيح للجميع«.

محمود الخطيب

سباقات ‌فورمولا 1 للسيارات: فرستابن ينفجر غضبا ويطرد صحافيا في سباق اليابان
■ ســوزوكا - رويتــرز: طلــب ماكس 
فرستابن من أحد الصحافيين مغادرة إفادة 
صحافية أمس الخميس على هامش سباق 
اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم  جائزة 
لســباقات  فورمولا 1 للسيارات، إذ لا يزال 
الهولندي مســتاء من ســؤال طرحه عليه 
الصحافي نفســه في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي بشأن واقعة كلفته لقبه الخامس على 

التوالي في بطولة السائقين.
وقال فرســتابن وهو يجلــس للإجابة على 
الأســئلة في منطقــة ضيافة رد بــول في حلبة 
سوزوكا قبل السباق الثالث من الموسم »لن أتحدث 

قبل أن يغادر«، وطلب من الصحافي »الخروج«. وقال بعد 
مغادرته »الآن يمكننا أن نبدأ«. وكان فرستابن قد اشتبك 
سابقا مع الصحافي عقب الســباق الختامي للموسم في 
أبوظبي في ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، وذلك بعد 
خسارته اللقب أمام سائق مكلارين لاندو نوريس بفارق 

نقطتين فقط.
وكان المراسل قد ســأل فرســتابن، عما إذا كان يندم 
مع مــرور الوقت علــى الواقعة التي جمعته مع ســائق 
مرسيدس جورج راسل في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 
في يونيو/ حزيران، والتي تلقى الهولندي بسببها عقوبة 
زمنية قدرهــا 10 ثوان، مما أدى إلــى تراجعه من المركز 

الخامس إلى العاشر وكلفه ذلك تسع نقاط ثمينة.

ورد فرســتابن على الصحافي قائلا » أنت تنســى كل 
الأشــياء الأخرى التي حدثت في موســمي. والشــيء 
الوحيــد الذي تذكره هو برشــلونة. كنــت أعلم أن هذا 

 سيحدث. أنت تبتسم لي الآن ابتسامة غبية«.
وأضاف » إنه جزء من الســباق فــي النهاية. تعيش 
وتتعــلم. البطولة تتكون من 24 جولــة. كما أنني تلقيت 
الكثير من هدايا عيد الميلاد المبكرة في النصف الثاني )من 

الموسم(، لذا يمكنك أيضا السؤال عن ذلك«.
ويحتل فرســتابن المركــز الثامن فــي الترتيب العام 
بعد حصوله على المركز الســادس في ســباق أستراليا 
وانسحابه من سباق الصين، مما جعله يمر ببداية صعبة 

للموسم.

دوري السلة الأمريكي: سيلتيكس ينهي مسلسل انتصارات »ثاندر« الطويل 
■ بوسطن - رويترز: ســجل جايلن براون 31 نقطة 
واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات 
حاسمة لزملائه ليقود بوسطن سيلتيكس لإنهاء مسلسل 
انتصارات أوكلاهوما ســيتي ثاندر  حامل اللقب الطويل 
والذي دام 12 مباراة بالفوز عليــه 119-109 في مباراة 

بين آخر بطلين لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف جيســون تاتــوم 19 نقطة واســتحوذ على 
12 كرة مرتدة وقدم ســبع تمريرات حاسمة لزملائه في 
ســيلتيكس الذي كان يتأخر بفــارق 13 نقطة في الربع 
الأول. وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 33 نقطة وقدم 
ثماني تمريرات حاســمة لصالح أوكلاهوما بطل الموسم 

الماضي.
وأحرز جيــدن مكدانييلز 25 نقطة ليفوز مينيســتوتا 

تيمبرولفز بعد وقــت إضافــي 110-108 على هيوستن 
روكتس في مينيابوليس. وسجل جمال موراي 33 نقطة 
من أصل 53 نقطة أحرزها، في أعلى معدل له هذا الموسم، 
في الشــوط الأول وأضــاف نيكولا يوكيتــش 23 نقطة 
واســتحوذ على 21 كرة مرتدة وقدم 19 تمريرة حاسمة 

ليفوز دنفر ناجتس 142-135 على دالاس مافريكس.
وأحرز لوكا دونتشــيتش 28 من أصل 43 نقطة سجلها 
في المباراة خلال الشــوط الأول ليفــوز لوس انجليس 

ليكرز 137-130 على إنديانا بيسرز.
وســجل جويل إمبيد 35 نقطة وأضــاف بول جورج 
28 نقطة مع عودتهما للتشــكيلة بعد غياب طويل ليفوز 
فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 157-137 على شيكاجو 
بولز. وأحرز جالن جونســون 27 نقطة وقدم 12 تمريرة 

حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليفوز أتلانتا 
‌هوكــس بعد وقــت إضافــي 130-129 علــى ديترويت 

بيستونز ويحقق الانتصار 14 في آخر 15 مباراة.
وسجل فيكتور ويمبانياما 19 نقطة  واستحوذ على 15 
كرة مرتدة في فوز ســان أنطونيو سبيرز 123-98 على 

ممفيس جريزليز.
وفاز ميامي هيــت 120-103 علــى كليفلاند كافاليرز 
بفضل 19 نقطة ســجلها نورمان باول لينهي مسلسلا من 

 خمس هزائم وينفرد بالمركز الثامن في القسم الشرقي.
وسجل جوليان ريس 26 نقطة واستحوذ على 17 كرة 
مرتدة ليقود واشنطن ويزاردز لإنهاء مسلسل طويل من 
16 هزيمة بالفوز 133-110 على يوتا جاز في سولت ليك 

سيتي.

لاعبة التنس الألمانية 
أنجيليك كيربر
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قتال حتى الموت 
بين إسرائيل وإيران

حين اندلعــت الحرب من جديد في 
2 مــارس بين حزب الله وإســرائيل، 
القديمــة،  حياتنــا  أنمــاط  عــادت 
محــاولات محمومــة للوصــول إلى 
الأقــارب والزملاء فــي المناطق التي 
تســتهدفها الغــارات الإســرائيلية، 
لقــاءات صباحية مــع الأصدقاء في 
مقــاهٍ مهجــورة، إدمان علــى تدفّق 

الأخبار واتصالات ورســائل نصيــة لا تنقطع من الخارج، 
للاطمئنان علينا.

رحت أفكّــر أولًا بأختي الصغيرة، إيمــان، التي رحلت 
عنــا قبل عام ودفنّاها على تلّ عنــد أقصى طرف المقبرة في 
النبطية، في جنوب لبنان، فمقابر بيروت، المهملة والمكتظة، 
فقدت منذ زمن بعيد، أي احترام للموتى، للعائلة جذور في 
النبطية، تآكلت مع كل جيل، وحــن جاء وقت العثور على 
مثوى لائــق لإيمان، بدا من البديهي اختيار البلدة القديمة، 
التي لم تعرفها يوما. وهذه حكايــة لبنانية مألوفة. ما أثار 
خوفي هو أن هجمات إسرائيل العسكرية ليست أقل قسوة 

على الموتى منها على الأحياء. 
في الأيام التي تلت، كتبت مقالي وأرسلته إلى المحررين 
في »القدس العربي«، وThe Markaz Review . وكما 
نفعل دائما، لا بــدّ أن نُطلق خلافاتنــا الداخلية المتقيّحة، 
وكان من الحتمي أن تســارع السرديات المتنافسة إلى محو 
ما تتّسم به سياســتنا الخلافية من تدرّج. أردتُ في مقالي 
أن أنســج خلفية تُعيد إلى القارئ أول ما يُفقد في مثل هذه 
الصراعات: الســياق. كتب إليّ أحد المحرّرين: »على الرغم 
من أنك تكتبــن وكأنك خارج خضم الأحداث، إلا أن وضعك 
في هذه الحرب يبــدو محفوفا بالمخاطر، ومــع ذلك يتقبل 

العديد من اللبنانيين حتمية حدوث ذلك«.
أصبتُ، وأخطأتُ.

في لبنان لا أحد أبدا خارج دائرة العنف، ولا حتى أولئك 
البعيدين جدا عن الأحياء المشــتعلة ومشاهد الخراب. ولا 
من هم مثلي، مّمن يعيشــون، إلى حدٍّ مــا، في مناطق أكثر 
أمانا.. ولا أولئك الذين يمضــون يومهم في هدوء تام على 
الضفــة الأخرى من الــدم؛ ولا من يعلّقــون الآمال على أن 
تَســحق هذه المرّة الهجمة الإســرائيلية، حزبَ الله وتفكّك 
قبضته المزعومة علــى الدولة، ولا حتى مــن يتمنّون حقاً 
أن تحتضننا إســرائيل، وتطوينا فــي حضنها، نهائيا، ولا 
من حزموا عواطفهم ومتاعهــم منذ زمن بعيد، وودّعوا هذا 
البلد ومصائبه. وبعد ثمانين عامــا على التجربة اللبنانية 
الحديثة، ما يثير الدهشــة أننا لم نتعلّم بعد درسها الأشدّ 
قسوة، فإن لم نقدر على أن نحلم معا، لم نفعل سوى إعادة 
إنتاج كوابيس هذا البلد. وبين أحلام يقظتنا وكوابيســنا 
يمتدّ ذلك الخيط الرفيع، الــذي يفصل بين جمالنا وقبحنا. 
وهناك نرسم صورتنا الحقيقية: كم جزءاً نريد أن نكون؛ ما 

حجم كلّ جزء؛ أم نجرؤ أخيرا أن نكون كلّا متماسكاً.
هذا هو ســؤالنا الوجودي المزمن، كأنّــه غاية لا تُدرك.  
يفرض نفســه بإلحــاح مخيف فــي أزمنة الحــرب، التي 
تكاد تأخذنا دائما إلى حافة الموت. تترسّــخ الانقســامات 
السياسية بسرعة، ونُدفع إلى الاختيار بينها، أولئك الذين 
يفضّلون ســلوك طريقهم الخاص )وأنــا منهم( يصبحون 
موضع شــبهة لــدى الطرفــن، فإمّا أن تكون مــع أحدهما 
بــا لبس، أو تجد نفســك، بالكامل، في صــفّ الآخر. وفي 
الأثناء، تنســحب الأرض من تحت أقدامنا، فحســب آخر 
التقديرات الرســمية، نزح أكثر من مليــون لبناني، تحت 
القصف والتهديدات الإســرائيلية، يفرغ الجنوب بسرعة، 
وقد أصبحت صــورة الضاحيــة الجنوبية أقــرب إلى ما 
بين دريســدن وقفر مطبق. ومعاناة المقتلعــن ومن فقدوا 
أرزاقهم وأحبّاءهم ملموسة حدّ الألم. ومع ذلك، فهذه ليست 
الحصيلة النهائية، فالحملة العســكرية الإسرائيلية تكاد لا 

تزال في بداياتها.
لكلّ حرب ضبابها الخاص، ثمة قوى فاعلة يتعذّر تبيّنها 
على الفور، لكن ليس كلّ ما في ســاحة القتال ملتبســا. في 
هذا الاشــتعال، صار لبنان، للمرة الأولى، هامشاً، مسرحاً 
ثانياً ضمن صراع أوســع بين عدوّين لدودين. وأســتثني 
الولايات المتحدة، لأنني أتبنّــى رأي فينتان أوتول القائل، 
إن أمريــكا، في هذا الصراع، قــوّة »تُظهر تفوّقاً عســكرياً 
كاسحاً، لكنها تعاني ضعفا سياســيا فادحا«، فتؤدّي دور 
الوكيل لإســرائيل. إنها الآن معركة حتى الموت بين الدولة 
الإيرانية، ليس موتهما  اليهودية والجمهورية الإســامية 
كدول وشــعوب، بل أفولُ الكثيرٍ غير ذلــك، وأثمن ما بينها 
إيقاعُ الحياة المطمئن للبشــر العاديــن العالقين في دوّامة 
الكراهية هذه. حدودٌ ما كان ينبغي تجاوزها، وأعرافٌ وقيمٌ 
وضوابطُ ظلّت لعقود تحت ضغط شديد، صارت من حطام 

هذا الانفراط العنيف.
ما كان ينبغي أن يفاجئنا ما جرى، كان للرعب الإسرائيلي 
المنفلت في غزة أثر تمكيني واضح. لكن، بصراحة، يمكنني 
أن أستعيد محطات كثيرة سبقته ومهّدت لهذا السعي الثمل 
إلى سيادة إسرائيلية مطلقة. بعد غزة، بعد الُجرم الأقصى، 
فهمت إسرائيل أنها تستطيع أن تطلب المستحيل وأن تناله. 
ومنذ زمن، لم يكن هدف الدولة اليهودية سوى إيران. ليس 
مســتغرباً، بالنســبة لمعظم النخب الحاكمة في الغرب، أن 
يحتلّ النظام الوحشــي في الجمهورية الإســامية موقعا 
مميّزا في تســويغ الدعوة إلى مهاجمته. ولا لافتا أن يفضي 
تواطؤهم مع نظام إســرائيلي قائم علــى الإبادة والفصل 
العنصري، إلى جعل هذا التســويغ مثيرا للاشــمئزاز على 

نحو فاضح.
تلقي المعضلة المشــرقية ظلّها اليوم على كامل الشــرق 
الأوســط، وما يتجاوزه. تحوّلنا من الاستثناء إلى بروفة 
لإســرائيل على هيمنة إقليمية شاملة. وفي غطرستها، قد لا 
ترى ذلك، لكنها تتعثّر. وكما في كل مرة، تخلّف وراءها أثرا 
من البؤس في أعقــاب اندفاعها المدمّر، أثراً لن تكون بمنأى 
عنه. خراب هذه الحرب ليس شأنًا يخصّ طرفا دون آخر.. 

لا أحد خارج أتونها.

*كاتبة لبنانية

الحرب على إيران في سياق تصادم الحضارات

يسوع في خطاب نتنياهو... من الرمز إلى الإهانة

الهيمنة في حيز الانكشاف الكبير

 بعد انتهاء الحــرب الباردة -1990
1991 وتفكك الاتحاد الســوفييتي تلاه 
وتشيكوسلوفاكيا،  يوغســافيا  تفكك 
وإعــادة توحيد ألمانيــا واليمن، انتشــرت نظريات عديدة 
لتفســير الظاهرة من جهة، والغوص فــي قراءة التوجهات 
المســتقبلية. كان الســؤالان الأهم اللذان حــاول المفكرون 
الإجابة عنهما، هما كيف انتهت مرحلة التنافس والنزاع بين 

القطبين الرئيسيين، ثم ما هي معالم المرحلة القادمة. 
زبيغنيو بريجينســكي مستشــار الأمن القومي في عهد 
الرئيس الأســبق جيمي كارتر، نشــر مقالا بعنوان »نهاية 
الحرب الباردة- منتصرون ومهزومون«، اعتبر أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها بعد نحو أربعين ســنة من النزاع بوسائل 
متعددة، انتهت بفوز فريق على آخر، ولذلك سيفرض الفريق 
المنتصر شــروطه على الفريق المنهزم، ويحدد معالم المرحلة 
الجديدة. وقــال في مقاله الشــهير ومقابلتــه مع صحيفة 
فرنســية حول الموضوع نفســه، إن الرابحــن في الحرب 
الباردة هما الولايات المتحدة وألمانيا والخاســران الاتحاد 

السوفيتي وفرنسا.
فرانسيس فوكوياما الأكاديمي الياباني، أصدر كتابا عام 

1992 بعنوان »نهايــة التاريخ والرجــل الأخير« طرح فيه 
نظريتــه وجوهرها، أن الديمقراطيــة الليبرالية الغربية قد 
انتصرت على الأيديولوجيات الأخرى كافة عند نقطة انتهاء 
الحرب البــاردة وتفكك الاتحاد الســوفييتي )1991( وبهذا 
تكون البشــرية قد بلغت »ليس مجرد انقضاء حقبة معينة 
من تاريخ ما بعــد الحرب، بل نهاية التاريخ بحد ذاته«، وأن 
الديمقراطية الليبرالية الغربية ستظل الشكل النهائي للحكم 
البشري. صامويل هنتنغتون، أصدر مقالا في مجلة »فورين 
أفيرز« عــام 1993 بعنــوان »تصادم الحضــارات« )أفضل 
تصادمــاً على صدام- فالتصادم يشــمل تدخلا إنســانيا، 
بينما الصدام قد يقع فجأة بســبب عوامل طبيعية( وألحق 
بالعنوان علامة اســتفهام ثم عاد ونشــر كتابــا عام 1996 
بالعنوان نفســه، من دون علامة اســتفهام مضيفا »وإعادة 
صياغة النظام العالمي«. إدوارد ســعيد رد على الاثنين معا. 
فقال، إن نظرية فوكاياما حول نهاية التاريخ شــهدت نهاية 
فوكاياما ونظريته الخائبة، أما هنتنغتون فرد عليه بشــكل 
مفصل هو وكتــاب و،أكاديميون آخرون، ولا مجال لســرد 
الردود لكن سعيد أشــار إلى خطل هذه النظرية التي تضع 
نحو مليار ونصف مليار مســلم في ســلة واحدة، ثم تجمع 
مكونات الحضارة الغربية وكأنهــا ثقافة واحدة قائمة على 
المعطيات اليهودية المســيحية، من دون النظر إلى التعددية 

والتباين ومكونات تلك الحضارة.

بين برنارد لويس وصامويل هنتنغتون

الــذي صاغ مصطلــح »صــدام الحضــارات« ليس  إن 
هنتنغتون، بل زميله برنادر لويس أســتاذ دراسات الشرق 
في جامعة برينســتون بنيوجرســي، حيث اســتخدمه في 
مقاله الخطير الذي نشــره في ســبتمبر عام 1990 في مجلة 
»أتلانتك« بعنوان: »جذور الغضب الإسلامي - لماذا يستاء 
الكثير من المسلمين بشدة من الغرب، ولماذا لن تهدأ مرارتهم 
بسهولة«. لقد أكد لويس في مقاله، أن العالم الإسلامي )دون 
اســتثناء( محبط ومقهــور وحاقد بســبب تخلفه عن ركب 
الحضارة العالمية، وأنه لن يألو جهــدا على مواجهة الغرب 
بسبب هذا التخلف والحقد والإحباط.. يرفضون الحضارة 
الغربيــة لماهيّتها ذاتهــا، وللمبادئ والقيم التي تمارســها 
وتدعو إليها. فهي شرٌ متأصل، ويُعتبر أولئك الذين يروجون 

لها أو يتبنونها بمثابة »أعداء الله«. 
هنتنغتون بشّــر بأن الحــروب الأيديولوجية قد انتهت 
وجاء دور الحــروب الحضارية بين الديانــات والثقافات. 

يجادل هنتنغتون بأن عالم ما بعد الحرب الباردة، لن تهيمن 
عليــه الصراعــات الأيديولوجية بين القــوى العظمى، بل 
الصدامات بين الحضارات، التي عرّفها بأنها أعلى التجمعات 
الثقافية للشــعوب، بناءً علــى عوامل مثل اللغــة والدين 
والتاريخ والقيم. وحدد حضارات رئيسية تشمل الحضارات 
والأرثوذكسية  والهندوسية  والصينية  والإسلامية  الغربية 
)في أوروبا الشــرقية وروســيا( وأمريكا اللاتينية، وربما 
الحضــارات الافريقية. ووفقاً لهنتنغتــون، فإن الصراعات 
على الأرجح تقع على »خطوط الصدع«، أي نقاط الاحتكاك، 
وذكر نصا نقاط التماس بين أوروبا والدول الإســامية. لقد 

وضع الحضارة الإسلامية في مقدمة انفجار الصراعات. 
كلا الأســتاذين الصهيونيين لويــس وهنتنغتون، أعدا 
الوعي النظــري لمواجهات الدول الغربيــة بقيادة الولايات 
المتحدة مع العالم الإســامي أولا، ثم مع الحضارة الصينية. 
لقد نظــرا لغزو العــراق وكان لويس يقــول »إذا لم نذهب 

ونقتلهم هناك سيأتون ويقتلوننا هنا«.

حروب ما بعد الحرب الباردة

إن مــن يتابع الحــروب التي أطلقتها الولايــات المتحدة 
وحلفاؤها الأوروبيــون، لا يجد صعوبة كبيــرة ليرى أنها 
استهدفت بشــكل أساســي الدول العربية والإسلامية. هذا 
لا يعنــي أن حروبا أخرى لــم تنفجر بين مكونــات ثقافية 
وعرقية وثقافية متشابهة وهو ما ينقض نظرية هنتنغتون، 
إلا أن الغالبية الســاحقة من الحروب فرضــت على العرب 
والمســلمين. فما جرى بين المكونين الأساســيين في رواندا، 
التوتسي والهوتو عام 1994 يذكرنا بدول ما بعد الاستقلال 
من الاســتعمار الأوروبي، وكذلك ليبيريا ومجازر شــارلز 

تايلور، وما ارتكبه الجنرال سنكوح في سيراليون.
 الــذي أريــد أن أتوصــل له في هــذا المقــال، أن الحرب 
الأمريكيــة الإســرائيلية علــى إيــران تنــدرح ضمن هذه 
الحروب، التي تســعى إلى تفتيت أي قــوة خارج المنظومة 
الغربية. وبعد الانتهاء من الحرب مع إيران وتطويع المنطقة 
العربية، ســتبدا التحرشــات في تركيا تليها باكستان التي 
بــدأت تعاني مــن إقحام طالبــان في هذه الحــرب لصالح 
الهند بعد أن خســرت المواجهة مع باكستان في مايو 2025. 
نراجــع الحروب فــي مراحلهــا الأولى التــي انطلقت ضد 
العراق أولا 1991 والصومال 1992 ومســلمي البوسنة التي 
اســتمرت حتى ســنة 1995 وما قام به الصــرب من مجازر 
واغتصابــات وتدمير للمدن والقرى والمســاجد. وســتظل 

مجزرة سربرنيتسا في يوليو 1995 علامة فارقة في التاريخ 
المعاصر على الإبادة ضد المســلمين بعد انسحاب قوات الأمم 
المتحــدة بقيادة ضابط هولندي. ولــم تتوقف الحرب هناك 
وانتقلت إلى كوســوفو، كون سكان الإقليم من المسلمين. كما 
تم اســتهداف مســلمي جمهورية افريقيا الوسطى. وفرض 
الحصار على العــراق بعد حرب 1991 لمدة 13 ســنة، تركت 
العراق هيكلا عظميا آيلا للســقوط. ثم عادت قوى الهيمنة 
والقهر الممثلة أساسا بالولايات المتحدة وبريطانيا، وأطلقت 
»عملية حرية العراق« عام 2003 تحت حجة »أســلحة الدمار 
الشــامل« وتم احتلال البلاد بشــكل كامل وجرى تقسيمها 
طائفيا. لقد تسببت الحروب على العراق والحصار الطويل 
بينهما وانفلات الغــول الطائفي، بعد الاحتــال إلى هلاك 

ملايين العراقيين. 
كما أن احتلال أفغانســتان بمســاعدة قوات الناتو عام 
2001 والدمــار الذي لحــق بالبلاد وتســليم البلاد لعملاء 
الولايــات المتحدة، ينــدرج ضمن هذا التوجــه بعد الحرب 
الباردة. عشــرون عاما من الاحتلال والدمار والقتل خرجت 

بعدها الولايات المتحدة ذليلة ومقهورة.
لقد أطلقــت الولايات المتحدة مفهــوم الفوضى الخلاقة، 
الذي شــاهدناه في تدمير العراق وســوريا وليبيا واليمن 
والسودان ولبنان. وبمســاعدة فرق متطرفة مثل »داعش« 
أنشــأتها الولايــات المتحدة وعملاؤها، لتســهيل انتشــار 
الفوضى غير الخلاقة. أما عن فلســطين فالحديث يطول، ولا 
أعتقد أن أحدا يجهل ما حدث منذ اتفاقيات أوسلو المشؤومة 
حتى الآن من قتل وضم واســتيطان واقتحامات واعتقالات 

وصولا إلى حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية. 
ما تعمل عليه الولايات المتحدة هو أن تبقى إسرائيل القوة 
الوحيدة المهيمنة على المنطقة ومصادرها الطبيعية وأسواقها 
الاستهلاكية. ممنوع على الدول العربية والإسلامية أن تنمو 

وتتطور وتستقل بقراراتها وتمارس سيادتها.
وأخيــرا أود أن أن أعبــر عــن هواجســي، بــأن تركيا 
وباكســتان والجزائر ســتكون في مرمى النيران قريبا، إذا 
خرج تحالف الشــر الصهيوأمريكي حاســما لمعارك الشرق 
الأوسط الحالية. إن مواقف السعودية ومصر وتركيا بدعم 
من قطر وعُمان وباكســتان، أمر مهم جــدا لتعديل موازين 
القوى وإبعاد شــرور الهيمنة والســيطرة على المنطقة ربما 
لخمسين سنة قادمة إذا ما حقق محور الشر هذا أهدافه، كما 

تنبأ بها عرّابا تصادم الحضارات لويس وهنتنغتون. 

* كاتب من فلسطين

أثــار تصريح بنيامــن نتنياهو الذي 
قــارب فيه بين شــخصية القائد المغولي 
جنكيز خان وشــخصية يســوع المسيح 
موجة واسعة من الجدل، لا بسبب غرابته الظاهرة فحسب، بل 
لأن تشبيهه كان مفاجئا ومستفزا، ودفع البعض للغوص أكثر 
لفهم بنيــة خطاب نتنياهو، وما هي مصادر مفاهيمه وقناعاته 
السياســية والأخلاقية، التي تتحكم في قراراته وخياراته في 

إدارة الصراعات.
لم يلجأ نتنياهو إلى ذلك التشبيه صدفة؛ ولا يمكن التعامل 
معه كزلة لســان، أو مجرد اســتعارة عابرة؛ فقــد قال ما قال 
بالإنكليزية وهو يعرف أن العالم كله سيسمعه، لاسيّما دونالد 
ترامب ومن يحيطه من المســيحيين الصهاينة، ومســيحيين 
آخريــن هنا وفي العالم؛ ســوف يســمعونه ويؤيدونه ولن 
يجرؤوا على انتقاده. فهم مثله يؤمنون بالاستبداد وبضرورة 
استعمال القوة مهما كانت تحدياتها الأخلاقية قوية وواضحة، 
ويؤمنون كذلك، وفق »تعاليم الأمير«، أو إمبراطور هذا الزمن، 
بأن »الغاية تبرر الوســيلة«، خاصة إذا كانــت المواجهة بين 
»الأشــرار«، وهم في حالتنا إيــران وقبلها الفلســطينيون، 

خاصــة حركــة حماس، وبــن »الطيّبــن« وهم فــي حالتنا 
أمريكا وإســرائيل وحلفاؤهما من عرب ومن عجم، مســلمين 

وهندوسيين. 
لقد كشــف موقف نتنياهــو عن رؤية متكاملــة كان يؤمن 
بها منذ يومه الأول في الحكم، ولجــأ إليها كلما كانت تصطدم 
مصالحــه وقــدرات قوتــه العســكرية مع موجبات شــرعة 
الأخــاق ومحاذيــر القيم الإنســانية، أو حين كان يشــتبك 
الدين والسياســة في صياغة مبررات الفعل السياســي. لقد 
ثارت العاصفة بعد أن قال نتنياهو فــي معرض إجابته لأحد 
الصحافيين إنه »لا توجد أفضلية ليســوع المسيح على جنكيز 
خان، لأنــه إذا كنت قويا بما فيه الكفايــة، وبلا رحمة بما فيه 
الكفاية، فإن الشر سوف يتغلب على الخير«، ثم أضاف لاحقا: 
»لا خيار لديكم، إذا كنتم تنظرون إلــى العالم في هذه الأيام، 
يجب أن تكونوا عميــان، كي لا تــرَوا أن الديمقراطيات التي 
تقودها الولايات المتحدة مجبرة علــى أن تعيد بناء إراداتها، 
كي تســتطيع الدفاع عن أنفســها«. لقد انقســمت التعقيبات 
على هذا التصريح، بين من اعتبره زلة لغوية غير محســوبة، 
أو ربما قد أســيء فهمها، ومن رأوه مساســا بشخص يسوع 
المسيح؛ فالمقاربة كانت مباشــرة، ولم تترك فسحة لمن سمعها 
إلا أن يستعيد ما علق بالمخيال الشائع، وبما نّمطته الكتب التي 
سطّرت تاريخ الشرق، وفيها حُفظت صورة المسيح، حتى بين 
غير المسيحيين، كرمز للسلام وللمحبة، بينما حُفظت شخصية 

جنكيز خان كغازٍ دموي لا يرحم.
قراءة عميقــة لهذا التصريــح، وما تلاه مــن توضيحات 
وتبريرات، تكشــف مــا هو أبعد مــن مجرد أزمــة لغوية، أو 
أخلاقيــة، أو التباس حــول نية السياســي وفكــره؛ فحين 
يقارب نتنياهو بين هاتين الشــخصيتين، فإنه عمليا لا يسعى 
إلــى الموازنة بينهما بقــدر ما يعيد تحديد موقعــه إلى جانب 
جنكيز خان كنموذج للقوة الحاســمة، التــي يجب ألا تتردد 
في اســتخدام القوة المطلقــة لإعادة تشــكيل العالم ودوله، 
التــي يصفها بالديمقراطيــات المهددة. إنه لا يلجــأ للموازنة 
العلمية بــن الشــخصيتين، وإن كان قد عزا القــول للمؤرخ 
العالمي بول ديوارت، بل كان يســتحضر شــخصية المســيح 
في ســياقها الديني، وفق الرؤية اليهوديــة التقليدية، التي لا 
تعترف به مخلّصا، بل شخصية تاريخية تركت نهجا وتعاليم 
وأخلاقيــات لا أفضلية لهــا على نهج وأخلاقيات شــخصية 
تاريخية أخرى هي جنكيز خان !لا يمكننا تناول هذه الحادثة 
دون أن نســتحضر تصريح بنيامين نتنياهو في شهر سبتمبر 

الماضي حين أعلن أنه يريد أن تكون إســرائيل دولة شــبيهة 
»بســوبر إســبارطة« التي خلدها التاريخ نموذجا للمدينة/
الدولة العســكرية القوية المعتمدة على اكتفاء اقتصادي ذاتي 

وعزلة عن سائر مدن/دول ذاك العالم. 
لسنا في معرض الحديث عن تاريخ إسبارطة وعن حروبها، 
حتى ســقوطها وهي معزولة في نهاية المطاف؛ وهي الحقيقة 
التي اســتفزت معارضي نتنياهــو داخل إســرائيل، ودفعه 
لتوضيح ما قصده من وراء تلك الاستعارة ووقفها على أمنيته 
بجعل إســرائيل قادرة على تزويد نفســها بالمعــدات والقوة 
العسكرية وما يتبعها. في الحالتين نراه يطلق موقفه ويعقبه 
بالتوضيــح والتحفظ، بعد أن يكون قد رمى ســهامه وأوصل 
رســائله لعناوينها المختلفــة، من أعداء ومــن أصدقاء؛ وفي 
الوقت نفسه، يزوّد حلفاءه بهوامش اعتذارية تبريرية هشّة، 
كي يقفوا عليها وقفــة المتفرجين أو العاجزيــن أو المتواطئين 
كما حصل في هذه الحالة، وفــي جميع الحالات التي تعرضت 
فيها الرموز المســيحية والأماكن المقدسة المسيحية للمهانة أو 

للاعتداءات. 
لن تتســع هذه العجالة لجرد قائمة الاعتداءات والإهانات 
التي تعرضت لها الرموز والأماكن المسيحية في إسرائيل وفي 
فلســطين المحتلة. لقد حظي بعضها باهتمام رؤساء الكنائس، 
فاكتفوا بشــجبها والتنديد بها. أمّا تصريــح نتنياهو الأخير 
فلم يحظ بــأي ردود فعل من معظم رؤســاء الكنائس المحلية 
والعالمية، رغم خطورته، بالنســبة لهم، ومساسه بشخصية 
يســوع وتعريضها للمهانة وللتصغير. قــرأت موقف المطران 
عطا اللــه حنا، الذي وصف تصريحــات نتنياهو بالخطيرة، 
وكذلك قرأت إدانة راعي كنيســة الميــاد الإنجيلية اللوثرية 
في مدينة رام الله القس منذر إســحق، الــذي أكد أن المقارنة 
التي تمت تمثل »محاولة صريحة لوســم الرســالة المسيحية 
بالســذاجة، وأنها تســخر من أخلاق يســوع«، وكذلك فعلت 
»اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين«، حيث أدانت 
التصريحات بشــدة واصفة إياها »بالاساءة الخطيرة«. نحن 
أمام ظاهرة مؤســفة ومستفزة، فخطورة ما صرّح به نتنياهو 
وجبت أن تدفع كل كنيســة وإكليروســها للاعتراض عليه أو 
شــجبه أو على الأقل للتحفظ منه. أقول هذا لا بسبب المقارنة 
التي أجراها نتنياهو وحسب، إنما بسبب أقواله اللاحقة التي 
اســتعان بها كي يشــرح مقصده وهو، أن بالأخلاق وحدها لا 
تســود الحضارات »فالحضارة الراقية بأخلاقها تحتاج للقوة 
كي تدافع عن نفسها«. هكذا قال وحاول أن يبرر لماذا لا أفضلية 

عنده ليسوع على جنكيز خان. 
لم تحظ أقوال نتنياهو بالتنديد من رؤساء الكنائس العالمية 
ولا من أولئك الذين يتسيّدون كنائسنا المحلية، لكنها لم تلفت 
للأسف أيضا أنظار الأطر والمؤسســات غير الدينية التي كان 
الأحرى بها أن تتحرك وتندد بأقواله التي تبرر عمليا فلســفة 
القوة والبطش العسكري، الذي تمارسه حكومته تحت ذريعة 
الانتصار على الشر؛ إلا إذا آمن بعضهم مثل نتنياهو وقدوته، 
جنكيز خــان. لقد كان متوقعا ألا يتجرأ رؤســاء الكنائس في 
العالم وفي منطقتنا على التعرض لأقوال نتنياهو، لأنهم كانوا 
دائمــا على ضفة ذاك »القيصر« وتحت إمرة عصاته، فما بالكم 
والحرب الجارية ليســت بينه وبين إيران وحســب، إنما بين 

أمريكا وقيصرها/هم ويسوعه، و«شياطين الشرق« المسلمين.
إنه منطق القوة الذي خبره ملــوك المناذرة حين ذادوا عن 
حدود فارس، ومقابلهم حالف ملوك الغساســنة امبراطورية 
بيزنطة؛ وهو منطق المصلحة والقوة الذي أحيا إمبراطوريات 
وأماتها قبــل جنكيز خان وبعــده، حتى وصل إلــى ورثتهم 
الحاليين؛ أما قضية يســوع فتلك قضية أخرى؛ قضية حزينة 
وكبيرة. فيســوع، كمــا أخبرتكم، كان يحب النــاس، وكانوا 
هم يشــعرون بأنه معهم. لقد كانوا مؤمنين وأنقياء، لكنّهم لم 
يدركوا أن يسوعهم قد يصير »أزرق العينين« وأكثر من يسوع، 
ه »قيصــر« ويصادقه المنافقــون ويحتمي به  وأن يدّعــي حبَّ

الدجالون، ويسوّقه صيارفة الهياكل الجديدة. 
قد يختلف العلماء والفقهاء متى أضاع الشــرق يســوعه، 
وكيف ســرق الغرباء هياكله؛ فأنهر الدماء لم تجرها سيوف 
المغول فقــط، بل على طــول العصور كانوا يحاربون باســم 
يسوع يســوعا آخر، وكان يســوعنا، نحن أهل الشرق، يرقد 
ويبعث من بين الأنقاض وفي صلوات الفقراء. اليوم، وطائرات 
»بيزنطة« تغير على أصفهان وصواريخ الفرس تمزق ســكينة 
تــل ابيب وترعب ليلهــا، تنام بيت لحم وهي تبكي يســوعها 
والقدس تحلم بفجره والناصرة تنتظر بشــارتها. ينامون في 
مهده خائفــن، كما خاف أهل بغداد من هولاكو، ويرونه بعيدا 
عنهم مخبّأ في عباءات كهنة فاسدين وفي جيوب حكّام مارقين 
يصحبونــه في معابدهــم ويقلّونه في طائراتهــم وهي تقتل 
أطفالا أبرياء وفقراء. لطالما أعاد التاريخ مآســيه، فكأني، في 
هذه الأيام، بعصر جنكيز خان يبعــث من جديد، من نار ومن 

حديد.

*كاتب فلسطيني

للهيمنة  فــإن  الظواهر  بكل  أســوة 
ســياقا وعوامــل تنتجهــا، مثلمــا أن 
مســارا  أيضا  وســقوطها  لضمورهــا 
وظروفا وأســبابا. حالة الهيمنة والاســتباحة التي أفصح 
عنهــا الغرب منذ مطلع العصور الحديثــة، وما توفر لها من 

أدوات بطش غير مسبوقة، كانت الأكثر خبثا ولؤما ودموية، 
والأسوأ في التاريخ، وقامت على عداء غير مسبوق مع القيم 
الإنســانية والأخلاقية المتعارف عليها في تجربة البشــر، 
التي تميل إلى تحقيق قدر معقول من السلام، والحفاظ على 
حقوق المجتمعات والشــعوب كشــرط موضوعي لاستقرار 

العالم.
نواميس  لــكل  المخالفة  وتطوراتهــا  الهيمنة  تراكمــات 
التاريــخ والطبيعة الســوية، ناهيك من منطق الســماء، 
ســلمت العالم في الأزمنة المعاصرة إلى النموذج الأمريكي 
الإســرائيلي - باعتبــار أن قيــام دولــة إســرائيل فكرة 
ومشــروعا قد جاء كواحــد من أهم ثمارها وكانت شــريكا 
ووكيــا مدللا لها - قــام منطقها على أســاس التعامل مع 
الآخرين، وكل ما هو مختلف عنها ومعها، على أســاس مبدأ 
الإطاحة بهم وإبادة حقوقهم، إن كانــت إبادتهم ماديا أمرا 
غير ممكن، رغم ما بذلته في هذا السياق من جهود، وتركت 
لهم حقا واحدا هو، أن يكونوا ضحايا لها، من دون أن يرف 
لها جفن، وذهبت إلى حد الاعتقاد بأن تحقيقها لمهمتها ليس 
أمــراً تاريخياً فقط، بل هــو  تكليف ما ورائــي أيضا، الأمر 
الذي يشــير إلى أن عدوانية الهيمنة الغربية تخطت حدود 

التاريخ وطالت السماء ذاتها.
وبحكم طبيعتها فــإن الهيمنة وثقافتها، في أي ســياق 
كانــت، غيــر مؤهلة عضويــا لأن تعرف لحظــة توقف، أو 
صحوة، أو مراجعة، أو اســتراحة للبطــش، وبتقدم الزمن 
كانت تتحول إلى حالة نفســية وفكرية وثقافية شاذة، ذات 
طبيعة صلبة تستقر عميقا في وعي المهيمنين. فساد الهيمنة 
وانفصالهــا عن الواقــع والمنطق وقوة اللؤم والغطرســة 
والاستباحة التي تســتبطنها، زودتها بالطاقة على تجديد 
نفســها وخطابها ومســوغاتها، وعلى المضي قدما من طور 
ســيئ إلى ما هو أكثر ســوءاً. وكان من بين أشــد فظائعها 

الفكرية، تجاهلها المقصود لرؤية ما تخلفه في ضحاياها من 
آثار ومن ردود فعل واندهاشها من وجود من يقاومها.

بعد الحرب العالمية الثانيــة، هيمنت أمريكا على العالم، 
وكان الجنوب والشــرق عموما والعالم العربي والإسلامي 
خصوصا ضحايا ممارسات الهيمنة، والاستباحة والتتبيع 
بامتيــاز. وجود الاتحاد الســوفييتي والصين وبعض دول 
العالم الثالث، أســهم في وضع بعض الكوابح النسبية على 
نحــو أو آخر في وجههــا، لكن انهيار الاتحاد الســوفييتي 
والمعادلات التي كانت قائمة قبل تســعينيات القرن الماضي 

نقلت الهيمنة وقواها إلى مرحلة من التوحش القاسي.
بدل أن تذهب أمريكا لإرســاء مكانــة ذات هيبة، كدولة 
عظمى بلمســة أخلاقية ومســؤولة تتيح لها تحقيق هيمنة 
ناعمــة ومعقولة تتســع للآخريــن ولحقوقهم، وتســتمر 
كإمبراطورية ذات شــأن كبير ومســتدام لأبعد مدى زمني 
ممكن في حياة العالم، اختارت البطش والتجاهل والعسف 
والاســتباحة الخارجة عــن كل وصف، وفوضت نفســها 
كحالة هيمنــة مطلقة وحاكمة للنظــام دولي، لدرجة حدت 
بفرنسيس فوكاياما كنموذج على العقل الفج، للهيمنة على 
التجرؤ والإعلان عــن نهاية التاريخ والانتصــار النهائي 

للتوحش المؤنق. 
من خصائــص التاريخ أنه صبور بطبعــه، وله طريقته 
بعيدة المدى واســعة البال في معالجة شؤونه في استعادة 
التوازن النســبي لنفسه، من خلال اســتيعاب ما هو شاذ 
ورده علــى أعقابه، ولــو بعد حين من الدهــر، أو تأطير ما 
هو منسجم مع نواميســه في سياق من الاستقرار والسلام 
النســبي، الذي سيظل أحد الأهداف الأساسية لقطاع واسع 
من البشر وحاجة وجودية تاريخية ملحة لاستقامة الحياة 
في إطــار ملائم. مع تصاعــد الهيمنة الأمريكيــة المعاصرة 
ووكلائهــا، كان مســار تبديدها يعبر عن نفســه على نحو 

متزامــن، مع لحظة ظهورهــا مع ما يقوم بــن الحالتين من 
فروق فــي القوة والحق، وكانت آســيا وافريقيــا وأمريكا 
اللاتينية، مســرحا لظهور مقاومات  ضــد الهيمنة تراكمت 
بصعوبة، وعرفت الصعود والنزول، وكيف تتخطى نفسها  
وإن بصعوبة وأكلاف من مقاومة لأخرى، لقد حدث ذلك في 
الصين وفيتنام  وكوريا وكوبا ومصر والجزائر وفلســطين 
ولبنان والعراق واليمن وأفغانســتان وإيــران. على مدار 
العقود الأخيــرة كان المســرح العربي الإســامي، الأكثر 
استهدافا من طرف الهيمنة الأمريكية، كما كان الأكثر حيوية 
في مقاومتها، مقاومات قدمت مســاهمتها المهمة في  تحقيق 
الهيمنة والذي  حالة الانكشاف الاستراتيجي الذي تعيشه 
يتفاقم بمشــقة من مجابهة لأخرى، وآخرهــا المجابهة التي 

يشهدها اقليم الشرق الأوسط الآن.
في واحدة من الأفكار النبيهة التي تســاهم في تفســير 
الوجود والتاريخ والطبيعة بطريقة جدلية، يشير لوسيان 
غولدمان في أطروحتــه عن البنيويــة التكوينية، لوجود 
بذرة نافية داخل كل بنية وظاهرة تنشا منذ لحظة ظهورها. 
الهيمنــة الأمريكية المعاصرة كبنية وكظاهــرة، تقف اليوم 
مع شــركائها وجها لوجه مع تحدياتها المتفاقمة، وما خلفه 
فســاد فكرتها ونموذجها من آثار وعواقب في داخلها، وعند 
الآخرين، وتصــل في »مكان ما« إلى نقطة اللاعودة، بعد أن 
فوتت خيار الحضور المرمــوق، الذي توفر لها، لكنها بددته 

لصالح خيار سيئ.
مكر التاريخ يبدو في حال اشتغال عالية في هذه الآونة، 
والمطلق لــن يكون في يوم مــن الايام في متناول البشــر، 

سيظل من اختصاصات السماء والطبيعة فقط.

*كاتب فلسطيني

د. عبد الحميد صيام ٭

أمل غندور*

جواد بولس* 

محمد نعيم فرحات*

كان متوقعا ألا يتجرأ رؤساء 
الكنائس في العالم وفي 
منطقتنا على التعرض 
لأقوال نتنياهو، لأنهم 

كانوا دائما على ضفة ذاك 
»القيصر« وتحت إمرة 

عصاته

الهيمنة وثقافتها، في أي 
سياق كانت، غير مؤهلة 
عضويا لأن تعرف لحظة 

توقف، أو مراجعة، وبتقدم 
الزمن كانت تتحول إلى حالة 

نفسية وفكرية وثقافية 
شاذة، تستقر عميقا في 

وعي المهيمنين

مواقف السعودية ومصر 
وتركيا بدعم من قطر 
وعُمان وباكستان، أمر 

مهم جدا لتعديل موازين 
القوى وإبعاد شرور الهيمنة 
والسيطرة على المنطقة إذا 
ما حقق محور الشر أهدافه

تلقي المعضلة المشرقية ظلّها 
اليوم على كامل الشرق 
الأوسط، وما يتجاوزه. 

تحوّلنا من الاستثناء إلى 
بروفة لإسرائيل على 
هيمنة إقليمية شاملة
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 صبحي حديدي *

بلال التليدي  *

ترامب ـ نتنياهو وإيران: التفاوض مع قائمة الاغتيال!
■ قدّمــت آخر نســخة من تصريحات الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب حــول المباحثــات الجاريــة لوقــف الحرب 
علــى إيران صورة ســاخرة لما يجــري بقولــه إن المفاوضين 
الإيرانيين »يتوسلون لإبرام اتفاق« لكنهم يخشون الاعتراف 
بذلــك »لأنهم يعتقدون أنهــم إذا فعلوا ســيُقتلون على أيدي 

جماعتهم«، أو »أنهم يخشون أيضا أن يُقتلوا على أيدينا«.
تحمــل هــذه الصــورة عــددا مــن التناقضات، فــإذا كان 
المفاوضــون الإيرانيــون يخشــون »مــن قتلهــم علــى أيدي 
جماعتهم« فهذا يعني أن هناك رفضا فعليا من قبل الممسكين 
بزمام الســلطة طهــران للعــرض الــذي قدمــه الأمريكيون، 
وبالتالــي فإن اعتــراض وفد المفاوضين، وعلى رأســه وزير 
الخارجيــة عباس عراقجي، على ذلك العــرض يعبّّر فعلا عن 
آرائهم الشــخصية كما عن رأي أصحاب القرار في إيران ولا 
صحّّة بالتالي لخشيتهم من أن يُُقتلوا »على أيدي جماعتهم«.

مــن الطبيعــي، من جانــب آخــر، أن يخشــى المفاوضون 
الإيرانيون من اغتيالهم على أيدي الإسرائيليين والأمريكيين، 
وكذلــك أن يخشــوا من أن يكــون العــرض الأمريكي الجديد 
ليــس إلا »حفلة خداع« أخرى من قبــل التحالف الأمريكي  -  
الإســرائيلي تشــابه ما حصل خلال المفاوضات التي رعتها 
ســلطنة عُُمان وتم انتهاكها بشن حرب الاغتيالات والقصف 

الموسّّع التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.
المفارقــة فــي الأمــر هنــا تذكــر بالنتائــج المتناقضــة 
لسياســة الاغتيالات والخديعة الأمريكية  -  الإســرائيلية 
التــي كانت تأمــل في تغيير ســريع للنظام فــي إيران عبر 
استهداف المرشد السابق للجمهورية علي خامنئي وكبار 
القادة العســكريين والأمنــيين في إيــران، والحال أن تلك 
الموجــة، كما ذكر ترامب نفســه، قضت أيضــا على بعض 
الشــخصيات المركزية في النظــام الإيرانــي والتي كانت 

الإدارة الأمريكيــة تقدّّر أنها قوية بشــكل يوازن شــبكات 
الهيمنــة المعقّّدة فــي النظام، ولديها رغبة فــي بقاء النظام 
عبــر إنجــاز تســوية مــع إدارة ترامــب، وســمحت لقادة 
الصفين الثاني والثالث، الأكثر تشــددا بكثير، بالإمســاك 

بخيوط السلطة في طهران.
بطريقته الفظــة، وغير المكترثة بإمكانية تســميم حظوظ 
أي شــخصية مســؤولة في إيران عبر مجرّّد مدحها، تسرّّب 
البــرلمان  رئيــس  قاليبــاف،  باقــر  محمــد  أن  ترامــب  إدارة 
الإيرانــي، وعراقجــي، وزيــر الخارجيــة، هما شــخصيتان 
يمكــن التفــاوض معهما. لا يُُنكــر ترامب، في الوقت نفســه، 
أن هذين وأي مســؤول فــي القيادة الإيرانية، ليســوا خارج 
قائمــة الاغتيال الإســرائيلية  -  الأمريكية، مــا يعني ضمنا، 
أن أمريــكا وإســرائيل تســاويان »الاعتدال« بالاســتسلام 
المطلق لشروطهما. لا مفاجأة هنا أن يرى الإيرانيون، حكاما 

ومفــاوضين، أنهــم يتفاوضــون عمليــا مــع آلة القتــل التي 
تترصّّد وتتحنيّن اغتيالهم!

تزامنــت تصريحات ترامب الآنفة مع تقرير نشــره موقع 
»اكســيوس« عن تجهيــز وزارة الحرب الأمريكيــة لـ»ضربة 
قاضيــة« ضد إيــران، في حال لــم يثمر المســار التفاوضي، 
الذي ترعاه باكســتان ومصر وتركيا، وهو مــا يعني تخيير 
طهران بين الخضوع لشــروط ترامب تحــت تهديد الاغتيال، 
أو التعــرّض لخيــارات بينهــا الغــزو البري لبعــض جزرها 

ومصادرة سفن نفطها شرق مضيق هرمز.
تقدّم هذه الوقائع ســيناريوهات مخيفة لإيران وللمنطقة 
تتراوح بين خيار إعلان الاستســام )فيما المسدس مصوّب 
على الــرأس( أو انتقال القوات الأمريكيــة إلى مرحلة الغزو 
البرّي لإيــران، والتي تهــدد بمرحلة شــديدة الخطورة ليس 

على إيران والخليج العربي فحسب، بل على العالم برمّته.

إيران الداخل: أي تغيير جوهري... وأي القيادات؟

الحرب على إيران: أية تداعيات على المغرب؟

■ لا تعــرف هذه الســطور الكثير عن أحــدث أخبار 
محمد رضا خاتمي، الرئيس الأســبق لـ»جبهة المشاركة 
الإســامية« غير البعيــدة عن موقع الحزب السياســي 
الإصلاحــي والتجديــدي الأبرز فــي إيــران، وأكثرها 
وضوحــاً في الاعتماد علــى آراء المنظّــر التحرري علي 
شــريعتي. وكانت الجبهة قد فازت بأغلب مقاعد البرلمان 
خلال انتخابات الدورة التشــريعية الخامسة، وتوجب 
بالتالي أن يتعرض بعض قادتهــا ونوابها إلى المحاكمة 
أو الاختطاف أو حتى الاغتيال )سعيد حجاريان، مثلًا(؛ 
كما أحيل رضا خاتمي نفســه إلى القضاء لاحقاً، بسبب 
الدعوة إلى مقاطعة انتخابات الدورة المقبلة والطعن في 

نتائجها.
اســتدعاء الرجل هنا تقتضيه حاجــة إيران إلى هذا 
النموذج السياســي والائتلافي الإصلاحي، وهذا الطراز 
من القيــادات ذات الانخراط الواضــح لصالح الحريات 
والحقوق المدنية وفصل السلطات. ولا يخفى أنّ الحاجة 
تلك هي اليوم تحديداً ماسّــة وملحّة، حين تواجه إيران 
حرباً إمبريالية أمريكية ـ إســرائيلية همجية مشــتركة، 
لائحــة ضحاياهــا لا تبدأ مــن آيات الله وكبــار ضباط 
»الباســيج« و»الحرس الثوري« و»فيلــق القدس«، بل 
الشعب والبلد والمنشــآت العلمية والصناعية والثروات 
الوطنية والبنى التحتية والمــدارس والصروح الثقافية 

والتاريخية.
كذلك لأنّّ هذه الحرب أخذت، في الأيام القليلة الماضية، 
بُُعداًً إضافياًً يتجاوز عمليــات القتل الجماعي والقصف 
والتدمير الشــامل، إلى إطلاق جبهة تفاوض من جانب 
واحد أمريكي، لن تغيب عنه دولة الاحتلال في كلّّ حال، 
عبر بنود البيت الأبيض الـ15، من جهة أولى؛ والتلميح، 
من جهــة ثانية، إلى »بحــث« عن قيــادات إيرانية أكثر 
ملاءمة للولايات المتحدة وسياساتها، في المنطقة عموماًً 
كما يلوح وليس على الســاحة الإيرانية وحدها. وهكذا 
تنتشر تقارير، في وســائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، 
تبدو رغــم طابعها الكاريكاتوري غيــر منفصلة عن هذا 
المناخ، حول استثناء رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف 

ووزير الخارجية عباس عراقجــي من لائحة التصفيات 
الفردية.

وخلال الطــور القصير الذي شــهد صعــود »جبهة 
المشاركة الإســامية«، وجهود رضا خاتمي القيادية في 
تكوين إطار سياســي وحزبي وفكــري إصلاحي، ضمن 
أجواء شــجّعت عليها أيضاً رئاسة محمد خاتمي؛ تميزت 
مقاربة الإصلاحيين بالتطلع إلــى مطالب تغيير داخلية 
جذرية وعميقة الأثر، أكثر من انهماكهم بالسجالات حول 
العلاقة مع الغرب عمومــاً والولايات المتحدة خصوصاً. 
وهكذا كان رضا خاتمي قد أعلن بوضوح تامّ أن هذا الملفّ 
الثاني يحظى بأهمية ثانوية بالقياس إلي أجندة داخلية 
حافلة: الحرّيات الشــخصية والسياسية، تدعيم حرّية 
للفضائيات  اللاقطة  الصحون  امتلاك  تشريع  الصحافة، 
)الممنوعــة في إيــران( والحدّ من صلاحية المؤسســات 
الدينية في إبطال ترشيح المواطنين للبرلمان أو للوظائف 
المدنية. وكانت مقولته لافتة تماماً، وطنية وصريحة بقدر 
ما هي سياسية وعقائدية: رســالتنا إبلاغ العالم أن أيّ 
انتفاضة جرت أو سوف تجري في إيران، إنما تستهدف 

إصلاح البلد قبل تلبية مصالح الدول الكبرى.
وقد تصحّ هنا، في ضوء الســياقات الراهنة من جهود 
الإدارة الأمريكية للبحث عن قيــادة إيرانية »متعاونة« 
مع واشــنطن، الإشارة إلى أنّ الرئيس خاتمي نفسه كان 
على خلاف مع رضا خاتمي )شــقيقه، وأحد مستشاريه( 
في مســألة الانفتاح على الغرب؛ إذْ كان أكثر ميلًا إليها، 
واستعداداً للبدء شــخصياً في كتابة أول الفصول فيها. 
والمرء، في هــذا الصدد، قد يترحم )من دون كبير أســى 
في الواقع!( على تباشــير »حوار حضــاري« بين إيران 
والولايــات المتحدة، في العام 1998، اتخذ هيئة رســالة 
سياسية ـ عقائدية توجّه بها خاتمي إلى الأمّة الأمريكية 
عبر شبكة الـ CNN، كانت الأولى من نوعها ومحتواها 

ومستواها منذ انتصار الثورة الإسلامية سنة 1979.
وفي جزء من تلك المقابلة، بدا مدهشــاً حينذاك ولعله 
أكثر إدهاشــاً اليوم، قال خاتمي: »الحضــارة الأمريكية 
جديرة بالاحتــرام. وحين نثمّن جــذور هذه الحضارة، 

فإنّ مغزاها يصبح واضحاً أكثــر. وكما تعلمين ]مخاطباً 
محاوِرته كريســتيان أمانبور، الصحافية الأمريكية من 
أصول إيرانيــة[، هنالك في بليموث، ماساشوســتس، 
صخــرة يحترمهــا ويبجّلهــا كلّ الأمريكيــن. إن ســرّ 
الحضــارة الأمريكية يكمن في هذه الصخرة ». وبالطبع، 
كام خاتمي يقصــد »الحلم الأمريكي« دون ســواه، ذلك 
المفهــوم الصوفي الســحري الذي يســير على ألســنة 
الساســة الأمريكيين في كلّ موســم انتخابــي، أو كلما 
اقتضت الحاجــة دغدغة عجرفة الأمريكــي الموروثة. ما 
كان، ويظلّ، مدهشاً أنّ الرئيس الإيراني اعتبر ذلك الحلم 
سرّ الحضارة الأمريكية، وامتدح صخرة ماساشوستس 
والحجاج البيوريتانيين الأوائل؛ إذْ أنّ التاريخ الأمريكي 
يسجّل ملابسات أخرى عن تلك الصخرة: أنّ الحلم نهض 
على نزوعــات طهورية في الابتداء فقط، لأنه اســتوى 
بعدئذ ودائماً على شــهوات لاطهوريــة، دنيوية صرفة، 
مثل الفتح والتوسّــع والهيمنة والأســواق والاستثمار، 
ومــا إلى هذه من أخلاقيات رأســمالية لا يبــدو أن أحداً 

ينازع الأمريكيين على اعتناقها.
حصيلة ذلك الطور، القصير والعابر في نهاية المطاف، 
ليســت مناخات العداء والعقوبات الاقتصادية الخانقة 
والحرب المفتوحة والمفاوضــات الزائفة وآلاف الضحايا 
كمــا هي اليوم في رئاســتَي ترامب؛ بل ســبقتها نظرية 
»محور الشرّ« كما صاغها فريق المحافظين الجدد في إدارة 
جورج بوش الابن، والرئيس نفسه. كذلك تكررت الحال 
في كلّ مناسبة شــهدت تحرّك الشارع الشعبي الإيراني، 
حيث اعتاد »خبراء« إيران في الإدارات المختلفة، صحبة 
عازفي الطنبور ذاته في حكومات إســرائيلية متعاقبة؛ 
حول قابلية نظام الملالي للســقوط، فلا تكفي لذلك سوى 
عقوبــات تــارة، أو اغتيال أفــراد تارة أخرى، أو شــنّ 
حــروب تتراوح بين أيام وأســابيع... وليــس خافياً أنّ 
أوّل حلفاء هذه الخطط الأمريكية ـ الإســرائيلية ليسوا 
دولة هنا أو جهاز اســتخبارات هناك، في أجهزة الحلف 
الأطلســي أو الغرب عموما، فحسب؛ بل هم، أيضاً، آيات 
اللــه وأعوانهم الملالي وضباط أجهــزة الأمن والجيش، 

بقيادة المرشــد الأعلى نفســه، 
القصوى  الســلطات  صاحــب 
كمــا  المطلقــة  والصلاحيــات 

تمنحها نظرية الوالي الفقيه. 
في المقابل، فإنّ جولات الشــدّ والجذب بين واشنطن 
وطهران، على صعيد الرئاســات الأمريكيــة وآيات الله 
من جهة، ومطامح الشعب الإيراني في الإصلاح والتغيير 
الجوهــري من جهــة ثانيــة؛ واصلت إنتاج ســيرورة 
موازيــة تماماً تحاكي قاعدة الثورة التــي تأكل أبناءها، 
أو بالأحرى تُسقط قياداتها من المشهد. هاشم أغاجاري، 
حُكم عليه بالإعدام بتهمة الهرطقة ضدّ الجمهورية، وكان 
معــاق حرب ومؤرّخاً بــارزاً وإصلاحياً ومؤســس أوّل 
جامعة إســامية بعد الثورة؛ وأكبر غانجي، الصحافيّ 
الإصلاحــي، وكان ضابط اســتخبارات فــي »الحرس 
الثوري« على جبهة الحــرب مع العراق؛ وعباس عبدي، 
على خلفية الدعوة إلى الإصلاح، وكان أحد قادة اقتحام 
السفارة الأمريكية وإثارة أزمة الرهائن الشهيرة؛ فضلًا، 
بالطبع، عن قضية وزير الثقافة الأسبق الشهير عطا الله 
مهاجراني، الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من المحافظين 

إجمالًا.
فإذا صــحّ أنّ الأرقــام 2 و3 و4 و5 و6 في بنود ترامب 
الـــ15 تنصّ على تفكيك القــدرات النووية التي راكمتها 
إيران، وإلزامها بعدم السعي مطلقاً لحيازة سلاح نووي، 
والتوقف عن أي تخصيب للمواد النووية، وتسليم ما هو 
مخصّب إلى الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، وصولًا إلى 
إخراج منشــآت نطنز وأصفهان وفــوردو من الخدمة... 
فــأيّ قائد إيراني، مرشــد أعلى أو رئيــس جمهورية أو 
برلمان أو وزيــر خارجية، يمكن بالفعل أن ينحني صاغراً 
ويلبّي؟ واســتطراداً، إذا كان البيت الأبيض لا يتفاوض 
عملياً إلا مع البيت الأبيض، فهل يملك الشــعب الإيراني 
خياراً آخر سوى التنقيب عن نموذج محمد رضا خاتمي، 

لقيادة معارك التغيير الداخلي الجوهري؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة ســؤال بدأ يطرح بشــدة في أوســاط النخب 
المغربية حول الحرب الأمريكية الإســرائيلية على إيران 

وتداعياتها على المغرب.
لحد الآن، لم يصدر أي شــيء حكومي رســمي يشير 
إلــى تأثيرات هذه الحرب السياســية والاســتراتيجية 
والاقتصاديــة على المغرب، ولم يســمع إلــى اليوم في 
خطاب الفاعــل الحكومي أي حديث عن تغييرات محتملة 
في السياســات العمومية تكيفا مع تأثيرات هذه الحرب، 
والظــن أن هناك نوعا من الصمت المقصــود، المبرر بعدم 
الحاجــة إلى صدم الــرأي العام، مــا دام الحديث جاريا 
عن إمكان وقف الحرب وتحقيق تســوية بين واشــنطن 
وطهران، فالاســتحقاق الانتخابي له مفعوله بدون شك 

في هذا الموضوع.
التأثير الوحيد الــذي يبدو واضحا في السياســات 
الحكومية هو إقدام الحكومة على اعتماد الإجراء نفســه 
الذي اعتمدته زمن الحرب الروســية على أوكرانيا عندما 
ارتفعت أســعار المحروقات، فقامت بتقديم دعم لوسائل 

النقل العمومي وحدها دون غيرها.
والحقيقــة، أن سياســة المغرب، دائمــا تنحو منحى 
الطمأنــة الاجتماعيــة، وعــدم الإفصاح عن تـــأثيرات 
الأزمات الدولية إلا في اللحظــة التي يتم فيها الاضطرار 

إلى سياسات عمومية مكلفة اجتماعيا.
لكن مهما تكن سياســة الصمت والطمأنة هذه، فهناك 
وعي عميــق بأن المغرب لــن يكون بمنأى عــن مواجهة 
تحديــات متعاظمة، تأخــذ أكثر من بعد، اســتراتيجي، 

وسياسي، واقتصادي واجتماعي.
على المســتوى الاســتراتيجي، فعلى الرغــم من بعد 
المغــرب جغرافيا عــن منطقة الحــرب والتوتــر، فإنه 
معني مباشــرة بتطــورات الحرب ونتائجهــا، فالمغرب 
في التوصيف الاســتراتيجي، يعتبر حليفا استراتيجيا 
لكل من الولايات المتحدة الأمريكيــة ودول الخليج، وقد 
أبــرم في 2020 اتفاقــا ثلاثيا مغربيا أمريكيا إســرائيليا 
بهدف تســوية نهائية لمشكلة النزاع في الصحراء لصالح 
مقترحــه في الحكــم الذاتي، وهــو يدرك أن اســتمرار 

اســتحقاقات هذا الاتفاق، واســتكمال دور واشنطن في 
الضغــط على أطــراف النزاع لحل قضيــة الصحراء من 
خلال المفاوضات التي انطلقت حلقاتها الأولى في مدريد، 
واستكملت في  واشــنطن،  ويتوقع انتهاؤها في جولات 
متتالية قبيل شــهر يونيو القادم، مرتبط بشكل أساسي  
ببقــاء الرئيس الأمريكــي في إدارة البيــت الأبيض، أو 
بالأحرى، باحتفاظه بوضع سياسي اعتباري داخل بنية 
الســلطة في واشــنطن، بما يعني أن أي انكسار أمريكي 
بدرجة أولى، ســيكون له تأثيره في موازين القوى على 

مستوى القضية الوطنية.
نميز هنا في تقديرنا للموقف المغربي بين وضع كل من 
تل أبيب وواشــنطن ما بعد الحــرب، فالمغرب قد يتحمل 
هزيمة إســرائيلية، وربما هذا ما يخدم موقفه أكثر، لكن 
أي خروج لواشنطن من الحرب بوضع اعتباري ضعيف، 
ســيكون له آثار غير إيجابية على تدبير ملف الصحراء، 
لأن الأطراف الأخرى، ســتكون أكثر حماسا للتخفف من 

ضغوط واشنطن مقارنة مع الوضع السابق.
ارتفاع أســعار الطاقة عالميا، لا يخدم موقف المغرب على 
المستوى الاستراتيجي، فقد تكون للمغرب قدرة على تحمل 
هذا الارتفاع على مديات جد متوسطة، ثلاثة أشهر إلى ستة 
أشــهر، بناء على أن الســيناريو الذي بنيت عليه الموازنة 
المالية، انطلق من افتراض متوســط 65 دولارا لسعر النفط 
عالميا، لكن بالاعتبار الاستراتيجي، فإن الوفرة المالية التي 
يمكن أن تجنيها الجزائــر من جراء ارتفاع أســعار النفط 
والغاز، وقدرتها على المناورة مــع بعض دول أوروبا التي 
تعيش أزمة ندرة طاقية غير مسبوقة،  قد يوفر لها مساحة 
مناورة أكبــر، أو على الأقل قد يبعدها مــن الركن الضيق، 
ويوفر لها خيارات للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا للتخفــف جزئيا من الضغوط الســابقة، وإعادة 

تحسين تموقعها في محيطها الإفريقي.
على المســتوى الاقتصــادي، يميل خبــراء  الاقتصاد 
أن البيئــة الداخلية المســتقرة والديناميــة الاقتصادية 
الإيجابيــة التي تحققت إلى حدود الربع الأول من ســنة 
2026، بــن نمو اقتصــادي مهم، وتحكم فــي التضخم،  

ســمحت بتوفيــر رصيد  صلــب يســتطيع أن يصمد به 
الاقتصاد المغربي في حدود مدى متوســط من  اســتمرار 
الحــرب في الشــرق الأوســط،   وذلك بســبب الإضافة 
النوعية التي ستنتج عن تحسن المردودية الفلاحية هذه 
السنة من جراء الشروط  المناخية الاستثنائية الواعدة، 
لكن بنك المغرب، يربط سيناريو الصمود والمقاومة بالمدى 
المتوســط فقط، ويتحدث عن تأثيرات معاكسة في حالة  
اســتمرار الحرب لمدى متوســط أو مدى أطول، بســبب 
تداعياتها على استنزاف الاحتياطات من العملة الصعبة 
من جــراء ارتفاع الطاقــة الطاقية، وأيضا بســبب تعثر 

سلاسل الإمداد بالمواد الغذائية على المستوى  العالمي.
في المؤشــرات الإيجابية، ستشــجع أزمــة المدخلات 
الفلاحية التي يشهدها العالم، وأزمة الأسمدة في السوق 
العالمي الدور الاســتراتيجي للمغــرب باعتباره من أكبر 
منتجي الأسمدة، في ضمان الأمن الغذائي الأمريكي ومن 
ثمة توفير احتياطي مهم من العملة الصعبة، كما تشــكل 
أزمة سلاســل الإنتاج فرصة للمغرب لتغطية الأســواق 
الأوروبيــة والأمريكية، بما يخفف نســبيا من تداعيات 

الكلفة الطاقية المرتفعة.
المتوقع حدوثه في المدى القريب والمتوسط، أن يحدث 
تأثير محتمل على التضخم، بما يبدد نسبيا العافية التي 
حصلت في السنتين الســابقتين، وهو ما يفسر قرار بنك 
المغرب الإبقاء على سعر الفائدة وعدم تخفيضها كما كان 
متوقعا قبيل اندلاع الحرب الأمريكية الإســرائيلية على 

إيران.
سياسيا،  يشهد المغرب استحقاقات انتخابية تشريعية 
وجماعية ابتداء من شــهر ســبتمبر القادم، وهي المحطة 
التي ســتخلق حالة من اللايقين حول المشهد السياسي، 
بحيث يصعب توقع وجهته، بسبب عدم وضوح تأثيرات 
الحــرب علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي، مما 
يرجــح أن  تكون الحالة السياســية مرتهنة هي الأخرى 
بنوع ســيناريوهات مدة الحرب، إذ لن يحدث سيناريو 
اســتمرار الحرب على مديات قريبة تأثيــرات دالة على  
التوقعات التي كانت  ســائدة، من استمرار إبعاد القوى 

عن  والديمقراطية  الإســامية 
تصدر مشهد السياسة، لكن، في 
حالة سيناريو استمرار الحرب 
والبعيد،  المتوســط  المدى  على 

فالأقــرب إلى التصور، أن يكون هنــاك ميل إلى الأحزاب 
الوطنية منها إلى الأحزاب الإدارية القريبة من الســلطة، 
وذلك بسبب الحاجة إلى تهدئة الاحتقان الاجتماعي الذي  
تبدو مؤشراته مرتفعة في الشهور الأخيرة بسبب ارتفاع 
مستويات المعيشــة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين 
المغاربة، والأقرب إلى التصور أن الإســاميين، ســيكون 
وضعهم في الانتخابات أفضل في حال اســتمرار الحرب، 

منها في حال سيناريو وقفها في مديات جد قريبة.
هناك من يتصور أن هذه الاعتبارات كلها، تدفع الموقف 
المغربي إلى أن يناصر ســيناريو هزيمة إيران وســقوط 
نظامهــا، أو على الأقل ضعفه، وهنــاك من يتصور أن أي 
هزيمة تتلقاها تل أبيب ســتكون لها انعكاســات سلبية 
علــى المغرب، لكن التقديــر الاســتراتيجي، يربط رؤية 
المغرب والاستشــراف الأقرب إلى خدمة مصالحه بنهاية 
الحرب  وانتهاء  الخليجيــة،  البيئة  واســتقرار  الحرب، 
في المديات القريبة، بواقع لا منتصر ولا مهزوم بالنســبة 
لواشــنطن وطهران، أما إســرائيل،  فالذي يخدم موقف 
المغرب ومصالحه بشــكل جدي، أن تكــون هذه  الحرب 
محطة لإنهــاء حلمها ببناء إســرائيل الكبــرى، وفرملة 
مسلســل الحروب التــي أطلقتها في المنطقــة ضد الدول 
العربية، فهذا الوضع يبقي التطبيع المغربي في مســارات 
جد واطئــة، ويخفف الضغط الإســرائيلي على الرباط، 
ويضمن لهــا أن تبقي على خط التوازن فــي موقفها بين 
إنهاء مشكلة الصحراء لصالحها، وبين الاستمرار في دعم 
القضية الفلســطينية، وعدم الاضطرار للذهاب بعيدا في 
اســتحقاقات التطبيع بما يضر موقف الرباط من القضية 

الفلسطينية.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ في حرب الـ 12 يوما، لم تســتخدم إيران 
وكلاءها في العــراق )ولبنــان واليمن أيضا( 
ربما لأن الهجوم الإســرائيلي عليها كان محددا 
أهدافه، ولم يكن دخول هــؤلاء الوكلاء ليغير 

شيئا في المعادلة. لكنها في الحرب الأخيرة، اتبعت استراتيجية مختلفة في 
الحرب الأخيرة. كان واضحا أن ثمة قرارا إيرانيا باســتخدامهم في العراق 
ولبنان قد اتخــذ )مع الإبقاء علــى جبهة الحوثيين صامتــة ربما بانتظار 
التوقيت المناســب لإدخالها في المواجهة إذا ما قررت إيران اســتخدام باب 

المندب والبحر الأحمر كسلاح مماثل لمضيق هرمز(. 
صحيــح أن القــوات الأمريكية هي من بــدأت بقصف مواقع ميليشــيا 
كتائب حــزب الله في جرف الصخر في اليــوم الأول للحرب، وأن الكتائب 
ردت بالتهديد بمهاجمة القواعد الأمريكية، لكن الميليشــيات العراقية، كما 
هو معروف، لا تمتلك قــرارا ذاتيا، بل تتلقى أوامرهــا من الحرس الثوري 
الإيراني مباشــرة، وبالتالي لا يمكن التعامل مــع قصفها اللاحق للأهداف 
الأمريكية فــي بغداد وأربيل، بما فيه قصف الســفارة الأمريكية في بغداد، 

والقنصلية الأمريكية في أربيل، إلا على أنه تنفيذ لأمر إيراني مباشر!
في الواقع ما حــدث في العراق، لم يكن حربا بين طرفين، بل حربا عبثية 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ فإيران قصفت أهدافا في أربيل والسليمانية، 
والولايات المتحدة الأمريكية تقصف بشــكل شبه يومي الميليشيات الوكيلة 
لإيران ومواقعها على مساحة شــمال ووسط العراق، والميليشيات بدورها 
قصفت أهدافا تدعي أنها أمريكية في بغداد وأربيل، لكنها لم تكتف بذلك، بل 
قصفت أهدافا عراقية بحت، مثل قصفها مبنى جهاز المخابرات العراقي، كما 
عمدت الى استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ التي زودتها بها إيران، 
لاســتهداف دول الخليج العربي، تحديدا الســعودية والكويت، حتى أنها 

استهدفت قاعدة في ريف الحسكة في سوريا!
في سياق هذا المشــهد العبثي، كان ثمة عبث سياســي أكبر في مواجهة 
كل ذلك؛ حيث الموقف العراقي الرســمي ممثلا فــي الحكومة العراقية التي 
ظلت ثلاثة أسابيع عاجزة حتى عن تســمية من يضرب أراضيها، وعاجزة 
عن اتخاذ موقف إزاء الميليشــيات التــي يفترض أنها تأتمــر بأمر رئيس 
مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المســلحة. وجاوز الأمر مرحلة العبث 
إلى المهزلة عندمــا أصدرت وزارة الدفاع العراقية يوم 11 مارس 2026 بيانا 
»أدانت« فيه من يقصفها، ولم تتجرأ على تســميته! وكان أعلى سقف إدانة 

لدى وزارة الدفاع هو التهديد بملاحقة »هؤلاء« قضائيا! 
وفــي بيان آخر جاء في أعقــاب قصف ناقلتي نفط فــي المياه الإقليمية 
العراقية، كان الفاعل مبنيا للمجهول أيضا، ولم تجرؤ خلية الإعلام الحربي 

في وزراة الدفاع على تسمية من قام بهذا القصف! 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المســلحة، مشاهد 
أخرى لحالة العبث هذه، ليقول بكل ثقة في تصريح له: إن »اتهام الحشــد 
الشــعبي بأعمــال خارج إطــار الدولة ينم إمــا عن جهــل، أو عن تضليل 
مقصود«، لأنها كما يقول »قوة تعمل تحت سقف الدستور والقانون، وتلتزم 
بالأوامر الصادرة عن الجهات الرسمية«، مع أن الجميع بلا استثناء يعرف 
ما تقوم به الميليشــيات الوكيلة لإيران ويعرف دورها في هذه الحرب، رغم 
أنه يفترض أنها جزء من القوات العسكرية العراقية، وتموّل من المال العام!  
على أعتاب نهاية الشــهر الأول من الحرب، لم يعد توصيف العبث قادرا 
على وصف ما يحدث، خاصة بعد أن قــررت الحكومة العراقية في بياناتها 
وتصريحاتها المتعلقة بقصف القوات الأمريكية لمواقع في العراق؛ فقد صدر 
يــوم 24 آذار 2026 مثلا، بيان عن المجلس الوزاري للأمن الوطني، مفاده أن 
»الدولة بســلطاتها« هي من تملك قرار الحرب والسلم، وأنه لن يسمح لأي 
جهــة أو فرد بمصادرة هذا الحق، في حالة إنكار غريبة لموقف الميليشــيات 
التي اتخذت قرار الحرب بمفردها، بل إن الحكومة العراقية دافعت عن هذه 
الميليشــيات ووصفتها أنها »تمثل أحد أركان منظومتنــا الأمنية الوطنية«! 
لينتهي البيان بإعطاء هذه الميليشيات حق مواجهة الاعتداءات العسكرية 
التــي تنفذها الطائرات الحربية والمســيّرات وفق مبدأ حــق الرد والدفاع 

المشروع عن النفس! 
والمضحك هنا أن البيان نفســه أعطى لباقي تشكيلات »قواتنا المسلحة« 
حق الرد نفســه على الاعتداءات التي تعرضت لها من الميليشــات نفسها، 
دون أن يشــرح لنا البيان هل يعني ذلك أن من حق »قواتنا المســلحة« الرد 

على هجمات الميليشيات على قواعدها؟ 
ورغم أن البيان أشــار إلى القصف الإيراني لمقار حرس إقليم كردستان 
العراق )البيشــمركة( في أربيــل )دون غيرها من الأهــداف التي قصفت( 
وطالــب وزارة الخارجية اســتدعاء الســفير الإيراني لتســليمه مذكرة 

احتجاج بشأن ذلك، إلا أن البيان »نسي« أيضا الإشارة إلى حق الرد هنا!
البيان اتهم لأول مرة القوات الأمريكية بشكل صريح أنها خلف الهجمات 
على الميليشــيات/ الحشــد الشــعبي، وطالب من وزراة الخارجية اعتماد 
الترتيبات الخاصة بتقديم شــكوى إلى مجلس الأمــن عن أي حالة عدوان 
وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافها وإدانتها )المفارقة هنا أن البيان لم يدن لا 
الولايات المتحدة ولا إيران!( واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لتسليمه 
مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي 
في محافظة الأنبار وباقــي المناطق، وبالفعل اســتدعت وزارة الخارجية 
العراقيــة يوم 25 آذار 2026 القائم بالأعمال الأمريكي في العراق لتســليمه 
مذكرة احتجاج، لاســيما بعد التطور اللافت الذي حصل في اليوم نفســه 
بعد استهداف طائرة أمريكية لقاعدة الحبانية، والتي تسببت بمقتل وجرح 

منتسبين في الجيش العراقي!
في سياق كل هذا المشهد العبثي، كان قطاع النفط العراقي الأكثر تضررا 
من هذه الحرب، بســبب تقاعس الحكومات العراقيــة المتتالية عن تنويع 
منافذ التصدير، والاعتماد شــبه الكلــي على الموانئ المطلــة على الخليج 
العربي، وبشــكل ثانوي على خط جيهان محدود القــدرة )طاقته الفعلية 
بــن 250 و 400 ألف برميل يوميــا(. فالعراق كان يصدر مــا يزيد عن 101 
مليون برميل عبر مضيق هرمز )وفقا لأرقام شــهر كانون الثاني 2026( أي 
ما نســبته 93.8٪ من صادراته. وهذا يعني عمليا خسارة العراق لعائدات 
تزيد عن 6 مليارات دولار شهريا. وبالفعل أعلنت وزارة النفط العراقية يوم 
20 آذار حالة القوة القاهرة، مع وقــف الإنتاج في جميع حقول النفط التي 
تعمل بها الشــركات الأجنبية، لينخفض إنتاج شركة نفط البصرة من 3.3 
مليون برميل يوميا، الى 800 ألف برميل يوميا فقط. وإذا ما عرفنا أن عملية 
إعــادة الانتاج تتطلب ما بين 3 و4 أشــهر، على أقــل تقديرمن أجل العودة 
إلى مســتويات ما قبل وقف الانتاج، فهذا يعني أن خسائر العراق ستكون 
بــن 30 و40 مليار دولار من لحظة وقف الحرب )بافتراض أن ســعر برميل 
النفط ســيكون 100 دولار( يأتي هذا كله في ســياق أزمة مالية، هي الأسوأ 

منذ عقدين!
جميع الأطراف في الحرب القائمة، ســواءٌ الولايــات المتحدة الأمريكية 
أو إســرائيل أو إيران، لهم أهدافهم المحددة والمفهومة، ما عدا العراق الذي 
لا أحــد يعرف ما هي أهدافه منها! وكل دور العراق هنا هو انتظار ما تفرضه 

عليه نتائح الحرب، وما تقرره بعد ذك الولايات المتحدة وإيران بشأنه!

٭ كاتب عراقي

عن الحرب والعبث!
 يحيى الكبيسي *
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بنغلادش: مقتل 26 شخصاًً 
في سقوط حافلة في نهر 

■ داكا - أ ب:  قال مســؤولون إن حصيلة ضحايا 
سقوط حافلة في نهر بوسط بنغلادش ارتفعت إلى 26 

شخصاًً، أمس الخميس.
وســقطت الحافلــة، التــي كانت تحمــل نحو 40 
شــخصاًً، في نهر بادما عند محطة داولاتديا للعبارات 
في منطقة راجباري الأربعاء، أثناء محاولتها الصعود 

إلى عبارة. 
ونقلت وكالة )د ب ا( عن تاباس  كومار بال المسؤول 
في الشرطة في راجباري للصحافيين إن رجال الإنقاذ 
انتشلوا جثث سبعة رجال و 11 سيدة وثمانية أطفال 

حتى الآن.
وقال بلال الدين، المســؤول بالدفــاع المدني إنه تم 
تعليق عملية البحث، وإنه سيتم استئنافها« في حال 

أبلغ أي شخص عن أقارب مفقودين«.
وكانت الحافلة فــي طريقها إلى العاصمة قادمة من 
منطقة كوشــتيا جنوب غربي البلاد، في وقت كان فيه 

الركاب يعودون إلى أعمالهم بعد عطلة عيد الفطر. 

البرلمان الأوروبي يرفض تمديد العمل 
بقوانين الكشف عن مواد الاعتداء 

الجنسي على الأطفال
■ بروكســل - د ب أ:صوت البــرلمان الأوروبي، 
أمس الخميس، ضد تمديد العمــل بالقوانين الحالية 
التي تســمح لمزودي خدمات التكنولوجيا بالكشــف 
عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات 

الخاصة.
وصوت 311 نائباًً في البرلمان الأوروبي ضد مقترح 
المفوضية الأوروبيــة بتمديد العمل بهــذه القوانين، 

بينما أيدها 228 نائباًً، وامتنع عن التصويت 92.
المقرر أن ينتهــي العمل بالقــوانين الحالية،  ومن 
المعروفــة باســم »مراقبة المحادثات« فــي الثالث من 

أبريل/نيسان المقبل.
ووصف كيري ســميث، رئيس »مؤسســة مراقبة 
الإنترنــت« وهي منظمة غير ربحيــة معنية بمكافحة 
الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، نتيجة 

التصويت بأنها »فشل ذريع«.
وأضاف أن القرار ســتكون لــه تداعيات تتجاوز 
حــدود الاتحاد الأوروبي »حيث ســيتم منع الأدوات 
المثبتة من أجل الكشــف عن مواد الاعتداء الجنســي 

على الأطفال، من العمل«.
وكانــت المفوضية الأوروبية حثــت نواب البرلمان 
الأوروبي على دعم تمديد القوانين، محذرة من عواقب 

وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.
وتسمح هذه الإجراءات حالياًً لمنصات مثل غوغل، 
ولينكد إن، وميتا، ومايكروســوفت، وســناب شات 
بفحص الـمراسلات لتحديد المحتوى غيــر القانوني 

والإبلاغ عنه.

زلزال قوته 6,2 درجة
 يهز منطقة يابانية

■ طوكيو- رويتــرز: قال مركــز  أبحاث العلوم 
الجيولوجية الألماني )جــي.إف.زد( إن زلزالًاً قوته 
6.2 درجة، هز منطقة تقع قبالة الســاحل الشــرقي 
لجزيرة هونشــو، أكبــر جزيرة فــي اليابان، أمس 
 الخميــس. وأضــاف  أن الزلزال وقع علــى ‌عمق 10 

كيلومترات. 

•  افتتحــت أمــس الخميــس فــي معتمديــة 
الســند فــي ولايــة قفصــة التونســية فعاليات 
المهرجان الدولــي للمغاور الجبلية في دورته 15 
وتتواصــل حتى 28 مــارس /آذار الحالي، تحت 

شعار روحانيات »البلاد«.
 حضــر الافتتاح والي قفصة ســليم فروجــة وممثلون عــن المندوبية 
الجهوية للشــؤون الثقافية. ويتضمن المهرجان ورشات ومعارض حرفية 

في الصناعات التقليدية .

• نظّّمت الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا في لبنان، بالتعاون مع اتحاد 
بلديات الكورة، ندوة علمية لمناســبة اليوم العالمي للمياه. وشــكّّلت الندوة 
محطة للمســاهمة في تعزيز الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية، 
بمشــاركة رئيس اتحــاد بلديــات الكورة مالــك فارس وعدد من رؤســاء 

البلديات ومدراء مدارس وممثلين عن جمعيات اجتماعية وزراعية.

•  ترأســت وزيــرة التربية وإصلاح النظــام التعليمي فــي موريتانيا هدى 
باباه اجتماعا مع بعثة من مؤسســة الفيفا، خُُصص لمتابعة مســتوى التقدم 

في تنفيذ مشروع إدخال الروبوتيك في المدارس الابتدائية ، في إطار الاتفاقية 
ثلاثيــة الأطراف الموقعة بين الوزارة ومؤسســة الفيفــا والاتحادية الموريتانية 

لكرة القدم.وتضم بعثة الفيفا كلا من أليسون الياس ودانيا خيسوس.

•  تنظم دار نهضة مصر للنشــر حفل إطلاق رواية »كوم النور.. عباس 
حلمــي الثاني«، أحــدث أعمال الروائية المصرية الدكتورة ريم بســيوني، 
وذلك يــوم الأربعاء المقبل الموافق 1 أبريــل 2026. وتنتمي الرواية الجديدة 

إلى الأدب التاريخي الذي عُُرفت به الكاتبة في عدد من أعمالها السابقة.

■ نيويــورك - د ب أ: صنفــت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلســي 
بأنها »أشــد جريمة ضد الإنســانية«، وتبنت قراراًً 
يدعــو أيضاًً إلى إعادة القطع الأثريــة الثقافية إلى 

دولها الأصلية.
ونــال الإجراء الــذي اقترحته غانــا، دعم 123 
دولة، بينمــا اعترضت عليه إســرائيل والولايات 

المتحدة والأرجنتين. وامتنعت ألمانيا عن التصويت. 
يشــار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة 

قانونياًً.
ويقــول النص إن اســتعباد الأفارقــة وتجارة 
الرقيق عبر المحيط الأطلســي يجب أن تعتبر »أشد 
جريمة ضد الإنســانية«، بســبب حجمهــا ومدتها 
وطبيعتهــا الممنهجــة ووحشــيتها والتداعيــات 

المستمرة للجرائم.
القرار  المتحــدة  الولايات  وانتقد أحــد ممثلــي 
ووصفه بالإشــكالي، قائلًاً إنه لم يتم إنشــاء الأمم 
المتحدة لتقديم أجندات معينة أو الترويج لما وصفه 
بالتزامات قانونية دولية بعينها. وتزامن التصويت 
مع اليــوم الدولي لإحياء ذكــرى ضحايا العبودية 

وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

الأمم المتحدة: تجارة الرقيق »أشد جريمة ضد الإنسانية«

لم يكــن العيد عيداًً هــذه الســنة، لا يمكن أن يكــون كذلك 
للســبب البديهي لحرب الإبادة المســتمرة على غــزة، لتلك 
الحرب الغاشمة التي تدور فوق رؤوســنا في إقليمنا المتعب 
من القريب ومن البعيد، لهــذا الموت الذي يحوم فوق رؤوس 
الأطفال تحديداًً، لاستتباب الأمر لهذا الإنسان الغريب خارق 
الشر والذي يحكم ويتحكم بأصابعه الضخمة المسترخية على 
أزرار القنابل النووية، لكل ذلك وأكثر، ولكن العيد ليس عيداًً 
هذه السنة لسبب شخصي كذلك، ســبب صبغ الدنيا سواداًً 
وأشــعل في القلب حزناًً عميقاًً وخوفاًً ناصعــاًً، وندماًً وألماًً لا 
معنى أو تبرير لهما. ولأن الشــخصي في نفوســنا البشرية 
الغريبة ينعكس على العام بل وأحياناًً يلتهمه ويســتبد به، 
يبدو لي أن وجع عائلتي الذي هو وجعي الشــخصي، هو ما 
يســيطر على الوجع العام ويلهمه ويصبغه، كم هي صغيرة 

رؤيتي وكم هو كبير الوجع المتراكم بين عام وخاص!
فقدنا أول يوم العيد صديــق زوجي الصدوق، الأقرب إلى 
قلبه منذ كان فــي مقتبل العمر، أخاه وأخي وجــاراًً لنا على 
مدى ما يقرب من الست عشرة ســنة، وأباًً لشابين هما ابنان 
لنا، وإخوان لأبنائنا. أتى هذا الفقد ســريعاًً كلمحة برق غير 
متوقعــة، صاعقاًً كشــحنة كهربائية مفاجئة، حــاداًً وقاطعاًً 
كسكين حاد على جلد رقيق. كنت قد بادلته السلام قبلها بأيام 
في حديقة بيتنا إبان زيارته الأسبوعية لديوانية زوجي، بدا 
مكتمل الصحة وإن ارتســمت لمحة هدوء حزينة على وجهه، 
لمحة متوقعة مرتسِِــمة على وجوهنا جميعــاًً منذ أن أقحمتنا 
أمريــكا في هذه الحرب التي لا ناقة لنــا فيها ولا بعير، والتي 
استُُدرجََت خلالها إيران لتعادي جيرانها، مؤدية إليهم ضربة 
كلما صوبت أمريكا باتجاهها، وكأنها لا تدرك أنها تؤمِِّن الخطة 

الأمريكية وتوفي عز طلب إسرائيل. 
كنت قد زهوت للتو بفســتان طويل مليء بــورد القرنفل 
متعدد الألوان، والذي كنت أخفيــه جديداًً في دولابي لأمرح 
بــه، مرح طفلة اختفت منذ زمن بعيد، في أول أيام العيد. كنت 
قد قررت أن أترك القلق جانبــاًً في هذا اليوم، وأن أرتدي هذا 
الفستان الســعيد بوروده، وأحتفي بأول أيام العيد مبتعدة 
ولو لبرهة عن المؤقتية التي باتت تحكــم أيامنا منذ أن بدأت 
تلك الحرب الغاشــمة على إقليمنا. لأيام طويلة، بدا كل شيء 
مؤقتاًً، قلقــاًً، محتقناًً، المحاضرات عن بعد مؤقتة، الخروجات 
ســريعة محتقنة، النوم ليلًاً مشــحوناًً بإصاخة قلقة للسمع 
تمنياًً ألا نســمع صوت التفجير وصفارات الإنذار الســابقة 
واللاحقة له. بــدا لي يوم العيد وكأنه بداية جديدة لســبب 
ما، بداية قررتها أنا، ســأكون أقل قلقاًً وســأكون أكثر مرحاًً، 

وسأبدو أكثر زهواًً بفستاني المنقوش بالورد.
وقبل أن أحتســي رشــفة من كوب قهوتي الذي ضيفتني 
إياه عمتي والتي تستقبلنا دائماًً أول أيام العيد، وصلني هذا 
الاتصــال المرتجف الباكي، محمود انتقــل إلى رحمة الله. أي 
محمود؟ ســألت زوجي. يصمت وكأنه يتحاشــى أن يتهمني 
بالبله. ســرعان ما تبدل الفســتان الأبيض الملــيء بالورد 
بفستان أسود، وسرعان ما امتلأ اليوم الذي كان يفترض أن 
يفيض بالضحكات والخروجات والتبضع، بالبكاء والنشيج 
والأحضــان الحارة المرتجفة وكأننا نتــوارى بها بعضنا عن 
بعض، وبتلك الكلمة التي باتت تنزلق على شفاهنا بشيء من 

البلاهة الخائفة: كيف حدث ذلك؟ 
عرفنا لاحقاًً أن محمود توفي نائماًً في ســريره، بلا ضجة، 
بلا ســبب. غادر محمود هادئاًً كما عاش هادئــاًً، منكفئاًً على 
نفسه، منطوياًً على صََحب قليل وأقرباء أقل. اجتمعنا ليلًاً بعد 
يوم طويل بحزنه في منزل عائلة زوجي، فمحمود صديق لكل 
هذه العائلة وأب لشابين هما حجرا أساس فيها. بصحبة أفراد 
العائلــة، انتظرت عودة زوجي بعد ذلك اليوم الشــاق المليء 
بمراسم الغسل والتكفين واستخراج الأوراق المصاحبة لها. لم 
أستطع أن أنظر في عينيه حين دخل علينا، ولم ينظر في عيني، 
إنما استلقى مباشرة على كتفي ناحباًً بصوت مكتوم. استولى 
عليّّ رعب مهــول، أخذني ندم وتأنيب ضمير شــديدان طالما 
اختبرتهما بسبب أو من دونه في الشدائد كلها، فأنا من النوع 
الذي يلوم نفســه على كل حدث في الدنيا، ويندم على »كل ما 
كان يمكن أن يكــون لو أن هناك فرصة لأن ربما يقدم شــيئاًً« 
وما فعل. ولأنني بشر غاية في الأنانية، استبد بي ذلك الرعب 
النرجسي، رعب دنو الخطر، لقد اقترب الموت لمسافة أقرب مما 
ينبغي، تجرأ فمد مخلبه لأطيب »الرََّبِِع«، كما يسمي الأصدقاء 
بعضهم بعضاًً في منطقة الخليج، تمادى فســحب صديقاًً من 
جنبينا، سرقه في لحظة، خلســة، دون أدنى احترام لفرصته 
التي لم تكتمل بعد تماماًً في الحياة، لطبيعية وروتينية حياتنا 
نحــن أو مراعاة لما يســتبد بها مؤخراًً مــن مخلفات القصف 
وآثاره. بلا أدنى اهتمام من هذه الدنيا ودون أي سابق إنذار، 
ضََرََبنا فقْْدٌٌ لم يكن ليخطر على البال، أي وقاحة يمتلك الموت؟ 

هــذا عالــم لا يحتمــل الطيبيين، لا مــكان فيــه للهادئين 
المســتكنين لحياتهم، الأصح أنه عالم لا مكان فيه لأحد مطلقاًً، 
عالم عبثي ســخيف يلتقطنا واحداًً تلو الآخر وكأنه يتسلى 
بفجعنا. أحياناًً، هو يســحبنا جماعة، كما سحب أطفال غزة 
عشرات بعد عشرات في ذات الســاعات من الزمن، ليتصلوا 
بآلاف من الأطفال في غضون ثلاث سنوات، وكما سحب طفلة 
إيرانية في الكويــت في تفجير إجرامي هبــط ليقتنص، ويا 
للمفارقة! طفلة إيرانية بصاروخ إيراني، وكما ســحب أطفالًاً 
في العراق واليمن وســوريا والســودان وأوكرانيا، وغيرها 
من بقاع الدنيا، التي يستهدف الموت أول ما يستهدف الأطفال 

والأنقياء فيها. 
وهكذا انقضت أيام العيد فــي عزاء، ودارت أيامه في بكاء 
ودموع، وكأن الموت أتى لسرقة فسحة حاولنا أن نسرقها من 
الزمن والمجرمين القائمين عليه. يســتبد بي خوف ساحق أن 
لربما لن يأتي وقت فستان القرنفل في أي زمن قريب، أن لربما 
أصبح الخوف والحــزن يليقان بنا أكثر ولدينــا هكذا أعداء 
وهكذا أصدقاء؛ فلا العدوّّ لديه شــرف خصومة، ولا الصديق 

لديه حصافة الصداقة. 
وفي لحظة وصولي إلى هذا الســطر من هــذا المقال، ارتج 
بيتنا بأكمله، وتصاعدت ســحابة كثيفة من الدخان من موقع 
مطار الكويت الذي يمكننا أن نــراه من منزلنا. أكتب لكم وأنا 
أرى اللهــب يتصاعد من بعيد، وكأنه يلتهم أحشــائي ويأتي 
على كل مشــاعري في التو واللحظة. فــداك الروح يا كويت، 
وليحــرق الله أكبــاد أعدائك. ووداعاًً محمــود، تركت خلفك 
القلق والحزن والقهر وســنوات طويلــة كان يفترض بك أن 

تحياها. ارقد بسلام. 

محمود

فراشات الملك
فراشات الملك تُُشاهد في غابة محمية إل 

روزاريو في أوكامبو، المكسيك أمس.

ابتهال الخطيب

■ كيريتشــو )كينيا( - أ ب: قالت الســلطات 
الكينية أمس الخميس، إنها اســتخرجت 33 جثة 
على الأقل من مقبرة جماعيــة، ويعتقد أنه تم نقل 

الرفات إلى هناك من مشرحة إحدى المستشفيات.
القتل  وأفادت الســلطات بأن محققــي جرائم 
اســتخرجوا جثــامين ثمانية بالــغين و25 طفلًاً 
وأعضــاء مقطوعة معبــأة في أجولة مــن مقبرة 
جماعيــة فــي مقبــرة تابعة لكنيســة فــي بلدة 

كيريتشو.

وقال محمــد أمين، رئيس مديريــة التحقيقات 
الجنائيــة، للصحافيين: »لقــد تحققنا من أن هذه 
الجثــث تم نقلها من مستشــفى حــي نياميرا إلى 

مقبرة خاصة في كيريتشو«.
وأوضح أن المحققين يرغبون فــي معرفة ما إذا 
كان تم التخلص من الجثث بصورة شــرعية بعد 

إخراجها من المشرحة.
وينــص القانون الكيني على أن المستشــفيات 
والمشــارح مطالبة بالتخلص مــن الجثث التي لم 

تتم المطالبة بها بعد مــرور 14 يوماًً. وتتطلب هذه 
العملية موافقة المحكمة.

بالحكومة  يعملون  أمــراض  أخصائيو  وأجرى 
عمليات تشــريح اليوم الخميــس، للوقوف على 
سبب الوفاة. ولم يتم الكشف عن هويات المتوفين.

وتم القبض على شخصين على الأقل.
وأفــادت وســائل إعلام بأن مجهــولين جلبوا 
الجثــث من مكان آخــر على متن مركبــة حكومية 

ودفنوها سريعاًً.

 كينيا: استخراج 33 جثة من مقبرة جماعية

■ موســكو- أ ف ب: حظرت محكمة روســية 
أمــس الخميس عــرض فيلم »الســيّّد لا أحد، في 
مواجهة بوتين« الذي نال حديثا جائزة أوســكار 
والذي يكشف عن التعبئة العقيدية التي يتعرّّض 
لها التلاميذ في النظام التعليمي الروســي، على 

ثلاث منصات بثّّ تدفقي في البلد.
وفــي منطقــة تشيليابينســك حيــث صُُــوّّر 
القاضية كســينيا بوخارينوفا  الوثائقي، وافقت 
علــى طلب الادعاء حظر عــرض الفيلم عبر ثلاث 

خدمــات، بينهــا »فــي كاي-فيديو« الواســعة 
الاستخدام في روسيا، وفق ما أفادت عدّّة وسائل 

إعلام.
وطالب الادعــاء بهذا الحظر باعتبار أن المخرج 
صــوّّر أطفالا مــن دون موافقة أوليــاء أمورهم، 

حسب وسيلة الإعلام المحلية »إتس ماي سيتي«.
الذي  الفيديو  مصــوّّر  تالانــكين  بافيل  وصوّّر 
كان يدير أنشــطة تعليمية في مدرســة في مدينة 
كاراباش الصغيرة في أورال رســميا ممارســات 

التعبئــة العقيدية المتزايدة للتلاميــذ التي زادت 
السلطات الروسية من حدّّتها منذ شنّّ الغزو على 

أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
وفــرّّ تالانكين المعارض للحرب من روســيا في 

صيف 2024 آخذا الأقراص معه.
وشــكّّلت المشــاهد المصوّّرة محور الفيلم الذي 
أخرجــه تالانــكين مع المخــرج الأمريكــي ديفيد 
بورنستين حاز أوسكار أفضل وئائقي في منتصف 

آذار/مارس.

حظر عرض وثائقي ضد بوتين نال جائزة أوسكار  

هوليوود
في بوليوود

نظمت »هوليوود ريبورتر إنديا« 
النسخة الهندية سامانثا روث برابو  

من المجلة الأمريكية حفلا فنيا في  
مومباي تكريما لنجمات ونجوم 

السينما الهنديةالأمريكية. 


